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  مقدّمة الناشر
هْــلَ ا3َْيْــتِ إِغ(مَــا يُرِ  ( :قـال االله تعــالى في تنزيلـه العزيــز

َ
يــدُ االلهُ Cُِــذْهِبَ قَــنْكُمُ الــرِّجْسَ أ

  .)وَيُطَهِّرKَُمْ يَطْهGِاً 
أرســل إلى  ﷑ثمّ إنّ رســول االله  ،ذكــر االله تعــالى أهــل البيــت وخصّــهم بــالتكريم ورفيــع المنزلــة

   .هؤلاء أهل بيتي :فقال ﷔فاطمة والحسن والحسين 
وكانــت ســيدة نســاء  ،وأحــبّهن إليــه ﷑أصــغر بنــات رســول االله  ﷓فاطمــة الزهــراء  كانــت
إنمّا فاطمة بضعة منيّ يريبني مـا را#ـا ويـؤذيني مـا آذاهـا (  :قال ﷐وقد تحدّث عنها النبي  ،العالمين

(.  
ومناقبهـا وفضـائلها كثـيرة  ،جات الشـرف والسـموفهي في أعلى در  ،هذا بعض من رفيع مكانتها

   .)إنّ االله سيرضى لرضاك وسيغضب لغضبك (  :بقوله ﷑وقد خاطبها أبوها  ،جداَ وعظيمة
  ،أما بعد

والــدعوة الجــادّة والصــادقة إلى  ،نشــر فضــائل أهــل البيــت) دار التعــارف ( فقــد التزمــت مؤسّســتنا 
هــادي لأهــل البيــت مــن خــلال تقــديمنا كــل مــا مــن شــأنه أن يوضــح مبــادئ هــذا الالتــزام بــالخط الج

بعيـداً عـن التشـويه والانحـراف  ،ووضعه بـين أيـدي قرَّائنـا الكـرام ناصـع البيـاض صـادقاً  ،الخط وأهدافه
  .والتزمّت

ــذي حــرص أئمّــة أهــل البيــت  ير بــه والعمــل مــن أجــل أن يقــدّموا  ﷕هــذا الخــط ال علــى التفكــ
فعملـوا  .وأن يكونوا أطروحة ويكونـوا مـثلاً أعلـى ،وأن يكونوا مناراً  ،سلام Bموع الأمُّة الإسلاميةالإ

  وخط ضرب ،خط بناء المسلمين الصالحين :على خطّين
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  .مثل أعلى لهؤلاء المسلمين بقطع النظر عن انتماءاDم وتوجّهاDم
للعلاّمــة الشــيخ عبــاس القمّــي  )نســوان بيــت الأحــزان فــي مصــائب ســيّدة ال(  وقــد وقــع إلينــا كتــاب

وجلالتهـا وزهـدها  ﷓حيث توسّع مؤلفّـه في ذكـر فضـل سـيدة نسـاء العـالمين فاطمـة ) طاب ثراه(
وقـــد عـــبرّت  ،﷑والأذى الـــذي لحـــق #ـــا بعـــد وفـــاة أبيهـــا  ،وعبادDـــا وعلمهـــا ومكـــارم أخلاقهـــا

مـا أسـرع  !ويلكـم(  :على القوم بصرختها التي لا تزال تـدوّي بقولهـا عن سخطها) سلام االله عليها(
 ،باتبّاعنا ومودّتنـا والتمسّـك بنـا ﷐وقد أوصاكم رسول االله  ،ما خنتم االله ورسوله فينا أهل البيت

جْراً إِلاّ المَْوَد(ةَ Oِ الْقُ  ( :فقال االله تعالى
َ
لُكُمْ عَلَيْهِ أ

َ
سْأ
َ
  .) ... )رَْ] قُلْ لا أ

بعـــد أن اســـتعرض  ،وقـــد انتبهنـــا إلى موضـــوعيّة الكتـــاب وأهميّتـــه في وضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف
فعمـدنا إلى تحقيقـه وثبـت  ،فقرَّرنا وضعه بين أيـدي قرَّائنـا الكـرام ،الجريئة ﷓مواقف فاطمة الزهراء 

ه بمـا يتفـق مـع أهميـّة وخطـورة المواضـيع وعكفنـا علـى دراسـت ،مصادره ورواياته وموضوعاته من مظاPّـا
فكــان دأبنــا أن نقــدّم فاطمــة الزهــراء  ،بعيــداً عــن التعصّــب الأعمــى ،الــتي تناولهــا بنظــرة دقيقــة بصــيرة

وقــــد عــــبرّت  ،صــــاحبة الموقــــف الجــــريء في الــــردّ علــــى الظلــــم ،بشخصــــيتها الإســــلامية الراقيــــة ﷓
فَحُكْمَ ا\َْا ( ( :بخطا#ـا للقـوم

َ
حْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْمَاً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أ

َ
أفـلا ! ؟)هِلِي(ةِ فَبْغُونَ وَمَنْ أ

والموعـد القيامـة وعنـد  ،فنِعم الحكم االله ،أفعلى عمْدٍ تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم ،تعلمون
ينَ ظَ  ( ... ولا ينفعكم إذ تنـدمون ،الساعة يخسر المبطلون ِ

)oي( مُنْقَلَبٍ فَنْقَلِبُـونَ وَسَيَعْلَمُ ا
َ
لَمُوا أ

( (.   
  .نرجو أن يكون عملنا مقبولاً 

  الناشر
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
ـــه رقـــاب الجبـــابرة ـــذي ذلّـــت ل ـــى  ،وخضـــعت لديـــه أعنـــاق الأكاســـرة ،الحمـــد الله ال وصـــلّى االله عل

ـــــه أبي القاســـــم المصـــــطفى محمّـــــد وعلـــــى أهـــــل بيتـــــه الطيبـــــين ال طـــــاهرين أشـــــرف خلقـــــه وأفضـــــل بريت
عجّــل االله تعــالى ( ولا ســيّما علــى بقيـّـة االله في الأرضــين الحجّــة ابــن الحســن العســكري  ،المعصــومين

  .)فرجه الشريف 
 ،ومنكــري فضــائلهم ومنــاقبهم ،ومعانــديهم وغاصــبي حقــوقهم ،واللّعــن علــى أعــدائهم ومخــالفيهم
  .ربّ العالمين آمين ،من الآن إلى قيام يوم الدين ،ومدّعي شؤوPم ومراتبهم أجمعين

   :جلالة المؤلِّف
جلالتـه وشـهرته عنـد الخـواص  ،هو العلامّة الحـاج الشـيخ عبـاس بـن محمـد بـن أبي القاسـم القمّـي

 - علــيهم أفضــل صــلاة المصــلّين - والعــوام بــالعلم والعمــل والزهــد والــورع والمــودّة لأهــل بيــت الــوحي
ن بفضــائلهم والإخــلاص في جــلّ أمــوره وكثــرة الحــديث عــنهم والافتخــار بالمشــي في طــريقهم والإعــلا

ب :وكل أعماله الـتي هـي أعـدل ( ومؤلفّاتـه  ؟وكيـف لا ،أظهر مـن أن يتفـوّه #ـا وأعـرف مـن أن تكتـ
إذ قلّمـا يكـون بيـت مـن بيـوت الشـيعة الإماميـة ولم يكـن فيـه  ؛قاضـية بـذلك) شاهد وأصدق ناطق 

 ،الـــذي يتواجـــد في كـــل المشـــاهد المشـــرّفة) المفـــاتيح ( ولا أقـــل مـــن كتابـــه  ،واحـــد مـــن تآليفـــه القيّمـــة
  .﷕وذلك شاهد صدق على ولائه للمدفونين فيها 
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ونحيـل مَـن  ،وضـبط تمـام خصائصـه ،فعلى هذا لا يسعنا في هذا اBـال الضـيّق سـرد جميـع أحوالـه
لفارســية في ونوصــي إخواننــا العجــم بقــراءة الكتــاب المؤلـّـف با ،أراد ذلــك إلى محلـّـه في كتــب الــتراجم

وهـو مـن تأليفـات الشـيخ ) مـرد فضـيلت وتقـوى  - حاج شـيخ عبـاس قمّـي(  :أحوال المؤلّف باسم
  .)وفيه مع تمثاله الشريف من خطة الجميل ( علي دواني 

وفي الختام نكتفـي في هـذه المقدّمـة بضـبط جميـع مؤلّفـات صـاحب هـذا الكتـاب بحسـب حـروف 
  .الهجاء
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   يفهرس مؤلّفات المحدّث القمّ 
  )رضوان االله تعالى عليه ( 

  مرتبّة على حروف الهجاء 
  )الفوائد الرضويةّ ( مع ما استفدناه من كتابه المسمّى بـ 

ـــي الشـــريعة بتأليفاتـــه وناشـــر حقـــائق الشـــيعة بتصـــنيفاته ،قـــال العـــالم النبيـــل والمحـــدّث الجليـــل  ،محي
والجـــدير بـــأن يقـــال في  - العـــلاّمعلـــيهم صـــلوات الملــك الجليـــل  - والمتمسّــك بأذيـــال العـــترة الطـــاهرة

الحـــاج الشـــيخ عبـــاس بـــن محمّـــد رضـــا بـــن أبي ) إنــّـه مـــن حســـنات الـــدهر وبركـــات الزمـــان (  :وصـــفه
( في كتابــه الموســوم بـــ  - صــلوات االله علــيهم أجمعـين - القاسـم القمّــي حشــرهم االله مــع النـبي وعترتــه

وقد ألفّه  ،تأليفاته القيّمة باللغة الفارسيةوهو من )  الفوائد الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية
في ذيــل الكتــاب مــا  ،عنــد ترجمــة نفســه ،المحــدّث رحمــه االله في جــوار الروضــة الرضــوية المقدّســة المطّهــرة

  :هذا تعريبه
 ؛لم أدرج ترجمة نفسي فيـه جـديراً وحقيقيـاً  ،كان هذا الكتاب الشريف في بيان أحوال العلماء  لما

ـــذلك أنصـــرف عـــن ذلـــك  ؛ن أن أعـــدّ في أعـــدادهم حـــتى أدرج فـــيهم أحـــواليلأنيّ أحقـــر وأدنى مـــ ول
ـــذكر مؤلفّـــاتي  - ومؤلّفـــاتي إلى الآن) ق  .هــــ ١٢٩٤( ســـنة  - علـــى الظـــاهر - ولادتي :وأكتفـــي ب

  :على أربعة أقسام - هجرية وقد بلغ عمري إلى حدود الأربعين عاماً  ١٣٣٣الذي هو سنة 
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  .وانتشرتالكتب التي طبعت  :القسم الأول
  .الكتب التي كتبت بحبر الطبع وستطبع عن قريب :القسم الثاني

  .)ولا يخفى على القارئ الكريم أنهّ قد طبُعت هذه الكتب بعد ذلك وانتشرت ( 
  .الكتب التي أتممت تأليفها ولكن ليس في الوقت الحاضر أحد في صدد طبعها :القسم الثالث

  .)طبع بعضها ثم انتشرت  ولا يخفى على القارئ الكريم أنهّ قد( 
  .الكتب التي لم يتم تأليفها وأرجو من االله تعالى أن يتفضّل عليّ بالتوفيق لإتمامها :القسم الرابع

ـــب الناقصـــة ) ولا يخفـــى علـــى القـــارئ الكـــريم أنّ المحـــدّث الجليـــل قـــال بعـــده (  وأكثـــر هـــذه الكت
  .)التأليف صارت مفقودة 

 :كمــا ذكــر هــو نفســه) رضــوان االله تعــالى عليــه ( يــل القمّــي لقــد بلــغ عــدد مؤلفّــات المحــدّث الجل
كمـا تـرجم كتبـاً مـن العربيـة   ،ويبلغ مجموعها أربعة وسبعين مجلـّداً  ،ما بين صغير وكبير ،السبعين كتاباً 
وقــد ألـّـف هــذه التــآليف الكثــيرة القيّمــة ولم يتجــاوز عمـــره  ،ومــن الفارســية إلى العربيــة ،إلى الفارســية
  .ين سنةالشريف الأربع

وقـد أوردنـا فيـه مـا  ،رتبّناه بحسب حروف الهجاء ليكون أسهل تنـاولاً  ،وهذا ثبت بأسماء مؤلفّاته
   :ذكره في الفوائد الرضوية وما ألفّه بعد هذا الكتاب

  ) ألف  (
  .مجلّد واحد باللغة العربية مطبوع ،﷕في تاريخ النبي وآله  ،الأنوار البهيّة - ١
  .لم يتمّه .عن الملاحم والغائبات ﷒البينّات في أخبار أمير المؤمنين الآيات  - ٢
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  )ب  (
  .)وهو هذا الكتاب (  ،عربي مطبوع ،بيت الأحزان في مصائب سيّدة النسوان - ٣
  .مطبوع مكرّراً مع المفاتيح ،فارسي ،الباقيات الصالحات في حاشية مفاتيح الجنان - ٤
  )ت ( 
وهـــو  - مطبــوع - فارســي(  .رســالة مشــهد نامـــه :)أو ( ه ونفحــهء قدســـية تحفــهء طوســي - ٥

مـع عـدّة  ،مختصر في شرح بناء الحرم الرضوي على صاحبه السـلام وذكـر أبنيتـه والأمـاكن المتعلّقـة بـه
  .)زيارات مهمّة ومعتبرة 

 - الآمـال منتهـى :وهو اBلـد الثالـث مـن كتابـه ،تتمة المنتهى في وقائع أيام الخلفاء فارسي - ٦
  .مطبوع
وهـــــــو في أحـــــــوال صـــــــحابة الرســـــــول الأعظـــــــم  - تحفـــــــة الأحبـــــــاب في نـــــــوادر الأصـــــــحاب - ٧
  .مطبوع - ﷕وأصحاب الأئمّة  ﷑
  .مطبوع مع المصباح ،إلى الفارسية) رحمه االله(مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي  :ترجمة -٨
مطبــــوع مــــع جمــــال  ،إلى الفارســــية) رحمــــه االله(د ابــــن طــــاووس جمــــال الأســــبوع للســــي :ترجمــــة -٩

  .الأسبوع
إلى ) رحمـــــه االله(للســـــيد ابـــــن طـــــاووس ) اللهـــــوف ( المســـــلك الثـــــاني مـــــن كتـــــاب  :ترجمـــــة - ١٠
  .طبع في هامش اللهوف ،الفارسية
  .والظاهر أنهّ ناقص ،إلى العربية) رحمه االله(للعلاّمة اBلسي ) زاد المعاد (  :ترجمة - ١١

  



١٢ 

  .والظاهر أنهّ ناقص كذلك ،إلى العربية) رحمه االله(للعلاّمة اBلسي ) تحفة الزائر ( ترجمة  - ١٢
  .مطبوع ،)رحمه االله(لأستاذه المحدّث النوري  ،تتميم تحيّة الزائر - ١٣
ولعلّه هو الكتاب المعـروف  ،مخطوط) رحمه االله(للشيخ الحرّ العاملي  ،تتميم بداية الهداية - ١٤

رحمـه (ووصـله للمحـدّث القمّـي ) رحمـه االله(الذي فصله من الشيخ الحرّ العاملي ) فصل ووصل ( بـ 
  .)االله

  )ج ( 
  .طبع عدّة مراّت بإيران ،بالفارسية ،جهل حديث - ١٥
  )ح ( 
شـــرح فارســـي لمائـــة كلمـــة مـــن كلمـــات أمـــير المـــؤمنين  ،حكمـــة بالغـــة ومائـــة كلمـــة جامعـــة - ١٦
  .بإيران مطبوع تكراراً  ،﷒
  )د ( 
 ،وهــــو تتمــــيم لشـــرح النصــــاب للفاضــــل اليــــزدي ،الـــدرةّ اليتيمــــة في تتمّــــات الـــدرةّ الثمينــــة - ١٧
  .مطبوع
  .مطبوع ،دستور العمل - ١٨
  .مطبوع ،الدرّ النظيم في لغات القرآن العظيم - ١٩
  .طبع مكرّراً مع جهل حديث ،فارسي ،دوازده أدعية مأثورة - ٢٠
  ) ذ ( 
  .لم يتمّ  ،﷓لعقبي في مثالب أعداء الزهراء ذخيرة ا - ٢١
  .لم يتم ،ذخيرة الأبرار في منتخب أنيس التجار - ٢٢

  



١٣ 

  )س ( 
  .مطبوع ،سبيل الرشاد في أصول الدين - ٢٣
مطبـوع تكـراراً في إيـران  - عـربي - في مجلـّدين ،سفينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثـار - ٢٤
  .)رحمه االله(ضوعي لكتاب بحار الأنوار للعلامّة اBلسي وهو فهرس مو  ،وغيرها
  ) ش ( 
  .)في علم دراية الحديث ) ( رحمه االله(شرح وجيزة الشيخ البهائي  - ٢٥
في آخـر  ) رحمـه االله(أوردهـا السـيد رضـي الـدين  ﷒شرح كلمات قصـار لأمـير المـؤمنين  - ٢٦
  .)ناقص ) ( Pج البلاغة ( كتابه 
  .)ناقص ( الصحيفة السجّادية  شرح - ٢٧
  .ونسخته موجودة ،مخطوط وغير تام ،شرح أربعين حديثاً  - ٢٨
  )ص ( 
  .)ناقص ( في عمل الأيام والسنة والشهور  ،صحائف النور - ٢٩
  ) ض ( 
  .)ناقص ( ضيافة الإخوان  - ٣٠
  ) ط ( 
والعلمــاء  ﷕والظــاهر أنــّه كتــاب طبقــات الخلفــاء وأصــحاب الأئمّــة  ،طبقــات الرجــال - ٣١
  .المطبوع في آخر تتمّة المنتهى بالفارسية ،والشعراء

  ) ع ( 
  .)رحمه االله(وهو مختصر حق اليقين للعلامّة اBلسي  ،علم اليقين - ٣٢

  



١٤ 

  )غ ( 
قـدّس ( للفقيه الفقيد السـيد محمّـد كـاظم اليـزدي  ،الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى - ٣٣

مـن كتـاب  :والثـاني .من ابتـداء كتـاب الطهـارة إلى أحكـام الأمـوات :اBلّد الأول :دينفي مجلّ ) سرهّ 
  .)مطبوع  - فارسي( الصلاة إلى بحث الستر والساتر 

  )ف ( 
ق بالشــهور العربيــة  - ٣٤ مشــتمل علــى وقــايع الأيــام وفيــه جملــة مــن ( الفوائــد الرجبيــة فيمــا يتعلّــ

وأضاف بأنّ مخطوطتـه  ،كما قاله في الفوائد الرضوية) ه االلهرحم(وهذا أوّل تصانيفه  ،أعمال الشهور
  .)بخطّه الشريف موجودة عنده 

  .مطبوع ،الفصول العليّة في المناقب المرتضوية - ٣٥
  .مطبوع ،الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية - ٣٦
  .فيض العلامّ فيما يتعلّق بالشهور والأيام - ٣٧
وهـو تلخـيص مـن مجلـّدين كبـيرين مـن كتـاب (  ،يمـا يتعلـّق بحـديث الغـديرفيض القـدير ف - ٣٨

في حــديث  - عطــّر االله مرقــده الشــريف - عبقــات الأنــوار للســيد حامــد حســين الهنــدي النيشــابوري
  .)الغدير 
  .الفوائد الطوسية وهو كشكول - ٣٩
  )ق ( 
  .قرّة الباصرة في تاريخ الحجج الطاهرة - ٤٠
  ) ك ( 
  .عربي - مطبوع - في ثلاث مجلّدات - لألقابالكنى وا - ٤١
  .مطبوع ،مختصر صغير - الكنى والألقاب - ٤٢

  



١٥ 

  .مطبوع ،كلمات لطيفة  -٤٣
  .مطبوع ،كحل البصر في سيرة سيّد البشر - ٤٤
  )  گ( 
  .بالفارسية - مطبوع ،ناهان كبيرة وصغيرةگ - ٤٥
  ) ل ( 
  .مطبوع ،ورةاللئالي المنثورة في الأحراز والأذكار المأث - ٤٦
  ) م ( 
وهو تلخيص لكتاب حلية المتقين للعلاّمـة اBلسـي ( مختصر الأبواب في السنن والآداب  - ٤٧

  .مطبوع ،)بالفارسية ) رحمه االله(
وهـو مـن أشـهر كتبـه وأنفعهـا  ،مطبوع كراراً  ،فارسي ،مفاتيح الجنان في الأدعية والزيارات - ٤٨

رأيــت إلى الآن تعريبــه وترجمتــه إلى لغــة  ،تــرجم إلى لغــات شــتىّ  لعامّــة النــاس مــن الخــواص والعــوام وقــد
  .الأردو
  .مطبوع ،فارسي - منازل الآخرة ومطالب الفاخرة في أحوال البرزخ ومواقف القيامة - ٤٩
 - وهـو مختصـر معـراج السـعادة للعـالم الربـاني الشـيخ المـولى أحمـد النراقـي - مقامات عليّة - ٥٠
  .مطبوع ،فارسي
وهــو أيضــاً مــن  ،فارســي مطبـوع ،ى الآمــال في ذكــر مصـائب النــبي والآل في مجلــّدينمنتهـ - ٥١

   .أشهر كتبه بعد المفاتيح وأنفعها لعامّة الناس من الخواص والعوام
  .مقاليد الفلاح في عمل اليوم والليلة - ٥٢
  .مقلاد النجاح مختصر الكتاب السابق - ٥٣

  



١٦ 

عطــّــر االله مضــــجعه  - لأنــــوار للعلامّــــة اBلســــيمختصــــر اBلــــد الحــــادي عشــــر مــــن بحــــار ا - ٥٤
  .مفقود - الشريف
  .مفقود - للترمذي) الشمائل ( مختصر  - ٥٥
  .مفقود - مسلي المصاب بفقد الإخوة والأحباب - ٥٦
 ،غايـــــة المـــــرام في تلخـــــيص دار الســـــلام :باســـــم ،مختصـــــر دار الســـــلام للمحـــــدّث النـــــوري - ٥٧
  .مفقود
  )ن ( 
وهــو كتــاب في مقتـــل الإمــام أبي عبـــد االله  ،عــربي مطبـــوع ،ة المصــدورالمهمــوم ونفثـــ نفــس - ٥٨
   .وقد ترجم إلى الفارسية ،وأصحابه ﷒الحسين 
  .نزهة النواظر في ترجمة معدن الجواهر - ٥٩
  .لا توجد نسخته ،نقد الوسائل في الباب الوسائل - ٦٠
  )هـ ( 
والمقامــات  ﷕زيــارات الحجــج الطــاهرة يشــتمل علــى  .هديـّـة الزائــرين و#جــة النــاظرين - ٦١

  .مطبوع ،الشريفة وقبور العلماء التي في المشاهد وأعمال الأسبوع وأعمال اليوم والليلة
   .مطبوع ،هداية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقاب - ٦٢
اً المتقـــدّم مـــن تأليفـــه أيضـــ ،فـــيض العـــلام :مختصـــر كتـــاب ،هدايـــة الأنـــام إلى وقـــايع الأيـــام - ٦٣
  .مطبوع ،ذكره

  



١٧ 

  وفاته ومدفنه وأولاده
في ليلــة الثالــث والعشــرين مــن ذي الحجّــة الحــرام مــن  - أعلــى االله درجتــه - تــوفيّ المحــدّث القمّــي

العـالم  :وكان له من العمر خمساً وستين سنة على ما كتب ولـده المغفـور لـه) ق  .هـ ١٣٥٩( سنة 
ــــوب قلــــوب ،الجليــــل والــــواعظ العزيــــز ــــل  ،الخــــواص والعــــوام الحــــاج مــــيرزا علــــي محــــدّث زاده محب في ذي

  .من كتاب الفوائد الرضوية)  ٢٢٢( الصحيفة 
في صــحن مــولى الموحّــدين أمــير المــؤمنين أســد االله الغالــب علــي بــن أبي طالــب ) رحمــه االله(ودُفــن 
ث مـن جانـب المشـرق بجنـب أسـتاذه الكبـير العـالم الربـّاني ﷒  ، والمحـدّث الصـمدانيفي الإيـوان الثالـ

صــــاحب مســـتدرك الوســــائل وغيرهـــا مــــن  - الحـــاج المــــيرزا حســـين النـــوري ،العلاّمــــة ،شـــيخ الشـــيوخ
محمّـد وعترتـه المظلـومين  ،رضوان االله تعالى عليهما وجمعهما وحشرهما مع أحبا#مـا - الكتب المفيدة
﷕.  

يرّين تــوفيّ أحــدهما وهــو العــالم محبــوب قلــوب الخــواص  ، الــواعظ النبيــلوقــد تــرك ولــدين ذكــرين خــ
 :والآخـر ،بقم) شيخان ( الحاج ميرزا علي محدّث زاده ودُفن بمزار  :المحشّي على كتب أبيه ،والعوام

يرزا محســن محــدّث زاده  .القــاطن في طهــران حفظــه االله تعــالى ،هــو العــالم الجليــل جنــاب المســتطاب مــ
  .وله أيضاً بنتان

وأن يمـــنّ علينـــا جميعـــاً بظهـــور الحجّـــة  ،هنـــا ونســـأل االله العفـــو والقبـــولهـــذا آخـــر مـــا أردنـــا إيـــراده 
﷒.  

  



١٨ 

  



١٩ 

  هذا كتاب 

  بيت الأحزان 

  في ذكر أحوال سيّدة نساء العالمين 

   ،وأُمّ الأئمّة الطاهرين ،وبضعة خاتم النبييّن

   ،وقرينة سيّد الأوصياء ،ووارثة سيّد الأنبياء ،أطهر النساء

  ) صلوات االله عليها(فاطمة الزهراء  ،والبتول العذراء ،راءالإنسيّة الحو 
  



٢٠ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
والصــلاة والســلام علــى مَــن أرســله  ،ومبــير الظــالمين ،وقاصــم الجبــابرة ،الحمــد الله ناصــر المظلــومين

  .وعلى آله وعترته هداة العالمين ،محمّد سيّد الأوّلين والآخرين ،رحمة للعالمين
 ،ل راجـــي عفــو ربـّــه الغــني عبـــاس بــن محمّــد رضـــا القمّــي عاملهمـــا االله بلطفــه الخفّـــيفيقــو  ،وبعــد
وأمُّ الأئمّــة  ،وبضــعة خــاتم النبيــّين ،هــذه رســالة مختصــرة في ذكــر أحــوال ســيّدة نســاء العــالمين ،والجلّــي

البتـــول و  ،الإنســـيّة الحـــوراء ،وقرينـــة ســـيّد الأوصـــياء ،ووارثـــة ســـيّد الأنبيـــاء ،أطهـــر النســـاء ،الطّـــاهرين
فاطمــة الزهــراء صــلوات االله عليهــا وعلــى أبيهــا وبعلهــا  ،المظلومــة المقهــورة ،الســيّدة الشــهيدة ،العــذراء
بيـت (  سميّتهـا ،وذكر ما جرى عليها من المصـائب والأحـزان ،ما أظلّت الخضراء على الغبراء ،وبنيها

  .ورتبّتها على أبواب وخاتمة )الأحزان في مصائب سيّدة النسوان 
    



٢١ 

  باب الأوّل ال
  )صلوات االله عليها(في ولادتها وأسمائها وكناها 

  



٢٢ 

  



٢٣ 

  فصل 
  ﷓في ولادتها 

ســـنة خمـــس  ،في جمـــادى الآخـــرة يـــوم العشـــرين منهـــا) صـــلوات االله عليهـــا(وُلـــدت فاطمـــة الزهـــراء 
كمـــا روي عـــن   ،وكــان بعـــد مبعثـــه بخمـــس وســـتين) صـــلوات االله عليـــه وآلـــه(وأربعــين مـــن مولـــد النـــبيّ 

عُـرج بـه إلى لمـا  ﷑أنّ النـبي  ،#ـا) رضي االله عنهـا(وكان مبدأ حمل خديجة  )١( ﷔الصادقَـينْ 
ـــة ،الســـماء فلمّـــا هـــبط إلى  ،فحوّلهـــا االله تعـــالى مـــاءً في ظهـــره ،رطبهـــا وتفّاحهـــا ،أكـــل مـــن ثمـــار الجنّ

  .)٢(ففاطمة حوراء إنسيّة  ،﷓فحملت بفاطمة  ،الأرض واقَع خديجة
فيجـد منهـا رائحـة الجنـّة ورائحـة شـجرة  ،إلى رائحة الجنّة كـان يشـمّها ﷑وكلّما اشتاق النبي 

  .)٣(وكان يكثر لذلك أيضاً تقبيلها وإن أنكرت عليه بعض نسائه لجهلها بشرف محلّها  ،طوبى
____________________  

ني في أصــول الكــافي .٨ح ٧ص ٤٣ج :البحــار) ١( تحقيــق العلامّــة  ٥٣٠ ،١ :وقــد ذكــر ذلــك أيضــاً ثقــة الإســلام الكليــ
ولزيادة الاطلاع يراجع كتاب الصـحيح مـن سـيرة  .ورواه كثير من المؤرّخين ،دار التعارف ،الشيخ محمد جعفر شمس الدين

  .النبي للعلامّة السيد جعفر مرتضى
وكتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق  ،اب نزهة الأبرار للمحدّث البحرانيكما يراجع كت  .٢ح ٧ص ٤٣ج :البحار) ٢(

يرته لاً عــن عائشــة وكــذا فعــل المــلاّ في ســ بى نقــ كمــا أورد ذلــك الســيد ابــن   .وروى #ــذا المعــنى الحــافظ الطــبري في ذخــائر العقــ
  .طاووس في الطرائف

  =لآخران السابقان كما يراجع المصدران ا  .٦ح٦وأيضاً ص ،٥ - ٤ح ٥ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  



٢٤ 

كان في سـنة اثنـين   :وقيل ،كان قبل الهجرة بستة أشهر  ﷑إنّ الإسراء برسول االله  :فإن قلت
   ؟فكيف يوافق ذلك ،بعده بثلاث سنين ﷓من المبعث وكانت ولادة فاطمة 

ـــق ذلـــك ،ة واحـــدةمنحصـــراً في مـــرّ  ﷑لم يكـــن معراجـــه  :قلـــت بـــل روي عـــن  ،حـــتى لا يواف
مــا مــن مــرّة إلاّ وقــد أوصــى االله عــزّ  ؛مائــة وعشــرين مــرةّ ﷑عــرج بــالنبي  :أنــه قــال ﷒الصــادق 

  .)١(أكثر مماّ أوصاه بالفرائض  ،﷕بالولاية لعلي والأئمّة  ،﷑وجل فيها النبي 
جــالس بــالأبطح ومعــه  ﷑بينــا النــبي  :وقيــل :)٢(في البحــار ) رحمــه االله(قــال العلامّــة اBلســي 

والعبـاس بـن  ،﷒وعلي بن أبي طالب  ،وعمر ،وأبو بكر ،والمنذر بن الضحضاح ،عمار بن ياسر
في صـــورته  ﷒جبرئيـــل  ﷑يـــه إذ هـــبط عل ،)رحمـــه االله(وحمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب  ،عبــد المطلـــب

العلـيّ الأعلـى  ،يـا محمّـد(  :فنـاداه ،وقد نشر أجنحته حتى أخذت من المشـرق إلى المغـرب ،العظمى
  .)وهو يأمرك أن تعتزل عن خديجة أربعين صباحاً  ،يقرأ عليك السلام

 ،أربعـين يومـاً  ﷑فأقـام النـبيّ  :قـال )٣(بّاً لها و#ا وامقـاً وكان مح ﷑فشقّ ذلك على النبي 
بعــث إلى خديجــة بعمــار بــن ياســر  ،حــتى إذا كــان في آخــر أياّمــه تلــك ،ويقــوم الليــل ،يصــوم النّهــار

 ولكـنّ ربي عـزّ وجـلّ أمـرني ،)٤(يـا خديجـة لا تظـنيّ أنّ انقطـاعي عنـك هجـرة ولا قلـى  :قل لها :وقال
  بذلك لينفذ 

____________________  
  .كما يراجع تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم  .ذلك عائشة ﷑اللذان يذكران أنّ التي أنكرت عليه = 
وورد بألفــاظ قريبــة في كتــاب اللمعــة البيضــاء في  .٥٦٦وأيضــاً خصــال الصــدوق ص ،٩٦ح  ٣٨٢ص ١٨البحــار ج) ١(

  .﷓ء شرح خطبة الزهرا
  .٧٨ص ١٦ج) ٢(
  .المحب :الوامق) ٣(
  .أي بغض وعداوة) ٤(

  



٢٥ 

يراً فــإنّ االله عــزّ وجــلّ ليبــاهي بــك كــرام ملائكتــه كــل يــوم مــراراً  ،أمــره  .فــلا تظــنيّ يــا خديجــة إلاّ خــ
فإنيّ في منـزل فاطمـة بنـت أسـد  ،وخذي مضجعك من فراشك ،الباب )١(فإذا جنّك الليل فأجيفي 

  .﷑فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مراراً لفقد رسول االله  .)نهارضي االله ع(
 ،العلّي الأعلـى يقُرئـك السـلام :يا محمّد :فقال ﷒هبط جبرئيل  ،فلّما كان في كمال الأربعين

ومــا  ؟ومــا تحفــة ربّ العــالمينيــا جبرئيــل  :﷑قــال النــبي  .وهــو يــأمرك أن تتأهّــب لتحيتــه وتحفتــه
إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغّطـى بمنـديل  ،كذلك  ﷑فبينا النبي  :قال .لا علم لي :قال ؟تحيّته

 ﷑وأقبـــل جبرئيـــل علـــى النـــبي  ﷑فوضـــعه بـــين يـــدي النـــبي  - إســـتبرق :أو قـــال - ســـندس
  .يأمرك ربّك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام ،يا محمّد :وقال

ن لم ــَأمـرني أن أفـتح البـاب  ،إذا أراد أن يفطـر ﷑كـان النـبي   :﷒فقال علي بن أبي طالـب 
يـا ابـن أبي  :ب المنـزل وقـالعلـى بـا ﷑أقعـدني النـبي  ،فلمّـا كـان في تلـك الليلـة ،يرد إلى الإفطار

ب إنـّـه طعــام محــرّم إلاّ علــيَّ قــال علــي  بالطعــام  ﷑فجلســت علــى البــاب وخــلا النــبيّ  :﷒طالــ
منه شبعاً وشرب مـن  ﷑فأكل النبي  .من رطب وعنقود من عنب )٢(وكشف الطبق فإذا عذق 

وتمندلـــه  ﷒وغســـل يـــده ميكائيـــل  ﷒فأفـــاض المـــاء عليـــه جبرئيـــل  ،ه للغســـلالمـــاء ريـّــا ومـــدّ يـــد
ليصـلّي فأقبـل عليـه  ﷑ثم قـام النـبي  .فارتفع فاضل الطعـام مـع الإنـاء إلى السـماء ﷒إسرافيل 
ــأتي إلى منــزل :فقــال ،جبرئيــل فــإنّ االله عــزّ  ،خديجــة فتواقعهــا الصــلاة محرّمــة عليــك في وقتــك حــتى ت

ــّـــة طيّبـــــة )٣( وجـــــلّ آلى ـــــة ذري ـــــق مـــــن صـــــلبك في هـــــذه الليل ـــــى نفســـــه أن يخل فوثـــــب رســـــول االله  ؛عل
  .إلى منزل خديجة ﷑

____________________  
  .يقال بالفارسية درب را بروي خود به بند .رددته :أجفت الباب) ١(
  .)خوشه ( يقال بالفارسية  .العنب والرطب العذق بالكسر عنقود) ٢(
  .أي حلف :آلى) ٣(

  



٢٦ 

ـــني الليّـــل غطيّـــت  ،وكنـــت قـــد ألفـــت الوحـــدة :)رضـــوان االله عليهـــا(قالـــت خديجـــة  فكـــان إذا جنّ
تري وغلقــت بــابي وصــليّت وردي )١(رأســي وأســجفت   ؛وأطفــأت مصــباحي وآويــت إلى فراشــي) ٢( ســ

 :فناديــت ؛فقــرع البــاب ﷑ة ولا بالمنتبهــة إذ جــاء النــبي فلمّــا كــان في تلــك الليلــة لم أكــن بالنائمــ
فنــادى النــبيّ بعذوبــة   - :قالــت خديجــة - ؟﷑مَــن هــذا الــّذي يقــرع حلقــة لا يقرعهــا إلاّ محمّــد 

  .﷑افتحي يا خديجة فإنيّ محمّد  :كلامه وحلاوة منطقه
 ﷑وفتحــــت البــــاب ودخــــل النــــبي  ،﷑فقمــــت فرحــــة مستبشــــرة بــــالنبي  :خديجــــةقالــــت 

إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهّر للصلاة ثم يقوم فيصلّي ركعتـين يـوجز فيهمـا  ﷑وكان  ،المنزل
  .ثم يأوي إلى فراشه

ب للصــلاة ،ةفلمّــا كــان في تلــك الليلــ ــ غــير أنــّه أخــذ بعضــدي وأقعــدني  ،لم يــدع بالإنــاء ولم يتأهّ
فـــلا والــّـذي سمـــك  ؛وكـــان بيـــني وبينـــه مـــا يكـــون بـــين المـــرأة وبعلهـــا ،ومـــازحني ،وداعبـــني ،علـــى فراشـــه

  .في بطني ﷓حتى أحسست بثقل فاطمة  ﷑ما تباعد عنيّ النبي  ،السماء وأنبع الماء
ب لتحيّــة ربّ ) رضــي االله عنهــا(عــن خديجــة  ﷑اعتــزال النــبي  :أقــول أربعــين يومــاً كــان للتأهّــ

صلَّ علـى ( كما أشير إلى ذلك في زيارDا و   .)صلوات االله عليها(والمراد #ا فاطمة  ،العالمين وتحفته
وصــميم قلبـــه وفلــذّة كبـــده والتحيــّـة وبضــعة لحمـــه  ،فاطمـــة بنــت رســـولك :إلى قولــه ،البتــول الطـــاهرة

  .)٣() منك له والتحفة 
ولعـلّ  ،وفي هذا الاعتزال دليل على جلالة فاطمة سيّدة النّسوان بما لا يطيـق بتحريـر بيانـه البنـان

  لكثرة بركتهما وما  ،تخصيص الرّطب والعنب )٤(
____________________  

  .أرسلته :أسجفت الستر) ١(
  .أي صلاتي ودعائي) ٢(
ــى البتـــول الطــاهرة(  :وفي بعضــها ،وقــد ذكــر هـــذه الزيــارة وغيرهـــا الشــيخ الطوســـي في المصــباح) ٣( وتفاحـــة  ... وصـــلِّ عل

  .) ... الفردوس والخلد
  =وهي موجودة في فروع الكافي  ،وردت الروايات في فضلهما وفضل التفاح وأنهّ من ثمر الجنّة) ٤(

  



٢٧ 

الأشجار ما يبلغ نفعهما مـع أPّمـا خلقتـا مـن فضـلة طينـة  فإنهّ ليس في ،يتولّد منهما من المنافع
وكثـــرة  ،ولا يبعـــد أن يكـــون في ذلـــك إشـــارة إلى كثـــرة نفـــع هـــذه النســـلة الطـــاهرة المباركـــة ،﷒آدم 
  .كما قد نومئ إليها إنشاء االله تعالى في محلّها  ،وبركاDا ،ذريتّها

أPّـا الصـلاةّ النافلـة  :فالظـاهر) الصلاة محرّمة عليك في وقتك (  :﷑وأمّا قول جبرئيل للنبي 
  .واالله أعلم بحقيقة الأحوال ،فإنهّ كان يقدّمها على الإفطار ،دون الفريضة

قلـت  - :قـال - في الأمـالي بسـنده عـن المفضـل ابـن عمـر) رضـي االله عنـه( روى الشيخ الصدوق
رضــي االله (إن خديجــة  ،نعــم :فقــال ؟﷓كانــت ولادة فاطمـة كيــف    :﷒لأبي عبـد االله الصــادق 

فلم يدخلن عليها ولا يسـلّمن عليهـا ولا  ،هجرDا نسوان مكّة ﷑لما تزوّج #ا رسول االله ) عنها
 ،﷑وغمّهـا حـذراً عليــه  ،وكـان جزعهـا ،فاستوحشـت خديجــة لـذلك ؛يـتركن امـرأة تـدخل عليهـا

وكانــت  ،وتصــبرّها ،تحــدّثها مــن بطنهــا ﷓كانــت فاطمــة ) ســلام االله عليهــا(فلمّــا حملــت بفاطمــة 
فســمع خديجــة تحــدّث فاطمــة  ،يومــاً  ﷑فــدخل رســول االله  .﷑تكــتم ذلــك عــن رســول االله 

يــا  :قــال ،الجنــين الــذي في بطــني يحــدّثني ويؤنســني :قالــت ؟ن تحــدّثينلم ـــَة يــا خديجــ :فقــال لهــا ،﷓
وأنّ االله تبــارك وتعــالى ســيجعل  ،وأPّــا النســلة الطــاهرة الميمونــة ،خديجــة هــذا جبرئيــل يخــبرني أPّــا أنثــى

  .ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه ،وسيجعل من نسلها الأئمّة ،نسلي منها
فوجّهــت إلى نســاء قــريش وبــني هاشــم أن  ،ى ذلــك إلى أن حضــرت ولادDــافلــم تــزل خديجــة علــ

أنـت عصـيتنا ولم تقبلـي قولنـا وتزوّجــت  :فأرسـلن إليهــا ،تعـالين لتلـين مـنيّ مـا تلــي النّسـاء مـن النّسـاء
  .فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً  ،محمداً يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له

____________________  
  .وغيرها ،وفي المحاسن للبرقي ،لوسائلوفي ا= 

  



٢٨ 

كــأPنّ مــن نســاء بــني   ،طــوال ،)١( إذ دخــل عليهــا أربــع نســوة سمُــر ،لــذلك ﷓فاغتمّــت خديجــة 
فإنـّا رسـل ربـّك إليـك ونحـن  ،لا تحـزني يـا خديجـة :فقالـت إحـداهن ،لمـا رأDـنّ  ،هاشم ففزعت مـنهنّ 

ي رفيقتــك في الجنّــة وهــذه مــريم بنــت عمــران وهــذه  أنــا ســارة وهــذه آســية بنــت مــزاحم وهــ ،أخواتــك
فجلســت واحــدة  ،بعثنــا االله إليــك لنلــي مــا تلــي النســاء مــن النســاء ،كلــثم أخــت موســى بــن عمــران
فوضـــعت فاطمـــة طـــاهرة  ،والرابعـــة مـــن خلفهـــا ،والثالثـــة بـــين يـــديها ،عـــن يمنهـــا وأخـــرى عـــن يســـارها

  .مطهّرة
ولم يبـق في شــرق الأرض  ، دخـل بيوتـات مكّـةأشـرق منهـا النـور حـتى ،فلمـا سـقطت إلى الأرض

ودخـــل عشـــر مـــن الحـــور العـــين كـــلّ واحـــدة مـــنهنّ معهـــا  ،وغر#ـــا موضـــع إلاّ أشـــرق فيـــه ذلـــك النـــور
فتناولتها المـرأة الـتي كانـت بـين يـديها  ،وإبريق من الجنّة وفي الإبريق ماء من الكوثر ،طست من الجنّة

ضــاوتين أشــدّ بياضــاً مــن اللــبن وأطيــب ريحــاً مــن المســك وأخرجــت خــرقتين بي ،فغسّــلتها بمــاء الكــوثر
أشـهد (  :فنطقت فاطمة بالشهادتين وقالت ،ثمّ استنطقتها ،فلفّتها بواحدة وقنّعتها بالثانية ،والعنبر

وولـــــدي ســـــادة  ،وأنّ بعَلـــــي ســـــيّد الأوصـــــياء ،وأنّ أبي رســـــول االله ســـــيّد الأنبيـــــاء ،أن لا إلـــــه إلاّ االله
وتباشـرت  ،وأقـبلن يضـحكن إليهـا ،وسمـّت كـل واحـدة مـنهنّ باسمهـا ،عليهنثم سلّمت  ،)الأسباط 
وحدث في السماء نور زاهـر لم  ،﷓وبشّر أهل السماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة  ،الحور العين

 ،بـورك فيهـا ،ميمونـة ،زكيـّة ،مطهّـرة ،خـذيها يـا خديجـة طـاهرة :وقـال النسـوة ،تره الملائكة قبل ذلك
تنمـــو في  ﷓فكانـــت فاطمـــة  ،فتناولتهـــا فرحـــة مستبشـــرة وألقمتهـــا ثـــديها فـــدرّ عليهـــا ،ســـلهاوفي ن

  .)٢(اليوم كما ينمو الصبي في الشهر وتنمو في الشهر كما ينمو الصبيّ في السنة 
____________________  

رَ سمُرَة) ١(   .أقرب الموارد .كان لونه بين السواد والبياض  :سمَِ
  .١ح ٢ص ٤٣ج :بحار ٧٦ص :الصدوق أمالي) ٢(

  



٢٩ 

  فصل
   في عدد أسمائها ووجه تسميتها

 :لفاطمــة تســعة أسمــاء عنــد االله عــزّ وجـــلّ  :﷒قــال أبــو عبــد االله  :عــن يــونس بــن ظبيــان قــال
ـــة ،والطـــاهرة ،والمباركـــة ،والصـــدّيقة ،فاطمـــة  :ثمّ قـــال ،والزهـــراء ،والمحدّثـــة ،والمرضـــيّة ،والراّضـــية ،والزكيّ

لولا  :قال ثمّ قال ،فطمت من الشرّ  :قال ،أخبرني يا سيّدي :قلت ؟تدري أي شيء تفسير فاطمةأ
  .)١( لما كان لها كفؤ إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه ،تزوّجها ﷒أنّ أمير المؤمنين 

وإنمّـــا فطمـــت  ،نـــارفُطمـــت وشـــيعتها مـــن ال :أPّـــا سمُيّـــت فاطمـــة لأPّـــا :وفي جملـــة مـــن الروايـــات
وأنّ االله فطمهـا وذريّتّهـا مـن النـار مَـن  ،وأنّ الخلق فطموا من معرفتهـا ،وفطمت من الطمث ،بالعلم

  .)٢(وأنّ االله فطم مَن أحبّها عن النار  ،لقي االله منهم بالتوحيد والإيمان برسوله
____________________  

  .وفي كتاب علل الشرائع أيضاً  ،في أمالي الصدوق وورد .١٠دلائل الإمامة ص .١ح ١٠ص ٤٣ج :البحار) ١(
ــار) ٢( ـــ ـــ ـــــاً ص ،١٨ - ٩ - ٨ -٤ - ٣ح ١٣ - ١٢ص ٤٣ج :البحـ ـــ ــرائع ج ،٥٨ح ٦٥وأيضـ ــــ ـــل الشــــ ــــ ــاً علــ ــــ  ١وأيضــــ

  .وكذا في كتاب عيون أخبار الرضا له أيضاً  ،وورد أيضاً في معاني الأخبار للصدوق .١٧٩ - ١٧٨ص
  



٣٠ 

 ،وسميّـــت الطـــاهرة لطهارDـــا مـــن كـــلّ دنـــس ،الفـــاطرأنّ اســـم فاطمـــة شـــقّ مـــن اســـم االله  :ورُوي
  .)١( ولا نفاساً  ،وما رأت قطّ يوماً حمرة ،وطهارDا من كلّ رفث

  .)٢(في النّهار ثلاث مراّت بالنور  ﷒وسميّت الزهراء لأPّا تزهر لأمير المؤمنين 
 ؟يـــت فاطمـــة الزهـــراءلم سمّ  ﷒ســـألت صـــاحب العســـكر  :روي عـــن أبي هاشـــم الجعفـــري قـــال

وعنـــد الـــزوال   ،مـــن أوّل النهـــار كالشـــمس الضّـــاحية ﷒كـــان وجههـــا يزهـــر لأمـــير المـــؤمنين   :فقـــال
  .)٣( وعند غروب الشّمس كالكوكب الدرّي ،كالقمر المنير

إذا طلـــع  ﷓كانـــت فاطمـــة   :قـــال ،في حـــديث ﷒وروي الصـــدوق عـــن أبي الحســـن الرضـــا 
  .)٤( فإذا غابت عنه ظهر ،ويخفى ،شهر رمضان يغلب نورها الهلال هلال

ــة مــن ياقوتــة حمــراء ،سميّــت الزهــراء :قــال ،﷒وعــن الصــادق  ارتفاعهــا في  ،لأنّ لهــا في الجنّــة قبّ
 ،ولا دعامـة لهـا مـن تحتهـا ،فتمسكها ،معلّقة بقدرة الجبّار لا علاقة لها من فوقها ،الهواء مسيرة سنة

يراهــا أهــل الجنّــة كمــا يــرى أحــدكم  ،لهــا مائــة ألــف بــاب علــى كــل بــاب ألــف مــن الملائكــة ،مهــافتلز 
  .)٥() صلوات االله عليها(الكوكب الدرّي الزاهر في أفق السماء فيقولون هذه الزهراء فاطمة 

____________________  
  .٢٠ - ١٩ - ١٦ - ١٥ص ٤٣ج :البحار )١(
  .١٨٠ص :علل الشرائع) ٢(
  .﷒وصاحب العسكر الإمام الحسن العسكري  ،وعلل الشرائع للصدوق ،١٦ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  .وعلل الشرائع للصدوق ،٥٦ص ٤٣ج :البحار) ٤(
  .١٦ص ٤٣ج :البحار) ٥(

    



٣١ 

 ،أراد االله عـزّ وجـلّ أن يبلـو الملائكـة أرسـل علـيهم سـحاباً مـن ظلمـةلما  :ورُوي في خبر أيضاً أنهّ
فســـألوا االله ســـبحانه أن يكشـــف  ،ظـــر أوّلهـــا مـــن آخرهـــا ولا آخرهـــا مـــن أوّلهـــاوكانـــت الملائكـــة لا تن

 ،وعلّقـه في قرطـاء العـرش ،فاستجاب االله تعالى لهم فخلق نور فاطمة الزهراء يومئذٍ كالقنـديل ،عنهم
فكانــت الملائكــة تســبّح  .فزهــرت الســموات الســبع والأرضــون الســبع فمــن أجــل ذلــك سميّــت الزهــراء

ــــوم القيامــــة  :فقــــال االله ،االله وتقدّســــه ــــنّ ثــــواب تســــبيحكم وتقديســــكم إلى ي وعــــزّتي وجــــلالي لأجعل
ِ◌ي هذه المرأة   .)١(وبنيها  ،وأبيها وبعلها ،لمحبِّ

  .)٢( والبتول ،مريم الكبرى ،الحوراء ،العذراء ،السيّدة ،الحرةّ ،ومن أسمائها أيضاً الحصان
و#ــــا سميّــــت مــــريم أم عيســــى  ،لم تحــــض أي ،أPّــــا الــــتي لم تــــر حمــــرة قــــط ،ورُوي في معــــنى البتــــول

 ،لانقطاعهـا عـن نسـاء زماPـا فضـلاً ودينـاً وحسـباً  ،وسميّـت فاطمـة البتـول ،وقيل البتل القطع ،﷒
  .)٣( وقيل لأPّا بتلت عن النظير ،وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى االله تعالى
عشـرون اسمـاً كـل اسـم يـدلّ علـى  لفاطمـة ،وصـحّ في الأخبـار :وقال ابن شهرآشـوب في المناقـب

  .)٤( ﷓ذكرها ابن بابويه في كتاب مولد فاطمة  ،فضيلة
____________________  

  .١٧ص ٤٣بحار ج ،٤٠٣ص :الإرشاد للديلمي) ١(
  .وكذا ورد في المناقب لابن شهرآشوب .١٦ص ٤٣ج :البحار) ٢(
ذا قريبـــاً منـــه في كتـــاب .١٦ - ١٥ص ٤٣ج :البحـــار) ٣( وذخـــائر  ،وكتـــاب معـــاني الأخبـــار للصـــدوق ،علـــل الشـــرائع وكـــ

  .والجزء الأوّل من كتاب النهاية Bد الدين ابن الأثير الجزري ،وغيرها ،العقبى لمحب الدين الطبري
  .٣٦٠ص :المناقب) ٤(

  



٣٢ 

  فصل
  في كُناها

 ،وأمُّ أبيهـا ،أمُّ الأئمـةو  ،وأمُّ المحسـن ،فأُمّ الحسـن وأمُّ الحسـين :)صلوات االله عليها( )١( وأمّا كُناها
 ،الســماوية ،النوريــة :وفي المناقــب يقُــال لهــا في الســماء ،وهــذه الكنيــة تكــون في زيارDــا ،وأمُّ المــؤمنين

  .الحانية
  .المشفقة على زوجها وأولادها :الحانية :أقول

 فيكفي في ذلك أنّ ما وصل إليهـا مـن الضـرب والإهانـة وكسـر الضـلع ،أمّا شفقتها على زوجها
  .مماّ يجيء تفصيله إنشاء االله تعالى ،وأثر السوط على عضدها كالدملج

فقال  ،حضرDا الوفاة بكتلما  ومع ذلك ،كل ذلك كان في حماية زوجها إلى أن ماتت شهيدة
لا تبكـي فـو  :قـال لهـا ،أبكـي لمـا تلقـى بعـدي :قالـت ؟يا سيّدتي مـا يبكيـك :﷒لها أمير المؤمنين 

  .)٢(لصغير عندي في ذات االله تعالى  االله إنّ ذلك
إلى غـزوة ذات الرمـل الـتي  ،﷒بعث النبي أمـير المـؤمنين لما  أنهّ ،وروي الشيخ المفيد في الإرشاد
  كانت   ،تسمّى بغزوة ذات السلسلة أيضاً 
____________________  

  .والمناقب لابن شهرآشوب ،راجع كشف الغمّة للإربلي) ١(
  .٢١٨ص ٤٣ج :البحار) ٢(

  



٣٣ 

فمضـى إلى  ،في وجـه شـديد ﷑عصابة لا يتعصّب #ا حتى يبعثـه النـبي  ﷒لأمير المؤمنين 
إلى وادي قــــال  ؟أيــــن تريــــد وأيــــن بعثــــك أبي :فقالـــت ،فــــالتمس العصــــابة منهــــا ،﷓منـــزل فاطمــــة 

 ؟مـا لـك تبكـين :فقـال لهـا ،وهي علـى تلـك الحـال ﷑فدخل النبيّ  ،فبكت إشفاقاً عليه ،الرّمل
فَسْ علــيّ بالجنّــة يــا رســول االله  :﷒فقــال لــه علــي  ،كــلاّ إنشــاء االله  ؟أتخــافين أن يقُتــل بعلــك ــنـْ لا تَـ

)١(.  
ــى أولادهــا ــا شــفقتها عل  ﷒مــا رواه الصــدوق عــن حمــاد عــن الصــادق  ،فيكفــي في ذلــك ،وأمّ

قلـت  ،ان ذلـك يبلغهـا فيشـق عليهـا ،﷓لا يحل لأحـد أن يجمـع بـين ثنتـين مـن ولـد فاطمـة  :لقا
  .)٢(إي واالله  :قال ؟يبلغها

وقال صاحب عمدة الطالب في طـيّ أحـوال بـني داود بـن موسـى الحسـني ولبـني داود بـن موسـى 
يرهم وهــي أنّ  :ديــوان ابـن عنــين وهــي مـذكورة في ،مسـندة ،حكايـة جليلــة مشـهورة بــين النسّـابين وغــ

ـــا المحاســـن نصـــر االله بـــن عنـــين الدمشـــقي الشـــاعر توجّـــه إلى مكّـــة ومعـــه مـــال  ،شـــرّفها االله تعـــالى ،أب
فكتب إلى الملك العزيـز  ،فأخذوا ما كان معه وسلبوه وجرحوه ،فخرج عليه بعض بني داود ،وأقمشة

يطلبــه ليقــيم بالســاحل المفتــتح  وقــد كــان أخــوه الملــك الناصــر أرســل إليــه ،ابــن أيــوب صــاحب الــيمن
ــذين  ،ورغّبــه في الــيمن ،فزهّــده ابــن عنــين في الســاحل ،مــن أيــدي الإفــرنج وحرّضــه علــى الأشــرف ال
  .فعلوا به ما فعلوا
   :أوّل القصيدة

  أعْيَــــــــتْ صــــــــفات نــــــــداك المصــــــــقع اللســــــــنا

  وجــــــزت في الجــــــود حــــــدَّ الحســــــن والحســــــنا    

  
  ولا تقـــــــــــــــل ســـــــــــــــاحل الإفـــــــــــــــرنج أفتحـــــــــــــــه

  وى إذا قايســـــــــــــــــته عـــــــــــــــــدنافمــــــــــــــــا تســـــــــــــــــا    

  
ـــــــــارق ســـــــــيفك مـــــــــن   وإن أردت جهـــــــــاداً ف

ــــــــــــــومٍ أضــــــــــــــاعوا فــــــــــــــروض االله والســــــــــــــننا       ق

  
____________________  

  .دعني حتى أقتل في سبيل االله واستشهد :أي لا تبخل يعني :لا تنفس عليّ بالجنة ﷒قوله  ٦١ - ٦٠إرشاد ص) ١(
  .٤٠باب  ٣٧٨ص ١٤ج :الوسائل) ٢(

  



٣٤ 

ــــــــــر ب ــــــــــسٍ طهّ   ســــــــــيفك بيــــــــــت االله مــــــــــن دن

ــــــــــــــه وخنــــــــــــــا       ومــــــــــــــن خساســــــــــــــة أقــــــــــــــوامٍ ب

  
  ولا تقـــــــــــــــــــــــــــل إPّـــــــــــــــــــــــــــم أولاد فاطمـــــــــــــــــــــــــــةٍ 

ــــــــو أدركــــــــوا آل حــــــــربٍ حــــــــاربوا الحســــــــنا       ل

  
فســلّم  ،وهــي تطــوف بالبيــت ﷓رأى في النــوم فاطمــة الزهــراء  ،فلمّــا قــال هــذه القصــيدة :قــال

ــذ ،فتضــرعّ ،عليهــا فلــم تجبــه ــذلّل وســأل عــن ذنبــه ال لامهوت فأنشــدته الزهــراء  ،ي أوجــب عــدم ردّ ســ
﷓:   

ـــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــةٍ كلّهـــــــــــــــــــــــم   حاشـــــــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــا ،مــــــــــــن خسّــــــــــــةٍ تعــــــــــــرض       أو مــــــــــــن خن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــام   في عــــــــــــــــــــــــــــــــذرها ،وإنمّــــــــــــــــــــــــــــــــا الأي

  وفعلهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــوء أســــــــــــــــــــاءت بنــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــدي واحـــــــــــــــــدٌ    أئــِـــــــــــــــنْ أســـــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ول

  جعلــــــــــــــت كــــــــــــــل الســــــــــــــبّ عمــــــــــــــداً لنــــــــــــــا    

  
  فمَــــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــــــترف ،فتــــــــــــــــــــــــــب إلى االله

  لــــــــــــــه مــــــــــــــا جــــــــــــــنى يغفــــــــــــــر ،ذنبــــــــــــــاً بنــــــــــــــا    

  
  جــــــــــــــــدهم ،أكــــــــــــــــرم لعــــــــــــــــين المصــــــــــــــــطفى

  مــــــــــــــــــــــــن آلــــــــــــــــــــــــه أعينــــــــــــــــــــــــا ،ولا Dــــــــــــــــــــــــن    

  
  عنـــــــــــــــــــــــا ،فكلّمـــــــــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــنهم

  في الحشـــــــــــــــر منــّـــــــــــــا هنـــــــــــــــا ،تلقـــــــــــــــى بـــــــــــــــه    

  
فانتبهت من منامي فزعـاً مرعوبـاً وقـد أكمـل االله عـافيتي مـن  :قال أبو المحاسن نصر االله بن عنين

  :إلى تعالى مماّ قلت وقطعت تلك القصيدة وتبت ،وحفظتها ،فكتبت هذه الأبيات ،الجرح والمرض
  بنــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــبيّ الهــــــــــــــــــــدى ،عــــــــــــــــــــذراً إلى

  تصـــــــــــــفح عـــــــــــــن ذنـــــــــــــب مســـــــــــــيءٍ جنـــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــي ،وتوبــــــــــــــــــــــــة تقبلهــــــــــــــــــــــــا

  توقعــــــــــــــــــــــــــــــــــه في العنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ،مقالــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  واالله لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــني واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  بســــــــــــــــيف البغـــــــــــــــي أو بالقنــــــــــــــــا ،مـــــــــــــــنهم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيئّاً    لم أر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يفعل

ـــــــــــــــد أحســـــــــــــــنا     ـــــــــــــــل أره في الفعـــــــــــــــل ق )١( ب
  

  
____________________  

  .١٣٣ - ١٣١ص :عمدة الطالب) ١(
  



٣٥ 

  الباب الثاني
   ،وعلمها ومكارم أخلاقها ،وزهدها وعبادتها ،في فضلها وجلالتها

  إياّها ﷐وحبّ النبيّ 
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  فصل
  في فضلها وجلالتها

وكانـت  ،وقـت من أهل العبـاء والمباهلـة والمهـاجرة في أصـعب) صلوات االله عليها(كانت فاطمة 
ولنــا أمُومــة  ،وشــهد االله لهــم بالصــدق ،وافتخــر جبرئيــل بكونــه مــنهم ،فــيمن نزلــت فــيهم آيــة التطهــير

مــــن الأوّلــــين  ،وهــــي ســــيّدة نســــاء العــــالمين ،إلى يــــوم القيامــــة ﷑وعقــــب الرســــول  ﷕الأئمّــــة 
ومـا تخـرم  ،تحكـي شـيمتها شـيمته ،﷑ول االله وكانـت أشـبه النـاس كلامـاً وحـديثاً برسـ .والآخرين

ــب #ــا وقبّــل يــديها وأجلســها في مجلســه ،وكانــت إذا دخلــت عليــه ،مشــيتها مشــيته إذا دخــل  ،رحّ فــ
  .عليها قامت إليه فرحّبت به وقبّلت يديه

(  :لجنـّـة يشــمّ رائحتهــا وكــان يقــولوكلّمــا اشــتاق إلى رائحــة ا ،يكثــر تقبيلهــا ﷑وكــان النــبي 
إلى  !)١() فاطمـة أعـزّ النـاس إليّ  ،ومَـن سـاءها فقـد سـاءني ،فاطمة بضعة مـنيّ مَـن سـرّها فقـد سـرّني

  .)يا حبيبة أبيها ( كندائه إياّها بـ   ،لها ﷑غير ذلك مماّ يكشف عن كثرة محبتّه 
____________________  

نى فراجـــع مســـتدرك الحـــاكم  .١٧ح ٢٣ص ٤٣ج :البحـــار) ١( ــ  ،١٥٣/ ٣وقـــد ورد بعبـــارات متفاوتـــة لكنّهـــا متـــواترة المعـ
والتـذكرة لسـبط  ،وذخـائر العقـبى للطـبري ،٥٢٢/ ٥وابن الأثير الجـزري في أسـد الغابـة  ،والحافظ الطبراني في المعجم الكبير

  .وغيرها كثير ،٣٦٦/ ٤والإصابة لابن حجر  ،ابن الجوزي
  



٣٨ 

قـال  :قالـت ﷓عـن فاطمـة  ،﷕روى الطبري الإمامي عن جعفر بن محمد عـن آبائـه كما 
ولــيعلم أنـّـه قــد حقــق في محلــه أن  .)١(يــا حبيبــة أبيهــا كــلّ مســكر حــرام وكــلّ مســكر خمــر  :رســول االله

 ،لشـهوات البشـريةمحبّة المقرّبين لأولادهم وأقربـائهم وأحبـائهم ليسـت مـن جهـة الـدّواعي النفسـانية وا
وحــبّهم  ،فهــم مــا يحبــون ســوى االله تعــالى ،وأخلصــوا حــبهم وإرادDــم الله ،بــل تجــردوا عــن جميــع ذلــك

يره تعــالى ــذا لم يحــب يعقــوب  ؛إنمّــا يرجــع إلى حــبّهم لــه ،لغــ مــن ســائر أولاده مثــل مــا أحــب  ﷒ول
نحـــن عصــبة ونحـــن أحـــق بـــأن  :واوهـــم لجهلهـــم بســبب حبــّـه نســـبوه إلى الضــلال وقـــال ،﷒يوســف 

ففــرط حبــه ليوســف إنمّــا كــان  ،لأنــّا أقويــاء علــى تمشــية مــا يريــده مــن أمــور الــدنيا ،نكــون محبــوبين لــه
  .ومحبوب المحبوب محبوب ،لحبّ االله تعالى له واصطفائه إياه

كنـــت عنـــد أبي جعفـــر الثـــاني   :روى الشـــيخ الكليـــني عطــّـر االله مرقـــده عـــن محمـــد بـــن ســـنان قـــال
إنّ االله تبـارك وتعـالى لم يـزل متفـردّاً  ،يـا محمّـد(  :فقـال ،فأجريـت اخـتلاف الشـيعة السـلام عليه

ــاً وفاطمــة  ،بوحدانيتــه ــق محمّــداً وعليّ ثم خلــق جميــع  ،فمكثــوا ألــف دهــر) صــلوات االله علــيهم(ثم خل
 [فهــم يحلــّون مــا يشــاؤون  ،الأشــياء فأشــهدهم خلقهــا وأجــرى طــاعتهم عليهــا وفــوّض أمورهــا إلــيهم

يا محمـد هـذه الدّيانـة مَـن  :ثم قال ،ولن يشاؤوا إلاّ أن يشاء االله تبارك وتعالى] ويحرّمون ما يشاؤون 
  .)٢() خذها إليك يا محمّد  ،ومَن لزمها لحق ،ومَن تخلّف عنها محق ،تقدّمها مرق

ممــّن فــوض االله تعــالى ) صــلوات االله عليهــا(أنّ فاطمــة  ،فظهــر مــن هــذا الحــديث الشــريف :أقــول
  .فهي تحلّ ما تشاء وتحرّم ما تشاء ،أمور جميع الأشياء إليهم

____________________  
  .٣ص :دلائل الإمامة) ١(
  .٣٤٠ص ٢٥البحار ج ،٥ح ٤٤١ص ١الكافي ج) ٢(

  



٣٩ 

) صــلوات االله عليهــا(أنّ عنــدهم مصــحف فاطمــة (  ﷕وورد في الروايــات الكثــيرة عــن الأئمّــة 
(.  

وخلّفت فاطمـة مصـحفاً مـا هـو قـرآن ولكنـّه كـلام مـن   :قال ،ر الدرجاتففي الصافي عن بصائ
  .)١( ﷒وخط أمير المؤمنين  ﷑إملاء رسول االله  ،كلام االله أنزله عليها

إنيّ أريـد أن أسـئلك  ،جُعلت فـداك :فقلت ﷒دخلت على أبي عبد االله  :وعن أبي بصير قال
سـتراً  ﷒فرفـع أبـو عبـد االله  :قـال ؟هـا هنـا أحـد يسـمع كلامـي] جعلت فداك ليس [ ة عن مسئل

 ،قلـت جُعلـت فـداك :قـال ،يا أبـا محمـد سـل عمّـا بـدا لـك :ثم قال ،بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه
   !يفتح له ألف باب باباً  ﷒علّم عليّاً  ،﷑إنّ شيعتك يتحدّثون أنّ رسول االله 

يفتح لـه مـن كـل  ،ألف باب ﷒عليّاً  ﷑علّم واالله رسول االله (  :يا أبا محمد :فقال :قال
إنـّه لعلـم  :ثم قـال ،فنكـث سـاعة في الأرض :قال !فقلت له هذا واالله العلم :قال )باب ألف باب 
ــذلك  :قلــت :قــال ،ومــا يــدريهم مــا الجامعــة ،نّ عنــدنا الجامعــةوإ ،ثم يــا أبــا محمــد :قــال ،ومــا هــو ب

وإملائـه مـن  ﷑صحيفة طولها سـبعون ذراعـاً بـذراع رسـول االله  :قال ؟جُعلت فداك وما الجامعة
وكــل شــيء يحتــاج إليــه النــاس حــتى  ،فيهــا كــل حــلال وحــرام ،بيمينــه ﷒وخــطّ علــي  ،)٢( فلــق فيــه

قلـت جُعلـت فـداك إنمّـا أنــا  :قـال ؟تـأذن لي يـا أبــا محمـد :وضـرب بيـده إليّ وقـال ،الخـدشالأرش في 
 :قلــت :قــال ،كأنــّه مغضــب  ،حــتى أرش هــذا :وقــال ،قــال فغمــزني بيــده إليّ  ،فاصــنع مــا شــئت ،لــك

  .إنهّ لعلم وليس بذلك :قال !جُعلت فداك هذا واالله العلم
____________________  

في اBلـّــد الأوّل مـــن  ﷓ورد ضـــمن حـــديث صـــحيح في بـــاب مولـــد الزهـــراء  ،١٤ح ١٥٦ص :بصـــائر الـــدرجات) ١(
  .وكذلك ضمن الحديث الأوّل من نفس الباب وهو حديث صحيح أيضاً  ،٨أُصول الكافي للكليني ج

  .أي شقّ فيه) ٢(
  



٤٠ 

ء مــن أدم وعــا :قــال ؟قلــت ومــا الجفــر :قــال ،ومــا يــدريهم مــا الجفــر ،وإنّ عنــدنا الجفــر :ثم قــال
إنّ هـذا  :قلـت :قـال ،وعلـم العلمـاء الـذين مضـوا مـن بـني إسـرائيل ،فيه علم النبيـّين والوصـيينّ  ،أحمر

  .إنهّ لعلم وليس بذلك :قال ،هو العلم
وما يدريهم ما مصـحف فاطمـة  ،﷓وإنّ عندنا لمصحف فاطمة (  :ثم قال ،ثم سكت ساعة
مصـــحف فيـــه مثـــل قـــرآنكم هـــذا ثـــلاث  :قـــال ؟﷓فاطمـــة ومـــا مصـــحف  :قلـــت :قـــال ) ﷓
هـذا  :قلـت :قـال ]إنّمـا شـيء أمـلاه االله وأوحـى إليهـا [  ،واالله ما فيه من قـرآنكم حـرف واحـد ،مراّت

  .إنهّ لعلم وما هو بذلك :قال !واالله العلم
 )وم الســاعة إنّ عنــدنا لعلــم مــا كــان وعلــم مــا هــو كــائن إلى أن تقــ(  :ثم قــال ،ثم ســكت ســاعة

جُعلـت  :قلـت :قـال .إنـّه لعلـم ولـيس بـذلك :قـال !هـذا واالله هـو العلـم ،جُعلـت فـداك :قلـت :قال
والشيء بعد الشـيء  ،ما يحدث بالليل والنهار الأمر بعد الأمر(  :قال ؟فأيّ شيء هو العلم ،فداك

  .)١( )إلى يوم القيامة 
تركـــب ناقـــة  ،الركبـــان الأربعـــة يـــوم القيامـــة أPّـــا ســـلام االله عليهـــا إحـــدى ،وفي جملـــة مـــن الروايـــات

  .)٢(العضباء  ﷑رسول االله 
 ؟ن توصــي بي بعــدكلم ـــَ :قالــت النّاقــة ،الوفــاة ﷑حضــر النــبي لمــا  أنـّـه ،روى ابــن شهرآشــوب

 .تركبك في الدنيا والآخـرة ،)صلوات االله عليها(أنت لابنتي فاطمة  ،بارك االله فيك ،يا عضباء :قال
قـد  ،السـلام عليـك يـا بنـت رسـول االله :لـيلاً فقالـت ﷓أتـت إلى فاطمـة  ﷑فلمّا قبُض النبي 

ـــدنيا ـــأت بعلـــف ولا شـــراب بعـــد رســـول االله  ،حـــان فراقـــي ال وماتـــت بعـــد النـــبي  ،﷑واالله مـــا Dنّ
  .)٣(بثلاثة أيام  وسلم وآله عليه االله صلى

____________________  
  .والحديث صحيح .٢٣٩ص ١ج :الكافي ١٥٢ص :بصائر الدرجات) ١(
  .١٨٦ص :)ره(خصال الصدوق ) ٢(
  .٩٨ص ١ج :المناقب) ٣(

    



٤١ 

ير المـــــــــؤمنين  ،وعـــــــــن تفســـــــــير فـــــــــرات بـــــــــن إبـــــــــراهيم دخـــــــــل رســـــــــول االله  :قـــــــــال ﷒عـــــــــن أمـــــــــ
إلى  ،وسـاق الحـديث في أحـوال القيامـة :فقـال لهـا ،وهـي حزينـة ﷓يوم على فاطمة  ذات ﷑
فإذا بلغت باب الجنّة تلقّتك اثنا عشر ألـف حـوراء لم يتلقّـين أحـداً قبلـك ولا يتلقّـين أحـداً  :أن قال

ب مـن نــور حائلهــا  ،بعـدك بأيــديهم حــراب مـن نــور ر مــن الــذهب الأصــف) جلّهـا خ ل ( علــى نجائــ
ب ،واليــاقوت الأحمــر فــإذا دخلــت  ،علــى كــل نجيــب أبرقــة مــن ســندس منضــود ،أزمّتهــا مــن لؤلــؤ رطــ

فيـأكلون منهـا والنـاس  ،ووضع لشيعتك موائد مـن جـوهر علـى عمـد مـن نـور ،الجنّة تباشر #ا أهلها
 ومــن ،وإذا اســتقرّ أوليــاء االله في الجنـّـة زارك آدم ،في الحســاب وهــم فيمــا اشــتهت أنفســهم خالــدون

  .)١(الخبر  .دونه من النبيينّ 
لا xَْعَلُـوا دsَُء الر(سُـولِ بَيْـنَكُمْ كَـدsَُء  (نزلـت لما  :قالت ،)سلام االله عليها(ورُوي عنها 

ــاً  ــكُم نَعْض  ،فكنــت أقــول يــا رســول االله ،أن أقــول لــه يــا أبــه ﷑هِبْــتُ رســول االله  ،)نَعْضِ
 ،ولا في أهلك ،إPّا لم تنزل فيك ،يا فاطمة :فقال ،ين أو ثلاثاً ثم أقبل عَليّ فأعرض عنيّ مرةّ أو ثنت

أصــحاب البــذخ  ،إنمّــا نزلــت في أهــل الجفــاء والغلظــة مــن قــريش ،وأنــت مــنيّ وأنــا منــك ،ولا نســلك
  .)٢(وأرضى للرب  ،فإPّا أحيى للقلب ،قولي يا أبه ،والكبر

قــال لي  :قالــت) ســلام االله عليهــا(عــن فاطمــة  ،﷒عــن أمــير المــؤمنين  ،وعــن مصــباح الأنــوار
  .)٣() وألحقه بي حيث كنت من الجنّة  ،مَن صلّى عليك غفر االله تعالى له(  :﷑رسول االله 
خــــرج رســـــول االله  :قــــال ،عــــن جــــابر بـــــن عبــــد االله الأنصــــاري ،﷒عــــن أبي جعفــــر  ،الكليــــني
(  :ثم قـال ،فلمّـا انتهينـا إلى البـاب وضـع يـده عليـه فدفعـه ،وأنا معه ،﷓يريد فاطمة  وسلم ﷐

  عليك  :﷓فقالت فاطمة ) السلام عليكم 
____________________  

  .١٧١ - ١٧٢ص :تفسير فرات) ١(
  .١٥٤ص ٣ج :البرهان ،٦٢٩ص ٣ج :تفسير نور الثقلين) ٢(
  .٥٥ص ٤٣ج :بحار الأنوار) ٣(

  



٤٢ 

 ؟أدخــل أنـــا ومَــن معـــي :قـــال ،ادخـــل يــا رســول االله :قالــت ؟أدخـــل :الســلام يــا رســـول االله قــال
 ،يــا فاطمــة خــذي فضــل ملحفتــك فقنّعــي بــه رأســك :فقــال ،يــا رســول االله لــيس علــيّ قنــاع :فقالــت
يـا  نعـم :قالت ؟أدخل :وعليك السلام يا رسول االله قال :فقالت ،السلام عليكم :ثم قال ،ففعلت

 ﷑فــدخل رســول االله  :قــال جــابر ،أنــت ومَــن معــك :قالــت ؟أنــا ومَــن معــي :قــال ،رســول االله
مــا لي أرى  :﷐فقــال رســول االله  ،كأنـّه بطــن جــرادة  ،أصــفر ﷓وإذا وجــه فاطمــة  ،ودخلـت أنــا

أشــبع  ،ودافــع الضــيعة ،اللّهــمّ مشــبع الجوعــة(  :فقــال ،الجــوع ،يــا رســول االله :قالــت ؟وجهــك أصــفر
  .)١() الخ  فاطمة بنت محمد

يـــا  :فقـــال ،ذات يـــوم ســـاغباً  ﷒أصـــبح علـــي بـــن أبي طالـــب  :قـــال ،وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري
مــا أصــبح  ،لا والـذّي أكــرم أبي بــالنبوّة وأكرمـك بالوصــيّة :قالــت ؟هــل عنــدك شـيء تغذينيــه ،فاطمـة

وعلـى  ،ا كان شيء أطعمناه مذ يومين إلاّ شيء كنت أؤثرك به على نفسيوم ،الغداة عندي شيء
فقالـت  ،فـأبغيكم شـيئاً  ،يـا فاطمـة ألا كنـت أعلمتـني ﷒فقـال علـي  ،ابنيّ هذين الحسن والحسـين

  .)٢(إنيّ لأستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه  :يا أبا الحسن
صــلوات االله (تقاضـى علــي وفاطمــة  :قــال ﷒عــن أبيــه  ،عــن أبي عبـد االله ،وعـن قــرب الإســناد

 ،بخدمـة مـا دون البـاب ﷓علـى فاطمـة  ﷑فقضـى  ،في الخدمة ﷐إلى رسول االله ) عليهما
 يعلـم مـا داخلـني فـلا :)صـلوات االله عليهـا(فقالـت فاطمـة  :قـال ،بمـا خلفـه ﷒وقضى علـى علـي 

  .)٣(تحمّل رقاب الرجال  ﷑من السرور إلاّ االله بإكفائي رسول االله 
____________________  

وبمعناه روى العلاّمة الدولابي في كتاب الكـنى  .٥ح :كتاب النكاح باب الدخول على النساء  ٥٣٨ص ٥ج :الكافي) ١(
  .الحصينعن عمران بن  ،١٢٢/ ٢ :والأسماء

  .نقلاً عن تفسير فرات ٥٩ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .٢٥ص :قرب الإسناد) ٣(

  



٤٣ 

 ،جالسـة قـدّامها رحـى ﷓كانـت فاطمـة   :قـال ،)رضـي االله عنـه(عن الخرائج روي أنّ سـلمان 
 ،يتضوّر من الجـوع ،في ناحية الدّار ﷒والحسين  ،تطحن #ا الشعير وعلى عمود الرّحى دم سائل

أن  ﷑أوصـاني رسـول االله  :﷓فقالـت  ،دبـرت كفّـاك وهـذه فضّـة ،يا بنت رسول االله :فقلت
إمّـا أنـا أطحـن  ،قلـت إنيّ مـولى عتاقـه :قال سـلمان ،تكون الخدمة لها يوماً فكان أمس يوم خدمتها

فطحنـت  ،وأنت تطحـن الشـعير ،ينه أرفقأنا بتسك :فقالت ؟لك ﷒أو أُسكت الحسين  ،الشعير
إذا أنــا بالإقامــة ،شــيئاً مــن الشــعير قلــت  ،فلمّــا فرغــت ،﷑فمضــيت وصــليّت مــع رســول االله  ،فــ

 :قــال ؟﷑فســأله عــن ذلــك رســول االله  ،فتبّســم ،ثم عــاد ،فبكــى وخــرج ،مــا رأيــت ﷒لعلــي 
وهي مستلقية لقفاها والحسين نائم على صدرها وقدّامها رحـى تـدور مـن غـير  ،ةدخلت على فاطم

أما علمـت أنّ الله ملائكـة سـيّارة في الأرض يخـدمون  ،يا علي( وقال  ﷑فتبسّم رسول االله  ،يد
  .)١() محمّداً وآل محمّد إلى أن تقوم الساعة 

يطحنـــان في  ﷓فوجـــده هـــو وفاطمـــة  ،﷒علـــى علـــي  ﷑وروي أنـّــه دخـــل رســـول االله 
قـومي  :فقـال لهـا ،فاطمـة يـا رسـول االله :﷒فقـال علـي  ؟أيكّما أعيى :﷐فقال النبي  ،الجاروس
  .)٢(فواساه في الطحن  ﷒موضعها مع علي  ﷑فقامت وجلس النبي  ،يا بنيّة

ب ب المناقــ أقــام أيامــاً لم يطعــم طعامــاً  ﷑أنّ النــبي  :عــن جــابر بــن عبــد االله ،وعــن بعــض كتــ
فــأتى فاطمــة  ،وطــاف في منــازل أزواجــه فلــم يصــب عنــد واحــدة مــنهنّ شــيئاً  ،حــتى شــقّ ذلــك عليــه

فلمّـا خـرج  .لا واالله بأبي أنت وأمُّي :فقالت ؟ جائعيا بنية هل عندك شيء آكله فإنيّ  :فقال ﷓
  من عندها بعثت إليها

____________________  
بى .٥٣٠ص ٢ج :الخـرائج ٢٨ص ٤٣ج :البحـار) ١( بري في ذخـائر العقــ عـن بــلال  ،عـن أنــس ،ورُوي هــذا الحـديث الطــ

  .منه ٥١ص :مؤذِّن الرسول فراجع
  .٥٠ص ٤٣ج :البحار) ٢(

  



٤٤ 

 :وغطــّـت عليهـــا وقالـــت ،فأخذتـــه منهـــا ووضـــعته في جفنـــة لهـــا ، وقطعـــة لحـــمجـــارة لهـــا بـــرغيفين
 ،وكـــانوا جميعـــاً محتـــاجين إلى شـــبعة طعـــام .علـــى نفســـي ومَـــن عنـــدي ﷑لأؤثـــرنّ #ـــا رســـول االله 

ــي قــد أتانــا االله بــأبي أنــت وأُ  :فرجــع إليهــا فقالــت ﷑فبعثــت حســناً أو حســيناً إلى رســول االله  مّ
فلمـا نظـرت  ،فكشـفت عـن الجفنـة فـإذا هـي مملـوءة خبـزاً ولحمـاً  ،فأتتـه ،هلمّـي :قال ،بشيء فخبّأته
وصـــــلّت علـــــى نبيـّــــه فقــــــال  ،فحمـــــدت االله ،فعرفـــــت أPّـــــا كرامـــــة مـــــن االله عــــــزّ وجـــــل ،إليـــــه #تـــــت
 .إنّ االله يـرزق مـن يشـاء بغـير حسـاب هـو مـن عنـد االله :فقالـت ؟من أين لـك هـذا يـا بنيـّة :﷑

الحمـــد الله الـــذي جعلـــك شـــبيهة بســـيّدة نســـاء العـــالمين في نســـاء بـــني  :فحمـــد االله عـــزّ وجـــلّ وقـــال
هـــو مـــن عنـــد االله إنّ االله  :فإPّـــا كانـــت إذا رزقهـــا االله تعـــالى فســـئلت عنـــه قالـــت ،إســـرائيل في وقـــتهم

  .يرزق مَن يشاء بغير حساب
ـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين  ،﷒إلى علـــي  ﷐فبعـــث رســـول االله  ثم أكـــل رســـول االله وعل

قالــت فاطمــة  ،وبقيــت الجفنـة كمــا هـي ،وأهـل بيتــه جميعـاً وشــبعوا ﷑وجميـع أزواج النــبي  ،﷕
  .)١(والخير كما فعل االله بمريم وجعل االله فيها البركة  ،فأوسعت منها على جميع جيراني :﷓

____________________  
ب الــــدين الطــــبري في ذخــــائر العقــــبى .٦٨ص ٢٧ص ٤٣ج :البحــــار) ١( ــه مــــع اخــــتلاف في ألفاظــــه محــــ ــزءاً منــ  :وروى جــ

  .٤٦ص
  



٤٥ 

  فصل 
  في كثرة عبادتها

ـــة أعبـــد مـــن فاطمـــة  :قـــال الحســـن البصـــري تـــورّم كانـــت تقـــوم حـــتىّ   ﷓مـــا كـــان في هـــذه الأمُّ
  .)١( قدماها

) أن لا تـــرى رجـــلاً ولا يراهـــا رجـــل (  :قالـــت ؟أيّ شـــيء خـــير للمـــرأة :لهـــا ﷑وقـــال النـــبي 
  .)٢(ذريةّ بعضها من بعض  :فضمّها إليه وقال

ــي فاطمــة  :﷒وقــال الحســن بــن علــي  تــزل فلــم  ،قامــت في محرا#ــا ليلــة جمُعُتهــا ﷓رأيــت أمُّ
وسمعتهـــا تـــدعو للمـــؤمنين والمؤمنـــات وتســـمّيهم وتكثـــر  ،راكعـــة ســـاجدة حـــتىّ اتّضـــح عمـــود الصـــبح

 ؟لم لا تدعين لنفسك كمـا تـدعين لغـيرك ،يا أمُّاه :فقلت لها ،ولا تدعو لنفسها بشيء ،الدعاء لهم
  .)٣(الجار ثم الدار  ،يا بنيّ  :فقالت

إنّ في  :يقـول ﷑سمعـت رسـول االله  :قالـت) صلوات االله عليهـا(وروى الصدوق عن فاطمة 
فقلـت يـا  :قالـت ،الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل االله عزّ وجلّ فيها خيراً إلاّ أعطاه إياّه

  إذا تدلى نصف :قال ؟رسول االله أيةّ ساعة هي
____________________  

ب) ١( وراجــع  .عــن أنــس ٤٠/ ٢ :بــو نعــيم الأصــفهاني في حليــة الأوليــاءوقــد روى بمعنــاه الحــافظ أ .٣٤١ص ٣ج :المناقــ
  .أيضاً في الحديث الأوّل كتاب ربيع الأبرار للزمخشري

  .المصدر السابق) ٢(
  .٨٢ص ٤٣ج :البحار ،١٨٢ص ١ج :علل الشرايع) ٣(

  



٤٦ 

إذا  ،اصــعد علــى الضــراب :تقــول لغلامهــا ﷓فكانــت فاطمــة  :قــال ،عــين الشــمس للغــروب فــ
  .)١( أيت نصف عين الشمس تدلى للغروب فأعلمني حتىّ أدعور 

زهــر نورهــا لأهــل الســمّاء كمــا يزهــر  ،كانــت إذا قامــت في محرا#ــا  ،)ســلام االله عليهــا(وروي أPّــا 
  .)٢(نور الكواكب لأهل الأرض 

ثك ألا أحــدِّ  :أنــه قــال لرجــل مــن بــني ســعد ﷒عــن أمــير المــؤمنين  ،)رحمــه االله(وروي الصــدوق 
وأPّـا اسـتقت بالقربـة حـتىّ أثَّـر في  ،إPّا كانت عندي وكانـت مـن أحـبّ أهلـه إليـه ،عنيّ وعن فاطمة

وأوقــدت النــار  ،وكســحت البيــت حــتىّ اغــبرّت ثيا#ــا ،وطحنــت بــالرحى حــتىّ مجلــت يــداها ،صــدرها
  .فأصا#ا من ذلك ضرر شديد ،تحت القدر حتى دكنت ثيا#ا

مـــا أنـــت فيـــه مـــن هـــذا ] خ  - ضـــرّ [ لتيه خادمـــاً يكفيـــك حـــر لـــو أتيـــت أبـــاك فســـأ :فقلـــت لهـــا
 ﷑فعلــم النــبي  :قــال .فوجــدت عنــده حــداثاً فاســتحت فانصــرفت ﷑فأتــت النــبي  ،العمــل

 ،الســلام علــيكم :فقــال ،ونحــن في لفاعنــا ﷑فغــدا علينــا رســول االله  :قــال ،أPّــا جــاءت لحاجــة
فخشـينا إن  ،السـلام علـيكم :ثمّ قـال ،فسـكتنا ،السـلام علـيكم :ثمّ قـال ،فسكتنا واستحيينا لمكاننـا
 :فقلـــت ،يســـلّم ثلاثـــاً فـــإن أذن لـــه وإلاّ انصـــرف ،وقـــد كـــان يفعـــل ذلـــك ،لم نـــردّ عليـــه أن ينصـــرف

مـا كانـت  :يـا فاطمـة :فقـال ،فلـم يعـدُ أن جلـس عنـد رؤوسـنا ،ادخل ،وعليك السلام يا رسول االله
  .﷑حاجتك أمس عند محمّد 

أنـــا واالله أُخـــبرك يـــا  :فقلـــت ،قـــال فأخرجـــت رأســـي ،فخشـــيت إن لم تجبـــه أن يقـــوم :﷒قـــال 
وكسـحت  ،وجرت بالرحى حتى مجلت يـداها ،إPّا استقت بالقربة حتى أثرّت في صدرها ،رسول االله

  البيت حتى اغبرّت
____________________  

ولعــلّ المــراد هنــا المكــان المرتفــع  ،الجبــل الصــغير :الضــراب .٦٩ص :أبــواب صــلاة الجمعــة وآدا#ــا ٣ج :وســائل الشــيعة) ١(
  .منه
  .﷒في كتاب معاني الأخبار عن أبي عبد االله ) رضوان االله عليه(كما أورده   .١٨٠ص :علل الشرايع) ٢(

  



٤٧ 

ـــاكِ فســـألتيه خادمـــاً  :فقلـــت لهـــا ،حـــتى دكنـــت ثيا#ـــا وأوقـــدت تحـــت القـــدر ،ثيا#ـــا لـــو أتيـــتِ أب
  .ما أنت فيه من هذا العمل] البحار  - خ - ضرّ [ يكفيك حر 

فســبّحا ثلاثــاً  ،إذا أخــذتما منامكمــا ؟أفــلا أعلّمكمــا مــا هــو خــير لكمــا مــن الخــادم :﷑قــال 
رضـيت  :فقالـت ،رأسـها ﷓فأخرجـت  :قـال ،ربعـاً وثلاثـينوكـبرّا أ ،واحمدا ثلاثاً وثلاثـين ،وثلاثين

  .)١(ثلاث دفعات  ،عن االله ورسوله
بكـــى رســـول االله  ،ذكـــرت حالهـــا وســـألت جاريـــةلمـــا  ﷓أPّـــا  ،عـــن كتـــاب الشـــيرازي ،المناقـــب
 ،ما لهم طعام ولا ثياب ،ائة رجلوالذي بعثني بالحق إنّ في المسجد أربعم ،يا فاطمة :فقال ﷑

إنيّ لا أريـد أن ينفـك عنـك أجـرك إلى الجاريـة  ،يا فاطمـة ،ولولا خشيتي خصلة لأعطيتك ما سألت
  .)٢(الخ 

ير الثعلــبي أنـّـه رأى  ،عــن جــابر الأنصــاري ،وتفســير القشــيري ،﷒عــن جعفــر بــن محمــد  ،تفســ
 ،وترضـــع ولـــدها ،وهـــي تطحـــن بيـــديها ،وعليهـــا كســـاء مـــن أجلـــة الإبـــل ﷓فاطمـــة  ﷑النـــبي 

يـا (  :فقالـت .تعجّلـي مـرارة الـدنيا بحـلاوة الآخـرة ،يـا بنتـاه :فقـال ،﷑فدمعت عينـا رسـول االله 
  .)٣() الحمد الله على نعمائه والشكر الله على آلائه  :رسول االله

____________________  
ـــل الشـــــرايع )١( ـــتاني في كتـــــاب الســـــنن  ،٨٢ص ٤٣ج :البحـــــار ،٣٦٦ص :علــ ـــو داود السجســ ــا رواه الحـــــافظ أبــ / ٢ :كمـــ

أي ثخـــن  :مجلـــت يـــدها .مـــع اخـــتلاف يســـير في بعـــض ألفاظـــه ،وغـــيرهم ،وأبـــو نعـــيم الأصـــفهاني في حليـــة الأوليـــاء ،٢٠٦
ولم يَـعْـدُ  .حُـدّاثاً أي جماعـة يتحـدّثون .بـه الجسـد ثـوب يجلـّلُ  :اللفـاع .دكن الثوب إذا اتّسخ واغبرّ لونـه .جلدها من العمل

بى .أي لم يتجــاوز عــن الجلــوس :أن جلــس ب الــدين الطــبري في ذخــائر العقــ خرّجــه  :وقــال بعــده .٥٠ص :وكــذلك رواه محــ
  .أبو داود

ب) ٢( ــ ــاً العلامّــــة شــــهاب الــــدين النــــوري في Pايــــة الأرب ،٣٤٢ص ٣ج :المناقــ زبيــــدي والعلاّمــــة ال ،٢٦٠/ ٥ :ورواه أيضــ
ف ،الحنفــي في إتحــاف الســادة المتّقــين ب .١٠١ص :والعلامّــة ابــن حمــزة في البيــان والتعريــ مــع اخــتلاف يســير في  ،طبــع حلــ

  .ألفاظه
  .المصدر السابق) ٣(

  



٤٨ 

  فصل 
  في فضل فضّة خادمتها

 ،انقطعــت في الباديــة عــن القافلــة فوجــدت امــرأة :قــال بعضــهم ،أبــو القاســم القشــيري في كتابــه
مـا  :فقلـت ،فسـلّمت عليهـا ،)١( )وقل سلام فسـوف يعلمـون  ( :فقالـت ؟مَن أنت :فقلت لها

أمـن الجـن أنـت أم مـن  :فقلـت ،)٢( )مَن يهدي االله فما � من ~ضـلّ  ( :قالت ؟تصنعين ها هنا
ينادَوْنَ من  ( :قالت ؟من أين أقبلت :فقلت ،)٣( )يا ب) آدم خذوا زينتكم  ( :قالت ؟الإنس

 :فقلـت ،)٥( )والله . ا-ـاس حـج ا3يـت  ( :قالـت ؟أين تقصـدين :فقلت ،)٤( )~(نٍ بعيد 
 :فقلـت ،)٦( )ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما O ستة أيـام  ( :قالـت ؟مـتى انقطعـت

عَامَ  ( :فقالت ؟أتشتهين طعاماً  كُلُونَ الط(
ْ
  .فأطعمتها ،)٧( )وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأ

____________________  
  .٨٩ :الزخرف) ١(
  .٣٧ :الزمر) ٢(
  .٣١ :الأعراف) ٣(
  .٤٤ :فصّلت) ٤(
  .٩٧ :آل عمران) ٥(
  .٣٨ :ق) ٦(
  .٨ :الأنبياء) ٧(

  



٤٩ 

 ؟أردفـك :فقلـت )١( )لا يكلّف االله نفسـاً إلاّ وُسْـعَها  ( :فقالت ،هرولي وتعجّلي :ثم قلت
سـبحان اoّي  ( :فقالـت ،فنزلـت فأركبتهـا ،)٢( )سَـدَتَا لو َ=نَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ االلهُ لَفَ  ( :فقالـت

يـا داود إنّـا جعلنـاك  ( :قالـت ؟ألـك أحـد فيهـا :قلت ،فلما أدركنا القافلة ،)٣( )سخّر -ا هذا 
يَـا  ( ،)٦( )يـا EـD خـذ الكتـاب  ( ،)٥( )وما Bمّد إلاّ رسول  ( ،)٤( )خليفة O الأرض 
نَا االلهُ 

َ
مَـن  :فقلـت ،فإذا أنا بأربعة شباب متوجّهين نحوها ،فصحت #ذه الأسماء ،)٧( )ُ~وnَ إkِِّ أ
بَـتِ  (قالـت  ،فلمّـا أتوهـا ،)٨( )اJال وا3نـون زينـة اIيـاة اHنيـا  ( :قالـت ؟هؤلاء منـك

َ
يَـا أ

 Kُِم
َ
جَرْتَ الْقَوِيُّ الأ

ْ
جِرْهُ إِن( خGََْ مَنِ اسْتَأ

ْ
واالله يضاعف  ( :فقالـت ،فكافؤني بأشـياء ،)٩( )اسْتَأ
 َـ ــ J ــاء مــا  ،﷓فقــالوا هــذه أمُنّــا فضّــة جاريــة الزهــراء  ؟فســألتهم عنهــا ،فــزادوا علــيّ  ،)١٠( )ن يش

  .)١١(تكلّمت منذ عشرين سنة إلاّ بالقرآن 
____________________  

  .٢٨٦ :البقرة) ١(
  .٢٢ :الأنبياء) ٢(
  .١٣ :الزخرف) ٣(
  .٢٦ :ص) ٤(
  .١٤٤ :آل عمران) ٥(
  .١٢ :مريم) ٦(
  .١٤و  ١١ :طه) ٧(
  .٤٦ :الكهف) ٨(
  .٢٦ :القصص) ٩(
  .٢٦١ :البقرة) ١٠(
   .٣٤٣ص ٣ج :المناقب) ١١(

  



٥٠ 

  فصل 
  في فضيلتها وفضيلة شيعتها

أبو جعفر محمد بن أبي القاسـم ابـن محمـد بـن علـي الطـبري في  ،روى الشيخ الأجلّ عماد الدين
بر :القــ ،بشــارة المصــطفى بإســناده عــن همــام أبي علــي ب الحــ  ،مــا تقــول في هــذه الشــيعة :قلــت لكعــ

ب  إPّــم حــزب  ،إنيّ لأجــد صــفتهم في كتــاب االله المنــزل :قــال يــا همــام ؟﷒شـيعة علــي بــن أبي طالــ
 ،اصــطفاهم لدينــه .ونجبــاؤه مــن خلقــه ،وهــم خاصّــة االله مــن عبــاده ،وشــيعة وليــّه ،وأنصــار دينــه ،االله

اللؤلـؤ ) غـرفهم خ م ( وغـرف  ،لى الفـردوس الأعلـى في خيـام الـدرمسـكنهم الجنـّة إ ،وخلقهم لجنّتـه
لا يشــرب منهــا  ،وتلــك عــين يقــال لهــا تســنيم ،يشــربون مــن الرّحيــق المختــوم ،وهــم في المقــربّين الأبــرار

 ،﷒زوجـة علـي بـن أبي طالـب  ﷑عين وهبها االله لفاطمة بنت محمّد  )١( وإنّ تسنيماً  ،غيرهم
فيشـرب منهـا  ،ثم تسـيل ،تخرج من تحت قائمـة قبّتهـا علـى بـرد الكـافور وطعـم الزنجبيـل وريـح المسـك

تسـيل في [  ،قائمـة مـن لؤلـؤ بيضـاء تخـرج مـن تحتهـا عـين ،وإنّ لقبتّهـا أربـع قـوائم ،شـيعتها وأحباؤهـا
[  ،يقـال لهـا طهـور]  سبل أهل الجنّة يقال لها السلسبيل وقائمة من دُرةّ صفراء تخرج من تحتها عين

  وقائمة من زمرّدة]  )٢( )وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ Pََاباً طَهُوراً  ( :وهي التي قال االله تعالى في كتابه
____________________  

  .خ م :فإنّ التسنيم) ١(
  .٢١ :الإنسان) ٢(

    



٥١ 

ســـفل فكــل عـــين منهــا تســـيل إلى أ ،مـــن خمــر وعســـل خضــراء تخـــرج مــن تحتهـــا عينــان نضّـــاختان
فيشـــرب منهـــا خاصـــة أهـــل الجنـــذة وهـــم شـــيعة علـــي  ،إلاّ التّســـنيم فإPّـــا تســـيل إلى عليـّــين ،الجنـــان
ْتُــومٍ  ( :وتلــك قـول االله عــزّ وجــلّ في كتابـه ،وأحبـّاؤه ﷒ )R ٍإلى قولــه - يسُْــقَوْنَ مِــن ر(حِيــق - 

  . مَن أخذ االله عزّ وجلّ منه الميثاقواالله لا يحبّهم إلاّ  :ثمّ قال كعب ،فهنيئاً لهم ،)١( )اJقرّبون 
لحَــَـريّ أن تكتــب الشـــيعة هـــذا  :قـــال محمـــد بــن أبي القاســـم :)قـــدّس االله روحــه(ثمّ قــال المصـــنِّف 
لا سيّما روايـة  ،وتحفظه وتعمل بما فيه بما تدرك به هذه الدرجات العظيمة ،)٢(الخبر بالذهب لإنمائه 

رزقنـا االله العلـم والعمـل بمـا أدّوا إلينـا الهـداة  ،أوضـح في الصـحّةو  ،روDا العامّـة فتكـون أبلـغ في الحجّـة
  .)٣( )نقلته من البحار (  ﷕الأئمّة 

قـال رأيـت سـلمان وبـلالاً يقـبلان إلى  ،)رضي االله عنـه(بإسناده عن أبي ذر  ،وفيه أيضاً عن كنز
عــن ذلــك ثم قــال  ﷑فزجــره النــبيُّ  ، يقبّلهــاإذ انكــبّ ســلمان علــى قــدم رســول االله ﷑النــبي 
آكــل كمــا يأكــل  ،أنــا عبــد مــن عبيــد االله ،يــا ســلمان لا تصــنع بي مــا تصــنع الأعــاجم بملوكهــا :لــه

يـا مـولاي سـألتك بـاالله إلاّ أخبرتـني بفضـل فاطمــة  :فقـال لـه ســلمان ،وأقعـد كمـا يقعـد العبـد ،العبـد
إPّـا الجاريـة  ،والذي نفسي بيده(  :ثم قال ،ضاحكاً مستبشراً  ﷑أقبل النبيّ ف :قال ؟يوم القيامة

 :إلى أن قــال) وعيناهــا مــن نــور االله  ،الــتي تجــوز في عرصــة القيامــة علــى ناقــة رأســها مــن خشــية االله
واالله يكلأهـــا  ،والحســـن والحســين وراءهـــا ،وعلــيّ أمامهـــا ،وميكائيــل عـــن شمالهـــا ،جبرئيــل عـــن يمينهـــا

إذا النــداء مــن قِبــل االله جــلّ جلالــه ــ ــق :ويحفظهــا فيجــوزون في عرصــة القيامــة ف غضّــوا  ،معاشــر الخلاي
  زوجة علي ،هذه فاطمة بنت محمّد نبيّكم ،أبصاركم ونكّسوا رؤوسكم

____________________  
  .٢٨ - ٢٧ - ٢٦ - ٢٥ :المطففين) ١(
  .لإيماPم خ م) ٢(
  .٥٠ص :بشارة المصطفى) ٣(

  



٥٢ 

ـــة  ،وعليهـــا ريطتـــان بيضـــاوان ،فتجـــوز الصـــراط ،أمُّ الحســـن والحســـين ،إمـــامكم فـــإذا دخلـــت الجنّ
ِي * بسم االله الرTّن الرّحيم  ( :قـرأت ،ونظرت إلى ما أعدّ االله لها من الكرامـة

)oَْمْدُ اللهِ اIوَقَالوُا ا
ذْهَبَ قَن(ا اIَْزَنَ إِن( رَب(نَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 

َ
ـنَا فِيهَـا  *أ حَل(نَا دَارَ المُْقَامَـةِ مِـن فَضْـلِهِ لا فَمَسُّ

َ
ِي أ

)oا
ـنَا فِيهَـا لُغُـوبٌ  يـا فاطمـة سـليني أعطـك  :فيـوحي االله عـزّ وجـلّ إليهـا :قـال ،)١( )نَصَبٌ وَلا فَمَسُّ

  .وتمنيّ عليّ أرضك
تر  ،إلهــي أنــت المــنى وفــوق المــنى :فتقــول فيــوحي االله  ،تي بالنــارأســألك أن لا تعــذّب محــبيّ ومحــبيّ عــ

لقـــد آليـــت علـــى نفســـي مـــن قبـــل أن أخلـــق  ،وعـــزّتي وجـــلالي وارتفـــاع مكـــاني ،يـــا فاطمـــة(  :إليهـــا
  .)٢() أن لا أعذّب محبّيك ومحبيّ عترتك بالنار  ،السماوات والأرض بألفي عام

____________________  
  .٣٥ - ٣٤ :فاطر) ١(
  .٤٨ص :فقراته محب الدين الطبري في ذخائر العقبىوقد روى بعض  ،٣٦٥ص ٣ج :تفسير البرهان) ٢(

  



٥٣ 

  فصل 
   ﷓في زهدها 

أنــّه لَمّــا نزلــت هــذه  ،لأبي جعفــر أحمــد القمّــي ﷑الســيد ابــن طــاووس مــن كتــاب زهــد النــبي 
ْ\َ  ( ،﷑الآيـة علـى النـبي 

َ
نْهُمْ جُـزْءٌ * عKَِ وَِ[ن( جَهَن(مَ لَمَوْعِدُهُمْ أ بْوَابٍ لُِّ_ِّ بَابٍ مِّ

َ
لَهَا سَبْعَةُ أ

قْسُومٌ  ولم يدروا مـا نـزل بـه جبرئيـل  ،بكاءً شديداً وبكت صحابته لبكائه ﷑بكى النبي  )١( )م(
 ،فــــرح #ــــا ﷓ى فاطمــــة إذا رأ ،﷑وكــــان النــــبي  ،ولم يســــتطع أحــــد مــــن صــــحابته أن يكلّمــــه

وما عنـد  ( :فانطلق بعض أصحابه إلى باب بيتها فوجد بين يديها شعيراً وهي تطحن فيه وتقـول
فنهضت والتفّـت بشـملة لهـا  ،وبكائه ﷑وأخبرها بخبر النبي  ،فسلّم عليها )٢( )االله خG وأب` 

فلمّـــا خرجـــت نظـــر ســـلمان الفارســـي إلى  ،بســـعف النخـــل خَلِقـــة قـــد خيطـــت في اثـــني عشـــر مكانـــاً 
وابنــــة محمّـــــد  ،إنّ بنــــات قيصـــــر وكســــرى لفـــــي الســــندس والحريـــــر ،وا حزنـــــاه :الشــــملة وبكـــــى وقــــال

علـى  ﷓فلمّـا دخلـت فاطمـة  !عليها شملة صوف خلقة قد خيطـت في اثـني عشـر مكانـاً  ﷑
ب مــن لباســي :يــا رســول االله :قالــت ﷑النــبي  ــذي بعثــك بــالحق ،إنّ ســلمان تعجّــ مــالي  ،فــو الّ
  منذ خمس سنين إلاّ  ﷒وعلي 

____________________  
  .٤٤ - ٤٣ :الحجر) ١(
  .٦٠ :القصص) ٢(

  



٥٤ 

إذا كــان الليــل افترشــناه ،مســك كــبش نعلــف عليــه بالنهــار بعيرنــا  وإنّ مرفقتنــا لمــن أدم حشــوها ،فــ
  .إنّ ابنتي لفي الخيل السوابق ،يا سلمان :﷑فقال النبي  .ليف

 ،فذكر لهـا مـا نـزل بـه جبرئيـل مـن الآيتـين المتقـدّمتين ؟ما الذي أبكاك ،يا أبتاه فديتك :ثم قالت
ســمع ف ،)الويــل ثم الويــل لمــن دخــل النــار (  :علــى وجههــا وهــي تقــول ﷓فســقطت فاطمــة  :قــال

وقال  ،ولم أسمع بذكر النّار ،فأكلوا لحمي ومزّقوا جلدي ،يا ليتني كنت كبشاً لأهلي :فقال ،سلمان
يـا ليتـني كنـت طـائراً  :وقـال المقـداد ،يا ليت أمّي كانت عاقراً ولم تلدني ولم أسمـع بـذكر النـار :أبو ذر

يا ليت السّباع  :﷒ل علي وقا ،ولم يكن عليَّ حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر النار ،في القفار
  .وليت أمُّي لم تلدني ولم أسمع بذكر النار ،مزّقت لحمي

 ،وا قلـــة زاداه في ســـفر القيامـــة ،وا بعـــد ســـفراه :ثم وضـــع يـــده علـــى رأســـه وجعـــل يبكـــي ويقـــول
ـــار ويتخطفّـــون وأســـرى لا  ،وجرحـــى لا يـــداوى جـــريحهم ،مرضـــى لا يعـــاد ســـقيمهم ،يـــذهبون في النّ

وبعـد لـبس القطـن مقطعّـات  ،وبين أطباقها يتقلبون ،ومنها يشربون ،من النار يأكلون ،هميفكّ أسر 
  .)١(وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنون  ،النار يلبسون

كـان رســول   :قــال ﷑عــن ثوبـان مــولى رسـول االله  ،كشـف الغمّــة مـن مســند أحمـد بــن حنبـل
وأوّل مَـــن يـــدخل عليـــه إذا قـــدم  ،﷓إذا ســـافر آخـــر عهـــده بإنســـان مـــن أهلـــه فاطمـــة  ﷑االله 

ورأى علـى الحسـن والحسـين  ،فـإذا هـو بمسـح علـى با#ـا ،فقـدم مـن غـزاة فأتاهـا :قـال ،﷓فاطمة 
نـّه لم يـدخل عليهـا مـن ظنـّت أ ،فلمّا رأت ذلك ،فرجع ولم يدخل عليها ،)٢(قلُبين من فضّة  ﷔

  فبكى الصبيّان  ،فهتكت الستر ونزعت القُلبين من الصبيّين فقطعتهما ،أجل ما رأى
____________________  

  .٣٦٤ص ٢ج :تفسير البرهان .٨٧ص ٣ج :البحار) ١(
  .السوار :القُلب بالضم) ٢(

  



٥٥ 

 ،منهمـا ﷑فأخـذه رسـول االله  ،يبكيـان وهمـا ﷑فانطلقا إلى رسول االله  ،فقسّمته بينهما
 واشـتر لفاطمـة قـلادة مـن عصـب - أهـل بيـت بالمدينـة - يا ثوبان اذهب #ـذا إلى بـني فـلان :وقال

  .)١( )فإنّ هؤلاء أهل بيتي ولا أحبّ أن يأكلوا طيّباDم في حياDم الدنيا ( وسوارين من عاج 
بري في الــدلائل بإســناده إلى ابــن مســعودروى الشــيخ الجليــل أبــو جعفــر  أنــّه جــاء  ،بــن جريــر الطــ

 ؟عنـــدك شـــيئاً تطرفينيـــه ﷑هـــل تـــرك رســـول االله  ،يـــا ابنـــة رســـول االله :فقـــال ،﷓إلى فاطمـــة 
فقالـت  ،فطلبتهـا فلـم تجـدها ،تلـك الجريـدة )هـاتي ظ ( يـا جاريـة هـات  :)سلام االله عليهـا(فقالت 

إذا هـي قـد قمّمتهـا  ،ويحكِ اطلبيها فإPّا تعـدل عنـدي حسـناً وحسـيناً  :)سلام االله عليها( فطلبتهـا فـ
  :فإذا فيها )٢(في قمامتها 

ومَـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم  ،ليس من المؤمنين مَن لم يأمن جاره بوائقة :﷑قال محمّد النبي 
إنّ االله تعــالى  ،يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خــيراً أو يســكت ومَــن كــان ،الآخــر فــلا يــؤذي جــاره

والإيمـان  ،إنّ الحياء من الإيمـان ،ويبغض الفاحش البذّاء السئّال الملحف ،يحبّ الخيرّ الحليم المتعفّف
  .)٣( وإنّ الفحش من البذاء والبذاء في النار ،في الجنّة

____________________  
ب .خرجـه أحمـد :وقال ٥٢ - ٥١ص :أورده محب الدين الطبري في ذخائر العقبىو  ،٨٩ص ٣٤ج :البحار) ١(  :والعصـ

  .سن دابة بحرية تسمّى فرس فرعون ويكون أبيض
  .كناسة الدار وأشباهها  :القمامة) ٢(
  .١ص :دلائل الإمامة) ٣(

  



٥٦ 

  فصل 
 ،بظلـم أهـل البيـت ﷑في خـبر طويـل في إخبـار النـبيّ  ،روى الشيخ الصدوق عن ابـن عبـاس

ــا ابنــتي فاطمــة فإPّــا ســيّدة نســاء العــالمين مــن الأوّلــين والآخــرين :فمّمــا أخــبر بــه أن قــال وهــي  ،وأمّ
 ،وهــي الحــوراء الأنســيّة ،وهــي روحــي الــتي بــين جنــبيّ  ،وهــي ثمــرة فــؤادي ،وهــي نــور عيــني ،بضــعة مــنيّ 

ها لملائكة السماء كمـا يزهـر نـور الكواكـب زهر نور  ،متى قامت في محرا#ا بين يدي رّ#ا جلّ جلاله
 ،يــا ملائكــتي انظــروا إلى أمــتي فاطمــة ســيّدة إمــائي(  :ويقــول االله عــزّ وجــلّ لملائكتــه ،لأهــل الأرض

أشـهدكم أنيّ قـد أمنــت  ،وقـد أقبلـت بقلبهـا إلى عبـادتي ،قائمـة بـين يـديّ ترتعـد فرائصـها مـن خيفـتي
  .)شيعتها من النار 

كــأنيّ #ــا وقــد دخــل   ،وإنيّ لَمّــا رأيتهــا ذكــرت مــا يصــنع #ــا بعــدي :﷑ثم قــال النــبيّ  :أقــول
ــذّل بيتهــا ب حقّهــا ،ال  ،وأســقطت جنينهــا ،وكســر جنبهــا ،ومنعــت إرثهــا ،وانتهكــت حرمتهــا وغصــ
 ،باكيـة ،مكروبـة ،فـلا تـزال بعـدي محزونـة ،وتسـتغيث فـلا تغُـاث ،يا محمّداه فـلا تجُـاب :وهي تنادي

وتسـتوحش إذا جنّهـا الليـل لفقـد صــوتي  ،وتتــذكّر فراقـي أُخـرى ،ذكّر انقطـاع الـوحي عـن بيتهـا مـرةّتتـ
ثم تــرى نفســها ذليلــة بعــد أن كانــت في أيـّـام أبيهــا  ،الـّـذي كانــت تســتمع إليــه إذا Dجّــدتُ بــالقرآن

(  :عمـران فتقـولفنادDا بما نادت بـه مـريم بنـت  ،فعند ذلك يؤنسها االله تعالى ذكره بالملائكة ،عزيزة
  إنّ االله اصطفاك وطهرّك ،يا فاطمة

  



٥٧ 

  .)يا فاطمة اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين  ،واصطفاك على نساء العالمين
ث االله عــزّ وجــلّ إليهــا مــريم بنــت عمــران تمرضــها وتؤنســها في  ،ثم يبتــدي #ــا الوجــع فتمــرض فيبعــ

فيلحقهـا  ،فألحقني بـأبي ،ياة وتبرمّت بأهل الدنيايا رب إنيّ قد سئمت الح :فتقول عند ذلك ،علتّها
ـــدم علـــيّ محزونـــة مكروبـــة مغمومـــة ،فتكـــون أوّل مَـــن يلحقـــني مـــن أهـــل بيـــتي ،االله عـــزّ وجـــلّ بي  ،فتـُقْ

 ،وأذلّ مَـن أذلهّـا ،وعاقـب مَـن غصـبها ،اللّهمّ العن مَن ظلمهـا(  :مقتولة فأقول عند ذلك ،مغصوبة
  .)١(فتقول الملائكة عند ذلك آمين ) حتىّ ألقت ولدها وخلّد في نارك مَن ضرب جنينها 
____________________  

 :والجـويني في فرائـد السـمطين ،واBلسي في البحار ،كما رواه الديلمي في إرشاد القلوب  .١١٣ص :الأمالي للصدوق) ١(
٣٥ - ٣٤/  ٢.  

  



٥٨ 

  فصل 
  ﷒حديث تزويج فاطمة لعليٍّ 

 ﷑لَمّـــا زوّج رســـول االله  :قـــال ﷒شـــيخ بســـنده عـــن أبي عبـــد االله في البحـــار عـــن أمـــالي ال
فو االله لو كان في أهل بيتي  ،ما يبكيك :فقال لها ،دخل عليها وهي تبكي ﷒عليّاً  ﷓فاطمة 

س مــا دامــت الســموات ولكــنّ االله زوّجــك وأصــدق عنــك الخمــ ،ومــا أنــا زوّجتــك ،خــير منــه زوّجتــك
  .والأرض

رع :﷑قال رسـول االله  :﷒قال علي  فقمـت فبعتـه وأخـذت الـثمّن ودخلـت  ،قـم فبـع الـدِّ
ثم قـبض  ،فلـم يسـألني كـم هـي ولا أنـا أخبرتـه ،فسكبت الد4راهم في حجره ،﷑على رسول االله 

مــن الــدَّراهم بكلتــا  ﷐ثم قــبض رســول االله  ،ابتــع لفاطمــة طيبــاً  :طــاه فقــالقبضــة ودعــا بــلالاً فأع
وأردفــه بعمّــار بــن  ،ابتــع لفاطمــة مــا يصــلحها مــن ثيــاب وأثــاث البيــت :يديــه فأعطــاه أبــا بكــر وقــال
ة من أصحابه   .ياسر وبعدَّ

ترونه حــتى ي ،فحضــروا الســوق  ،عرضــوه علــى أبي بكــرفكــانوا يعترضــون الشــيء ممـّـا يصــلح فــلا يشــ
وســرير  ،وقطيفـة سـوداء خيبريـّة ،وخمــار بأربعـة دراهـم ،قمـيص بسـبعة دراهـم ،فـإن استصـلحه اشـتروه

   )١(مزمَّل 
____________________  

لاظ :والخيش ،والشريط خوص مفتول يشرط به السرير ،مزمّل أي ملفوف) ١(  :قولـه .ثيـاب في نسـجها رقـّة وخيوطهـا غـ
  .ن الصوف الذي جزّ من الغنممن جزّ الغنم أي م

  



٥٩ 

وأربــع  ،حشــو أحــدهما ليــف وحشــو الأخــر مــن جــز الغــنم ،وفراشــين مــن خــيش مصــر ،بشــريط
 ومخِْضَـب ،ورحـىّ لليـد )١( وحصـير هجـري ،وستر من صـوف ،مرافق من أدم الطائف حشوها أذخر

وكيــزان  ،خضـراء وجـرة ،ومطهـرة مزفَّتــة ،وشــنّ للمـاء ،للـبن )٣(وقعـب  ،وسـقاء مــن أدم ،مـن نحـاس) ٢(
 ﷑وحمــل أصــحاب رســول االله  ،حمــل أبــو بكــر بعــض المتــاع ،حــتىّ إذا اســتكمل الشــراء ،خــزف

بارك االله  :جعل يقلّبه بيده ويقول ﷑فلمّا عرض المتاع على رسول االله  ،الّذين كانوا معه الباقي
  .لأهل البيت

وأرجـــع إلى منـــزلي ولا  ﷑فأقمـــت بعـــد ذلـــك شـــهراً أُصـــلّي مـــع رســـول االله  :﷒قـــال علـــي 
ألاَ نطلــب لــك مــن رســول االله  :﷑ثم قلــن أزواج رســول االله  ،﷓أذكــر شــيئاً مــن أمــر فاطمــة 

يــــا  :فقالــــت أم أيمـــن ،﷑فـــدخلن عليـــه  ،افعلــــن :فقلـــت ؟عليــــك ﷒دخـــول فاطمـــة  ﷑
فقــرَّ عــين فاطمــة  ،وإنّ عليّــاً يريــد أهلــه ،لــو أن خديجــة باقيــة لقــرَّت عينهــا بزفــاف فاطمــة ،رســول االله

ب مــنيّ زوجتــه :فقــال ،وقــرَّ عيوننــا بــذلك ،ببعلهـا واجمــع شملهــا فقــد كنــّا نتوقــّع  ،مــا بـال علــيّ لا يطلــ
  .فقلت الحياء يمنعني يا رسول االله :﷒قال علي  ،هذلك من

وهـذه زينـب وهـذه فلانـة  :أنـا أمُّ سـلمة :فقالت أمُّ سـلمة ،مَن ها هنا :فالتفت إلى النّساء فقال
ــئن لابنــتي وابــن عمّــي في حُجــري بيتــاً  :﷐فقــال رســول االله  ،وفلانــة في أي  :فقالــت أمُّ ســلمة ،هيّ
وأمــر نســاءه أن يــزيَّن ويصــلحن مـــن  ،في حجرتـــك :﷑فقــال رســول االله  ؟يــا رســول االله حجــرة
  .شأPا

فأتـت بقـارورة  .نعم :قالت ؟هل عندك طيب ادّخرتيه لنفسك ،فسألت فاطمة :قالت أمُّ سلمة
  فشممت منها رائحة ما  ،فسكبت منها في راحتي

____________________  
  .وقرية كانت قرب المدينة راجع هامش البحار ،بلدة باليمن :محركّة هَجَر) ١(
  .المركن :المخصب كمنبر) ٢(
  .قدح من خشب :القعب) ٣(

  



٦٠ 

 ﷑كـان يـدخل دحيـة الكلـبي علـى رسـول االله   :فقالـت ؟مـا هـذا :فقلـت ،شممت مثلها قـطّ 
فـــإذا  ،فـــأطرح لـــه الوســـادة فـــيجلس عليهـــا ،هـــات الوســـادة فاطرحيهـــا لعمّـــك :يـــا فاطمـــة :فيقـــول لي

 ؟عــن ذلــك ﷑رســول االله  ﷒فســأل علــيّ  ،Pــض ســقط مــن بــين ثيابــه شــيء فيــأمرني بجمعــه
  .فقال هو عنبر يسقط من أجنحة جبرئيل

 :ثم قـال ،لأهلـك طعامـاً فاضـلاً اصـنع  ،يـا علـي :﷑ثمّ قـال لي رسـول االله  :﷒قال علـي 
فحســــــر رســــــول االله  ،فاشــــــتريت تمــــــراً وسمنــــــاً  ،وعليــــــك التمــــــر والسّــــــمن ،مــــــن عنــــــدنا اللّحــــــم والخبــــــز

وبعـث إلينـا كبشـاً سمينـاً  ،)٢( التّمر في السّـمن حـتىّ اتخّـذه حيسـاً  )١( عن ذراعه وجعل يشدخ ﷑
  .فذُبح وخُبزَ لنا خبز كثير

 ،فأتيـــــت المســـــجد وهـــــو مشـــــحن بالصّـــــحابة ،ادع مُـــــن أحببـــــت :﷑لي رســـــول االله ثم قـــــال 
أجيبــــوا إلى وليمــــة  :ثمّ صــــعدت علــــى ربــــوة هنــــاك وناديــــت ،فحييــــت أن أشــــخص قومــــاً وأدع قومــــاً 

ــــــم رســــــول االله  ،فأقبــــــل النــــــاس أرســــــالاً فاســــــتحييت مــــــن كثــــــرة النــــــاس وقلـّـــــة الطعــــــام ،فاطمــــــة فعل
  .إنيّ سأدعو االله بالبركة ،يا عليُّ  :فقال ،ما تداخلني ﷑

وصــدروا  ،ودعــوا لي بالبركــة ،وشــربوا شــرابي ،فأكــل القــوم عــن آخــرهم طعــامي :﷒قــال علــي 
  .وهم أكثر من أربعة آلاف رجل ولم ينقص من الطعام شيء

ثم أخـــذ صـــحفة  ،ووجّـــه #ـــا إلى منـــازل أزواجـــه ،لِئَـــتبالصّـــحاف فمُ  ﷑ثم دعـــا رســـول االله 
قـال رسـول االله  ،حـتى إذا انصـرفت الشـمس للغـروب ،هذا لفاطمـة وبعلهـا :وجعل فيها طعاماً وقال

وقـد تصـببّت عرقـاً  ،فانطلقـت فأتـت #ـا وهـي تسـحب أذيالهـا ،هلمّي فاطمة ،يا أمُّ سلمة :﷑
   حياءً من

____________________  
  .كسر الشيء  :الشدخ) ١(
  .وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت .هو تمر يخلط بسمن وأقط :الحيس) ٢(
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فلمّــا وقفــت  ،أقالــك االله العثــرة في الــدنيا والآخــرة :﷑فقــال رســول االله  ،﷑رســول االله 
ثم أخـــذ يـــدها فوضـــعها في يـــد علـــي  ،﷒ههـــا حـــتى رآهـــا علـــي كشـــف الـــرداء عـــن وج  ،بـــين يديـــه
نعـم البعــل  ،ويـا فاطمـة ،نعـم الزوجـة فاطمـة ،يـا علــي ،بـارك االله لـك في ابنـة رسـول االله :وقـال ﷒
  .انطلقا إلى منزلكما ولا تحُْدِثا أمراً حتى آتيكما ،علي

ـــي  ـــب الصـــفّة ﷓فأخـــذت بيـــد فاطمـــة  :﷒قـــال عل  ،وانطلقـــت #ـــا حـــتى جلســـت في جان
  .وأنا مطرق إلى الأرض حياءً منها ،وجلست في جانبها وهي مطرقة إلى الأرض حياءً منيّ 

  ؟مَن ها هنا :فقال ﷑ثم جاء رسول االله 
ثم  ،نبـــهفـــأجلس فاطمــة مــن جا ،فــدخل ،مرحبــاً بــك زائـــراً وداخــلاً  ،ادخــل يــا رســـول االله :فقلنــا

فأخـــذ جرعـــة  ،فقامـــت إلى قعـــب في البيـــت فملأتـــه مـــاءً ثم أتتـــه بـــه ،إيتيـــني بمـــاء :يـــا فاطمـــة :قـــال
فلّمـا أقبلـت نضــح  ،أقبلـي :ثم قــال ،ثم صــبَّ منهـا علـى رأسـها ،ثمَّ مجَّهـا في القعـب ،فتمضـمض #ـا
هـمّ اجعلـه لـك وليـّاً اللّ (  :ثم قـال ،فنضـح منـه بـين كتفيهـا ،فأدبرت ،أدبري :ثم قال ،منه بين ثدييها

وبـارك لـه  ،اللّهمّ وهـذا أخـي وأحـبُّ الخلـق إليّ اللهـم اجعلـه لـك وليـّاً وبـك حفيـّاً  ،وأحبّ الخلق إليَّ 
يا عليُّ ادخل بأهلك بارك االله تعالى لك ورحمة االله وبركاته علـيكم أنـّه حميـد مجيـد  :ثم قال ،في أهله

 ()١(.  
 ،بعـد ذلـك ثلاثــاً لا يـدخل علينــا ﷑ومكـث رســول االله  :﷒قــال علـي  ،وفي روايـة أخـرى

فصــادف في حجرتنــا أسمــاء بنــت عمــيس  ،جاءنــا ليــدخل علينــا ،فلمّــا كــان في صــبيحة اليــوم الرابــع
إنّ الفتــاة إذا  ،فــداك أبي وأمُّــي :فقالــت ؟مــا يقفــك هــا هنــا وفي الحجــرة رجــل :فقــال لهــا ،الخثعميــة

  فأقمت هاهنا لأقضي حوائج ،ها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتوم بحوائجهازُفّت إلى زوج
____________________  

  .٩٤ص ٤٣ج :البحار .٣٩ص ١ج :أمالي الشيخ) ١(
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يـا أسمـاء قضـى  :قـال ،]بالدموع  ﷑وأقوم بأمرها فتغرغرت عينا رسول االله [  ،﷓فاطمة 
  .الدنيا والآخرة االله لك حوائج
فلمّـا سمعنـا كـلام رسـول االله  ،وكنت أنا وفاطمة تحت العبـاء ،)١(وكان غداة قرةّ  :﷒قال علي 
 ،فرجعنـا إلى حالنـا ،بحقّي عليكما لا تفترقا حـتى أدخـل عليكمـا :فقال ،لأسماء ذهبنا لنقوم ﷑
وأخــذت رجلــه اليمــنى فضــممتها إلى  ،نــد رأســينا وأدخــل رجليــه فيمــا بيننــاوجلــس ع ﷑ودخــل 
مـن القـرِّ  )٢( وجعلنا نـُدفئ رجليـه ،رجله اليسرى فضمّتها إلى صدرها ﷓وأخذت فاطمة  ،صدري

فأتيتــه فتفــل فيــه ثلاثـاً وقــرأ فيــه آيــات مــن كتــاب  ،ائتــني بكـوز مــن مــاء ،يــا علــي :حـتى إذا دفئنــا قــال
 ،فــرشّ بــاقي المــاء علــى رأســي وصــدري ،ففعلــت ذلــك ،يــا علــي اشــربه واتــرك فيــه قلــيلاً  :ثم قــال ،االله

  .أذهب االله عنك الرّجس يا أبا الحسن وطهّرك تطهيراً  :وقال
اشــربي  :وســلّمه إلى ابنتــه وقــال لهــا ،ففعــل كمــا فعــل ،فأتيتــه بــه ،إيتــني بمــاءٍ جديــد :﷑وقــال 

أذهـــب االله عنـــك الـــرجس وطهّـــرك  :فرشّـــه علـــى رأســـها وصـــدرها وقـــال ،ففعلـــت ،لـــيلاً واتركـــي منـــه ق
  .تطهيراً 

قالــت  ؟وكيــف رأيــت زوجــك ؟كيــف أنــت يــا بنيــّة  :خــلا بابنتــه وقــال ،وأمــرني بــالخروج مــن البيــت
مـن  ﷑زوّجـك رسـول االله  :إلاّ أنـّه دخـل علـيَّ نسـاءً مـن قـريش وقلـن لي ،خـير زوج ،يا أبـه :له

ولقد عرضت عليَّ خزائن الأرض  ،ولا بعلك بفقير ،فقال لها يا بنيّة ما أبوك بفقير ،فقير لا مال له
لــو تعلمــين مــا علــم أبــوك لســمجت  :يــا بنيّــة ،فــاخترت مــا عنــد ربيّ عــزّ وجــلّ  ،مــن الــذهب والفضّــة

  إنّ زوّجتك ،)٤(ما ألوتك نصحاً  ،واالله يا بنيّة ،)٣( الدنيا في عينيك
____________________  

  .القرّ بالضم البرد ،أي بارد :يوم قر) ١(
  .أي أسخنه من البرد :ادفئه) ٢(
  .أي قبح :سمج) ٣(
  .أي ما نقصت النصح لك) ٤(
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إنّ االله عــزّ وجــلّ اطلّـــع إلى الأرض  :يــا بنيـّـة ،وأعظمهــم حلمـــاً  ،وأكثــرهم علمــاً  ،أقــدمهم ســلماً 
 ،نعِْـمَ الـزوج زوجـك :يـا بنيـّة ،عـل أحـدهما أبـاك والآخـر بعلـكفج ،اطلاعة فاختار من أهلهـا رجلـين

  .لا تعصي له أمراً 
ادخـل بيتـك وألطـف  :قـال ،لبيّك يا رسـول االله :فقلت ،يا عليّ  ،﷑ثم صاح بي رسول االله 

إنّ فاطمـة بضــعة مـنيّ (  ،زوجتـك وارفـق #ــا أســتودعكما االله  ،ويسـرُّني مــا يسـرُّها ،يـؤلمني مــا يؤلمهـا ،فـ
  .)وأستخلفه عليكما 

ولا  ،فو االله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمرٍ حتىّ قبضها االله عـزّ وجـلّ إليـه(  :﷒قال علي 
  .)ولقد كنت أنظر إليها فيكشف عنيّ الهموم والأحزان  ،أغضبتني ولا عصت لي أمراً 

فقالـت لـه فاطمـة  ،لينصـرف وسـلم وآله عليه االله صـلىثمّ قام رسـول االله  :﷒قال علي 
فقــال  ،فأخــدمني خادمــاً تخــدمني وتعينــني علــى أمــر البيــت ،لا طاقــة لي بخدمــة البيــت ،يــا أبــه :﷓
يراً مــن الخــادم ،يــا فاطمــة :لهــا يــا أبــه خــيراً مــن  :قالــت :قــولي بلــى :﷒فقــال علــي  ؟أوََلاَ تريــدين خــ

 ،وتحمدينــه ثلاثــاً وثلاثــين مــرةّ ،االله عــزّ وجــلّ في كــل يــوم ثلاثــاً وثلاثــين مــرّة تســبّحين :فقــال ؟الخــادم
إنـّك إن قلتهـا  ،يـا فاطمـة ،فـذلك مائـة باللسـان وألـف حسـنة في الميـزان ،وتكبرّينه أربعاً وثلاثـين مـرةّ

  .)١( في صبيحة كلِّ يوم كفاك االله ما أهمّك من أمر الدنيا والآخرة
مـــن أمــــير  ﷓فاطمـــة  ﷑ل يــــوم مـــن ذي الحجّـــة زوّج رســــول االله في أوّ  :قـــال في المصـــباح

  .)٢( ورُوي أنهّ كان في يوم السادس ،﷒المؤمنين 
____________________  

بى  ،١٣٢ص ٤٣ج :البحـار .٣٦٢ص ١ج :كشف الغمّة) ١( ب الـدين الخطيـب في ذخـائر العقـ وروى بعـض أجزائـه محـ
  .وقال البخاري عن المسوّر :أو ،خرجه الشيخان والترمذي وصحّحه :ن المسوّر بن مخرَمَة وقالع
  .٩٢ص ٤٣ج :بحار الأنوار) ٢(
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  الباب الثالث
  بعد وفاة أبيها) صلوات االله عليها(وما جرى عليها  ،في أخبار السقيفة

  من الظلم والأذى 
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  فصل 
عـن   ،وابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج ،ي في الاحتجـاجوالطبرس ،قال الشيخ في تلخيص الشافي

 ،﷑قـــبض رســــول االله لمــــا  إنـّــه :كتـــاب الســـقيفة لأحمــــد بـــن عبــــد العزيـــز الجــــوهري مـــا ملخّصــــه
 ،وكــان مريضــاً  ،اجتمعــت الأنصــار في ســقيفة بــني ســاعدة وأخرجــوا ســعد بــن عبــادة ليولـّـوه الخلافــة

إن [  :ثم تـــرادَّوا الكـــلام فقـــالوا ،فأجـــابوه بـــأجمعهم ،ه الرياســـة والخلافـــةفخطـــبهم ودعـــاهم إلى إعطائـــ
يرته وأوليــاؤه  ﷑نحــن المهــاجرون وصــحابة رســول االله ] أبــت مُهــاجرة قــريش فقــالوا  الأوّلــون وعشــ

ولــن  ،أمــير منـّـا أمــير ومــنكم :فإنـّـا نقــول إذاً  :قالــت طائفــة مــنهم ؟فعــلام تنازعوننــا الأمــر مــن بعــده
  .هذا أوّل الوهن :فقال سعد بن عبادة حين سمعها .نرضى بدون هذا أبداً 
فأرسـل عمـر ثانيـاً  .فأرسـل إليـه أنيّ مشـتغل ،فأرسل إلى أبي بكـر أن اخـرج إليّ  ،وسمع عمر الخبر

ـــدّ لـــك مـــن حضـــوره أمـــا علمـــت أنّ الأنصـــار قـــد  :فخـــرج إليـــه فقـــال ،إليـــه أن قـــد حـــدث أمـــر لا ب
وأحسـنهم مقالـة مَـن  ،يريـدون أن يولـّوا هـذا الأمـر سـعد بـن عبـادة ،يفة بـني سـاعدةاجتمعت في سق

ير :يقــول ير ومــنكم أمــ ففــزع أبــو بكــر أشــدّ الفــزع وخرجــا مســرعين إلى الســقيفة ومعهمــا أبــو  ؟منّــا أمــ
أتينـــاهم وقـــد كنـــت  :فقـــال عمـــر بـــن الخطـــاب ،فجـــاءوا وفي الســـقيفة خلـــق كثـــير ،عبيـــدة بـــن الجـــراّح

 :فلمّا اندفعت إليهم ذهبت لأبتدئ المنطق فقال لي أبـو بكـر ،أردت أن أقوم به فيهم زوّدت كلاماً 
  ثم انطق بعد بما  .رويداً حتىّ أتكلّم
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فبــدأ أبــو بكــر  ،فمــا شــيء كنــت أريــد أن أقــول بــه إلاّ وقــد أتــى بــه :فقــال عمــر ،فنطــق ،أحببــت
   :فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
وهـم يعبـدون مـن  ،وشهيداً علـى أمُّتـه ليعبـدوا االله ويوحّـدوه ،إلى خلقه إنّ االله بعث محمّداً رسولاً 

وخشـب  ،وإنمّـا هـي مـن حجـر منحـوت !يزعمون أPّا لمـن عبـدها شـافعة ولهـم نافعـة ،دونه آلهة شتىّ 
كـوا فعظـم علـى العـرب أن يتر  )١( ) الآيـة ... وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِ مَا لاَ يaَُُّهُمْ  ( :ثم قـرأ ،منجور

والصـبر معـه  ،والمواسـاة لـه ،والإيمان بـه ،دين آبائهم فخصّ االله المهاجرين الأوّلين من قومه بتصديقه
 ؛وآمن باالله وبالرسـول ،فهم أوّل مَن عبد االله في الأرض ،على شدّة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياّه

  .في ذلك الأمر إلاّ ظالمولا ينازعهم  ،وأحق الناس #ذا الأمر من بعده ،وهم أولياؤه وعشيرته
 ،ولا ســـابقتهم العظيمـــة في الإســـلام ،مَـــن لا ينكـــر فضـــلهم في الــدين ،وأنــتم يـــا معشـــر الأنصــار

ولـيس بعـد  ،وفـيكم جلـّة أزواجـه وأصـحابه ،وجعـل إلـيكم هجرتـه ،رضيكم االله أنصاراً لدينه ورسـوله
بمشــورة ولا  )٢(لا نفتئــت علــيكم !! !فــنحن الأمُــراء وأنــتم الــوزراء ،المهــاجرين الأوّلــين عنــدنا بمنــزلتكم

  .نقضي دونكم الأمور
إنّ النـاس  ،املكـوا علـيكم أمـركم ،يا معشـر الأنصـار :فقال ،فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فـ

 ،وأنـــتم أهــل العـــزّة ،ولا يصــدر أحـــد إلاّ عــن رأيكــم ،ولــن يجتـــزئ مجــترئ علــى خلافكـــم ،في ظلكــم
فـــلا تختلفـــوا  ،وإنمّـــا ينظـــر النـــاس مـــا تصـــنعون ،وو البـــأس والنجـــدةوذ ،وأولـــوا العـــدد والكثـــرة ،والمنعـــة

 ،عمـر هيهـات :فقـال ،ومـنهم أمـير ،فمنـّا أمـير ،فإن أبى هؤلاء إلاّ ما سمعتم ،فتفسد عليكم أموركم
يركم ،لا يجتمــع ســيفان في غمــد ولا تمنــع العــرب أن  ،واالله لا ترضــى العــرب أن تــؤمركم ونبيّهــا مــن غــ

  ت النبوّةتوليّ أمرها من كان
____________________  

  .١٨ :يونس) ١(
  .منه ره .إذا تفرّد برأيه دونه في التصرّف ،افتأت عليه) ٢(
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   !وعشيرته !ونحن أولياؤه ﷑مَن ينازعنا سلطان محمّد  ،منهم
وأصــحابه  املكــوا أيــديكم ولا تســمعوا مقالــة هــذا ،يــا معشــر الأنصــار ،فقــال الحبــاب بــن المنــذر

فـأنتم أحـق #ـذا الأمـر  ،فأجلوهم من هـذا الـبلاد ،فان أبوا عليكم ،فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر
أنــا أبــو شــبل  ،أنــا جُـذَيلُها المحكّــك وعُــذَيقُها المرجّـب ،فأنـّـه بأســيافكم دان النـاس #ــذا الــدّين ،مـنهم

  .)١(إياّك يقتل  :فقال ،قتلك االلهإذن ي :فقال عمر ،واالله إن شئتم لنعيدها جذعة ،في عريسه الأسد
  .إنكّم أوّل مَن نصر فلا تكونوا أوّل مَن بدّل أو غيرّ  ،يا معشر الأنصار :فقال أبو عبيدة

مـن  ﷑ألا إنّ محمّـداً  ،يـا معشـر الأنصـار :فقام بشير بن سعد والد النعمان بـن بشـير فقـال
  .يراني االله أنازعهم هذا الأمر وأيم االله لا ،وقومه أولى به ،قريش

 ،واالله لا نتـولىّ هـذا الأمـر عليـك :فقالا ،هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيهّما شئتم :فقال أبو بكر
 ،ابســط يــدك!! !في الصــلاة وهــي أفضــل الــدين ﷑وخليفــة رســول االله  ،وأنــت أفضــل المهــاجرين
ير بــن ســعد فبايعــهســبقهما إل ،فلمّــا بســط يــده ليبايعــاه ــذر ،يــه بشــ يــا بشــير  :فنــاداه الحبــاب بــن المن

  .)٢(أنفسْتَ على ابن عمك الإمارة ) عقتك عقاق خ ( عفتك عفاة 
  واالله لئن لم تبايعوا :فقال أسيد بن حضير رئيس الأوس لأصحابه

____________________  
تى صـار مملسـاً ا :والمحكك ،عود ينصب للإبل الجرباء تحتك به فتستشفي :الجذل) ١( والعـذق  .لذي كثر به الاحتكـاك حـ

إنيّ ذو رأي  :والمعـــنى ؛المـــدعوم بالرجبـــة وهـــي خشـــبة ذات شـــعبتين وذلـــك إذا طـــال وكثـــر حملـــه :والمرجـــب ،النخلـــة :بــالفتح
ذه الحادثــــة ــ ــه كثــــيراً في مثــــل هــ ــاءة بــ ــا وفي أمثالهــــا ،يستشــــفى بالاستضــ ــوال فيهــ ــوارد الأحــ ــا في كثــــرة التجــــارب والعلــــم بمــ  وأنــ

  .)البحار ( إنّني الذي يؤُخذ برأيه  :وملخّص المراد من هذا الكلام .ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل
  .خ ابن أبي الحديد .واالله ما اضطرّك إلى هذا الأمر إلاّ الحسد لابن عمّك) ٢(
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ة فانكســر علــى ســعد بــن عبــاد ،فبــايعوا أبــا بكــر ،فقــاموا ،ليكــوننّ للخــزرج علــيكم الفضــيلة أبــداً 
ـــب ،والخـــزرج مـــا اجتمعـــوا عليـــه وتكـــاثروا علـــى ذلـــك  ،وأقبـــل النـــاس يبـــايعون أبـــا بكـــر مـــن كـــل جان

قـال  ،قتلتمـوني :فقـال ،فجعلوا يطأون سعداً من شدّة الزّحمة وهو بينهم على فراشه مـريض ،وتزاحموا
ب قــيس بــن ســعد فأخــذ بلحيــة عمــر وقــال ،اقتلــوا ســعداً قتلــه االله :عمــر  ،اكواالله يــا ابــن صــهّ  :فوثــ

لـــو حركـــت منـــه شـــعرة مـــا رجعـــت وفي وجهـــك  ،الليـــث في المـــلأ والأمـــن ،الجبـــان في الحـــروب الفـــراّر
  .)١(واضحة 

وكانـت جـدّة  ،يا ابن صهّاك :فقال سعد ،فإن الرفق أبلغ وأفضل ،مهلاً يا عمر :فقال أبو بكر
ــــى النهــــوض لســــمعتما مــــنيّ في ســــككها زئــــير  ،عمــــر حبشــــية اً يزعجــــك أمــــا واالله لــــو أنّ لي قــــوّة عل

يـا آل  ،لقـد اجترأتمـا ،ولألحقتكما بقوم كنتم فيهم أذناباً أذلاءّ تابعين غير متبوعين ،وأصحابك منها
  .الخزرج احملوني من مكان الفتنة
ث إليـــه أبـــو بكـــر أن قـــد بـــايع النـــاس فبـــايع ،فلمّـــا كـــان بعـــد ذلـــك ،فحملـــوه فـــأدخلوه منزلـــه  ،بعـــ

وأضـربكم بسـيفي مـا أقلـت  ،وأخضـب سـنان رمحـي ،نتيواالله حتىّ أرميكم بكـل سـهم في كنـا :فقال
فأقاتلكم بمن تبعني من أهل بيتي وعشيرتي وأيم االله لو اجتمع الجنّ والإنس عليّ مـا بايعتكمـا  ،يدي

قـال  ،فلمّـا جـاءهم كلامـه .حتى أعرض على ربيّ وأعلم ما حسـابي) الغاصبان خ ( أيهّا العاصيان 
  .لا بدّ من بيعته :عمر

وليس بمقتول حتىّ يقتل معه الخـزرج  ،وليس بمبايع أو يقتل ،إنهّ قد أبى ولجّ  :بن سعدفقال بشير 
ولا  ،وكــان ســعد لا يصــلّي بصــلاDم ،فقبلــوا قولــه وتركــوا ســعداً  ،فــاتركوه ولــيس تركــه بضــائر ،والأوس

فلــم يــزل كــذلك في ولايــة أبي بكــر حــتىّ  ،ولــو وجــد أعوانــاً لصــال #ــم ولقــاتلهم ،يقضــي بقضــائهم
  فخشي سعد غائلة عمر فخرج إلى الشام ،ثم ولى عمر فكان كذلك ،ك أبو بكرهل

____________________  
  .الأسنان التي تبدو عند الضحك :الواضحة) ١(
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 ،وكان سبب موته أن رُمي بسهم في الليل فقتلـه ،في ولاية عمر ولم يبايع أحداً  )١(فمات بحوران 
  .)٢(وزعم أنّ الجنّ رموه 

إنّ سعداً لم يبلغ أحداً من أبي بكـر وعمـر  :أPّما قالا ،د البر وابن حجر العسقلانيوعن أبي عب
ــى فتنــتهم إلزامهم لغــيره لكثــرة أقوامــه مــن الخــزرج فــاحترزوا عل ــى إلزامــه كــ ولَمّــا وصــل  ،ولم يقــدروا عل

مــرّ ذات يــوم ســعد علــى ســوق المدينــة فوقــع عليــه نظــر عمــر وقــال  ،حكومــة أهــل الإســلام إلى عمــر
  .ادخل يا سعد في بيعتنا أو اخرج من هذا البلد :له

وكانـت لــه  ،ثم خــرج مـن المدينـة إلى الشــام ،حــرام علـيّ أن أكـون في بلــد أنـت أمـيره :فقـال سـعد
يرة في نــواحي دمشــق ففــي تلــك الأيــام كــان  ،كــان يعــيش في كــل أُســبوع عنــد طائفــة مــنهم  ،قبيلــة كثــ
  .انتهى .بستان كان على طريقه بسهم فقُتل فرموه من وراء ،يذهب يوماً من قرية إلى أخرى

إنّ عمــر بــن الخطــاب أشــار إلى خالــد بــن الوليــد ومحمّــد بــن مســلمة الأنصــاري  :وعــن الــبلاذري
ووضــعوا هــذا الشــعر  ،ثم أوقعــوا في أوهــام النــاس أنّ الجــن قتلــوه ،فرمــاه كــلّ مــنهم بســهم فقتــل ،بقتلــه

   :على لساPم
  دةقـــــد قتلنـــــا ســـــيّد الخـــــزرج ســـــعد بـــــن عبـــــا

ـــــــــم نخطـــــــــئ فـــــــــؤاده     ـــــــــاه بســـــــــهمين فل   فرمين

  
لمـا  :بإسناده عن القسـم بـن محمّـد قـال ،عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز ،وروى ابن أبي الحديد

فقـال  ،اجتمعت الأنصار إلى سعد ابن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبـو عبيـدة ،﷑توفيّ النبيّ 
ــذر ــا :الحبــاب بــن المن ير منّ ير ومــنكم أمــ ولكنـّـا  ،أنــا واالله لأتــنفس هــذا الأمــر علــيكم أيهّــا الــرّهط ،أمــ

  .الخبر .أن يليه بعدكم مَن قتلنا أبناءَهم وآباءهم وإخواPم) نخاف خ ( نساف 
____________________  

  .كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة  :حوران بالفتح) ١(
كما أورد فصولاً من ذلك في   .١١٢ - ٨٩ص ١ج :الاحتجاج للطبرسي .١١ - ٥ص ٦ج :شرح ابن أبي الحديد) ٢(

  .وما بعدها ٥/  ١ :وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ،٢٠٨/  ٣ :تاريخ الطبري
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قـال لقـد صـدقت  ،قرأت هذا الخـبر علـى أبي جعفـر يحـيى بـن محمّـد العلـوي :قال ابن أبي الحديد
  .وأخذ من الأنصار ثار المشركين يوم بدر ،ه وقع يوم الحرّةفإنّ الذي خف ،فراسة الحباب بن المنذر

 ﷑فإنـّه  ،علـى ذريتّـه وأهلـه ﷑ومن هذا خاف أيضاً رسـول االله  :)رحمه االله(ثم قال لي 
كـانوا بعــرَض   ،وعلـم أنـّه إن مـات وتـرك ابنتــه وولـدها سـوقة ورعيـة تحـت أيـدي الـولاة ،قـد وَتـَر النـاس
فــإPّم إذا   ،فمــا زال يقــرّر لابــن عمــه قاعــدة الأمــر بعــده حفظــاً لدمــه ولــدم أهــل بيتــه ،خطــر عظــيم

كانــت دمــاؤهم أقــرب إلى الصــيانة والعصــمة ممــا إذا كــانوا ســوقة تحــت يــد والٍ مــن   ،كــانوا ولاة الأمــر
ذريتـه فيمـا بعـد إلى مـا  ثم أفضـى أمـر ،وكان من الأمر ما كـان ،فلم يساعده القضاء والقدر ،غيرهم
  .)١( ... علمت

____________________  
  .٥٣ص ٢ج :شرح ابن أبي الحديد) ١(
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  فصل 
  في طرف ممّا جرى في السقيفة

برسـول االله  ﷒واغتنم القوم الفرصة لشـغل علـي بـن أبي طالـب  :قال شيخنا المفيد في الإرشاد
واتفـــق  ،فتبـــادروا إلى ولايـــة الأمـــر ،﷑شـــم عـــنهم بمصـــا#م برســـول االله وانقطـــاع بـــني ها ،﷑

وكراهيـة الطلقـاء والمؤلّفــة قلـو#م مـن تـأخّر الأمــر  ،لأبي بكـر مـا اتفـق لاخـتلاف الأنصــار فيمـا بيـنهم
وكانــت  ،انفيبــايعوا أبــا بكــر لحضــوره المكــ ،بنــو هاشــم فيســتقر الأمــر مقــرّه) فــرغ خ م ( حــتىّ يفــرغ 

فنشــرح القــول فيهــا  ،ولــيس هــذا الكتــاب موضــع ذكرهــا ،أســباب معروفــة تيسّــر للقــوم منهــا مــا رامــوه
  .على التفصيل

جــاء رجــل إلى أمــير المــؤمنين  ،أنـّـه لَمّــا تمّ لأبي بكــر مــا تمّ وبايعــه مَــن بــايع :وقــد جــاءت الرّوايــة
ــلم ﷐وهــو يســوّي قــبر رســول االله  ﷒ إنّ القــوم قــد بــايعوا أبــا  :فقــال لــه ،بمســحاة في يــده وس
 ،وبـدر الطلقـاء بالعقـد للرجـل خوفـاً مـن إدراككـم الأمـر ،ووقعت الخذلـة للأنصـار لاخـتلافهم ،بكر

   :ثم قال ،طرف المسحاة على الأرض ويده عليها ﷒فوضع 
ن فbَُْ * بسم االله الرTن الرحيم الم  (

َ
حَسِبَ ا-(اسُ أ

َ
 )مَـا Eَْكُمُـونَ  إلى قولـه تعـالى ... Kُواأ

  ﷑وقد كان جاء أبو سفيان إلى باب رسول االله  ،)١(
____________________  

  .٤ -٣ -٢ - ١ :سورة العنكبوت آية) ١(
  



٧٤ 

   :والعباس متوافران على النظر في أمره فنادى ﷒وعلي 
  اس فــــــــيكملا تطمعــــــــوا النــــــــ :بــــــــني هاشــــــــم

  ولا ســـــــــــيّما تـــــــــــيم بــــــــــــن مـــــــــــرّة أو عــــــــــــدي    

  
  فمــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــر إلاّ فــــــــــــــــــيكم وإلـــــــــــــــــــيكم

  أبـــــــــــــو حســـــــــــــنٍ علـــــــــــــي ولـــــــــــــيس لهـــــــــــــا إلاّ     

  
  حـــــــــازمٍ  أبـــــــــا حســـــــــنٍ فاشـــــــــدد #ـــــــــا كـــــــــفّ 

  فإنــّــــــــــك بــــــــــــالأمر الــــــــــــذي ترتجــــــــــــي ملــــــــــــي    

  
ــأعلى صــوته ــني هاشــم :ثم نــادى ب ــني عبــد منــاف ،يــا ب أرضــيتم أن يلــي علــيكم أبــو فصــيل  ،يــا ب

ارجـع  :﷒فنـاداه أمـير المـؤمنين  ،أما واالله لـو شـئتم لأملأPّـا علـيهم خـيلاً ورجـالاً  !لرذلالرذل ابن ا
ونحـن مشـاغيل برسـول  ،ومـا زلـت تكيـد الإسـلام وأهلـه ،فـو االله مـا تريـد االله بمـا تقـول ،يا أبا سفيان

  .)١(وعلى كل امرئٍ ما اكتسب وهو ولي ما احتقب  ،﷑االله 
فحرّضهم على الأمر ولم ينهضـوا  ،فوجد بني أمُيّة مجتمعين فيه ،فانصرف أبو سفيان إلى المسجد

تمكّـن #ـا الشـيطان وتعـاون فيهـا أهـل  ،وأسـباب سـوء اتفقـت ،وبليـة شملـت ،وكانت فتنـة عمـت ،له
وَاي(قُـواْ  (وكـان ذلـك تأويـل قـول االله عـزّ وجـلّ  ،فتخاذل في إنكارها أهل الإيمان ،الإفك والعدوان

ةً  ينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خاص( ِ
)oا )dَ٣) (٢( )فِتْنَةً لا تُصِي(.  

____________________  
  .اكتسب :احتقب) ١(
  .٢٥ :الأنفال آية) ٢(
  .٨٤/  ٢ :كما يراجع تاريخ اليعقوبي  .١٠١ص :الإرشاد) ٣(

  



٧٥ 

  فصل 
) رحمـه االله(بـن عبـد االله الأسـد آبـادي  قال الشيخ الإمام الفاضـل العـالم الأجـل الأقـدم عبيـد االله

   :في كتاب المقنع في الإمامة
ــني القــوم أمــرهم علــى دفــع وليّ  ،فصــل فيــه طــرف ممــّا جــرى في أمــر الســقيفة لــيعلم أيضــاً كيــف ب

  .الأمر وصاحب الحق عن حقّه
ـــا قـــبض رســـول االله  ،أجمـــع أصـــحاب الســـير بغســـله  ﷒منين اشـــتغل أمـــير المـــؤ  ،﷑أنـّــه لَمّ

 ،﷒وكــان المهــاجرون والأنصــار وغــيرهم مــن قــريش ينتظــرون مــا يكــون مــن أمــير المــؤمنين  ،وتجهيــزه
مـا  :قـالوا ؟مـا تنتظـرون :وقـال لهـم ،فتصوّر لهم إبليس لعنه االله في صورة المغيرة بن شعبة أعور ثقيف

فــو االله لــئن وقفــتم إلى فــراغهم  ،قــريش تتســع امضــوا ووسّــعوها في :فقــال لهــم ،يكــون مــن بــني هاشــم
كتبـوا صـحيفة   ،هذا وقد كان نفـر مـن قـريش مـن قبـل ذلـك ،لتصيرنّ فيهم وتصير قيصرانيّة وكسرويةّ

وضــــــمّنوها بأنــّــــه إن قــــــبض رســــــول االله  ،وأودعوهــــــا أبــــــا عبيــــــد ابــــــن الجــــــراح] بيــــــنهم خ [ بيعــــــتهم 
  .بني هاشم حتىّ لا تجمع لهم النبوّة والخلافة عدل بالإمامة عن ؛أو قتل ﷑

ــني ســاعدة ،وحــثّهم وزيــّن لهــم مــا أتــوه ،)لعنــه االله(ثم جــاء إبلــيس  وســاق   ،فنهضــوا إلى ســقيفة ب
وأنا أشرح بمشيئة االله تعالى وعونه طرفاً مماّ جرى في السـقيفة لا بـدّ منـه ولا غـنى  :كلامه إلى أن قال

  .)صلوات االله عليه وآله(وكيف خُولف صاحب الشرع  ،الدينحتىّ يعلم كيف استهانوا ب ،عنه
  



٧٦ 

أخبرني أبو الحسـن ابـن زنجـي اللغـوي البصـري #ـا في سـنة ثـلاث وثلاثـين وأربعمائـة عـن أبي عبـد 
 ،#ـا) ١(وأخـبرني أبـو الحسـن علـي بـن المظفّـر العلاّمـة البنـدينجيني  ،عن ابن دريـد الأزدي ،االله النمري

 ،عـن أبي حـاتم السجسـتاني ،عـن ابـن دريـد الأزدي ،االله بن سـعيد العسـكريعن أبي أحمد بن عبيد 
   :قال أبو ذؤيب الهذلي :أنهّ قال ،عن أبي عمرو بن العلاء ،عن الأصمعي

فبــت بليلــة ثابتــة  ،فأوجســنا ذلــك خيفــة وأشــعرنا جزعــاً وغمّــاً  ،عليــل ﷑بلغنــا أنّ رســول االله 
 ،فصــرت أقاســي طولهــا ولا أفــارق غولهــا ،لا ينجــاب ديجورهــا ولا يطلــع نورهــا ،النجــوم طويلــة الأنــاء

   :فقال ،هتف هاتف ،حتىّ إذا كان دون المسفر وقرب السحر
ـــــــــــــــلٌ فـــــــــــــــتّ في الإســـــــــــــــلامِ    خطْـــــــــــــــبٌ جلي

  بــــــــــــــــــين النخيــــــــــــــــــل ومعقــــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــــنامِ     

  
ـــــــــــــــــــــا ،قــُـــــــــــــــــــبض النـــــــــــــــــــــبيُّ محمّـــــــــــــــــــــدٌ    فعيونن

)٢(تــــــــــــذري الــــــــــــدموع عليــــــــــــه بالأســــــــــــجامِ     
  

  
 )٣(فنظـــرت إلى الســـماء فلـــم أر إلاّ ســـعداً الـــذابح  ،فوثبـــت مـــن نـــومي مـــذعوراً  :ذؤيـــبقـــال أبـــو 

أو هـــو مقبـــوض في  ،قــُـبض ﷑فعلمـــت أنّ النـــبي  ،ذبحـــاً وقـــتلاً يقـــع في العـــرب :وقلـــت ،فتفألـــت
قـد لـزم ) ٤(طلبت شيئاً ازجر عليه فعنّ لي شيهم  ،فركبت ناقتي وسرت حتىّ إذا أصبحت ،علتّه تلك
تلـّوي الصـلّ  :وقلـت ،فتفألت ذلـك شـيئاً همـّاً  ،وهو يتلوى والشيهم يقضمه حتىّ أكله )٥(على صل 

ثم تأوّلــت قضـــم الشــيهم قضـــمه الأمـــر  ،﷑انفتــال النـــاس عــن الحـــق إلى القــائم بعـــد رســـول االله 
  فحثثت راحلتي حتىّ قدمت المدينة ولأهلها  ،وضمّه إليه

____________________  
  .البندينجين بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل بين أعمال بغداد) ١(
  .سال قليلاً أو كثيراً  :سجم الدمع) ٢(
يرّان بينهمــا قــدر ذراع وفي نحــر أحــدهما نجــم صــغير لقربــه منــه كأنــه يذبحــه وهــو مــن منــازل  :ســعد الــذابح) ٣( همــا كوكبــان نــ

  .منه ره :القمر
  .الأرنب الكبير :الشيهم )٤(
  .حيّة صفراء دقيقة :الصلّ ) ٥(

  



٧٧ 

  .ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلّوا بالإحرام
وأتيــت بيــت  ،فجئــت إلى المســجد فوجدتــه خاليــاً  ،﷑قــُبض رســول االله  :فقيــل ؟مــه :فقلــت

فقيــل !! ؟أيــن النــاس :فقلــت ،لــههــو مســجّى وقــد خــلا بــه أه :وقيــل .رســول االله فأصــبت بابــه مرتجــاً 
فأصـبت أبـا بكـر وعمـر والمغـيرة  ،فجئت إلى السقيفة ،هم في سقيفة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار

ـــا عبيـــدة الجـــراّح وجماعـــة مـــن قـــريش ومعـــه  )١(ورأيـــت الأنصـــار فـــيهم ســـعد بـــن دلهـــم  ،بـــن شـــعبة وأب
ولم يـــأتوا  ،فأطـــالوا ،نصـــاروتكلّمـــت الأ ،فأويـــت إلى قـــريش ،شـــعراؤهم وإمـــامهم حسّـــان بـــن ثابـــت

  .ثم بايع الناس أبا بكر في كلامٍ طويل ،بالصواب
  .ثم انصرف أبو ذؤيب إلى باديته ومات في أيام عثمان بن عفان :قال

فلقيـــه عمـــران بـــن  ،و#ـــذا الإســـناد أن النابغـــة الجعـــدي خـــرج مـــن منزلـــه وســـأل عـــن حـــال النـــاس
  :فقال عمران بن الحصين ؟ما وراكما :الفق ،وقيس بن صرمة وقد عادا من السقيفة ،الحصين

  إن كنـــــــــــــــــــــــــــت أدري فعلـــــــــــــــــــــــــــيَّ بدنـــــــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــن كثـــــــــــــرة التخلـــــــــــــيط أنيّ مَـــــــــــــن أنـــــــــــــا    

  
   :قال قيس بن صرمة

  أصـــــــــــــــبحت الأمُّـــــــــــــــة في أمـــــــــــــــرٍ عجـــــــــــــــب

  ن غلــــــــــبلمــــــ ــــَوالملـــــــــك فـــــــــيهم قـــــــــد غـــــــــدا     

  
  قـــــــــد قلـــــــــت قـــــــــولاً صـــــــــادقاً غـــــــــير كـــــــــذب

  إنّ غـــــــــــــــــداً يهلــــــــــــــــــك أعــــــــــــــــــلام العــــــــــــــــــرب    

  
   :فقال ﷑مشغول بتجهيز النبيّ  :فقيل ؟﷒أبو حسن علي  فما فعل :فقال النابغة

  قــــــــــــــــــولا لأصــــــــــــــــــلع هاشــــــــــــــــــمٍ إن أنتمــــــــــــــــــا

  لاقيتمــــــــــــــــــاه لقــــــــــــــــــد حللــــــــــــــــــت أرومهــــــــــــــــــا    

  
  وإذا قــــــــــــــــــــريش بالفخــــــــــــــــــــار تســـــــــــــــــــــاجلت

ــــــــــه       وكنــــــــــت زعيمهــــــــــا ،كنــــــــــت الجــــــــــدير ب

  
____________________  

  .سعد بن عبادة خ ل) ١(
  



٧٨ 

  لغــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــإمرةوعليــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــلّمت ا

  للمــــــــــــــــؤمنين فمــــــــــــــــا رعــــــــــــــــت تســــــــــــــــليمها    

  
ــــــــــو تــــــــــيم بــــــــــن مُــــــــــرةّ عهــــــــــدها   نكثــــــــــت بن

  فتبــــــــــــــــــــــــــــوّأت نيراPــــــــــــــــــــــــــــا وجحيمهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــذي ــــــــــــــوم الســــــــــــــقيفة والّ   وتخاصــــــــــــــمت ي

  فيـــــــــه الخصــــــــــام غـــــــــداً يكــــــــــون خصــــــــــيمها    

  
يبكـي علـى الإسـلام وعلـى خلافهـم  ،صاحب راية الأنصار ،وفي هذا اليوم قال النعمان بن زيد

  .﷑النبيّ 
ــــــــــــــــاعي الإســــــــــــــــلام قــــــــــــــــم وانعــــــــــــــــه   يــــــــــــــــا ن

ـــــــــــــــى منكـــــــــــــــرُ      ـــــــــــــــد مـــــــــــــــات عـــــــــــــــرف وأت   ق

  
  مثــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــيٍّ مَــــــــــــــــــن خفــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــره

  والشـــــــــــــــــــــــــمس لا تســـــــــــــــــــــــــترُ  ،علـــــــــــــــــــــــــيهم    

  
  ولـــــــــــــــــــــــيس يطُـــــــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــــــمٌ بـــــــــــــــــــــــاهرٌ 

ــــــــــــــــــــــــــد االله لــــــــــــــــــــــــــه ينشــــــــــــــــــــــــــرُ        ســــــــــــــــــــــــــامٍ ي

  
  حـــــــــــــــــــــتىّ يزيلـــــــــــــــــــــوا صـــــــــــــــــــــدع ملمومـــــــــــــــــــــة

  والصـــــــــــــــــــــــدع في الصـــــــــــــــــــــــخرة لا يجـــــــــــــــــــــــبرُ     

  
  كـــــــــــــــــــبش قـــــــــــــــــــريشٍ في وغـــــــــــــــــــا حر#ــــــــــــــــــــا

  فاروقهـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــدّيقها الأكـــــــــــــــــــــــــــــبرُ     

  
  وكاشــــــــــــــــــــــــــف الكــــــــــــــــــــــــــرب إذا خطبــــــــــــــــــــــــــه

  أعــــــــــــــــــــيى علــــــــــــــــــــى واردهــــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــــدرُ     

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ الله وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّى ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــــــــــلّى ذوو العيـــــــــــــــــــــــــث ولا كـــــــــــــــــــــــــبرّوا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدبيرهم أدّى إلى مـــــــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــــوا   ت

ــّـــــــــــــروا     ـــــــــــــــئس مـــــــــــــــا دب ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــاً لهـــــــــــــــم ي   تبّ

  
   :وقال العباس بن عبد المطلب

  عجبـــــــــــــت لقـــــــــــــومٍ أمَّـــــــــــــروا غـــــــــــــير هاشـــــــــــــمٍ 

ـــــــــــــبيّ محمّـــــــــــــدِ  علـــــــــــــى هاشـــــــــــــمٍ        رهـــــــــــــط الن

  
  ولـــــــــــــــــيس بأكفـــــــــــــــــاءٍ لهـــــــــــــــــم في عظيمـــــــــــــــــةٍ 

  ولا نظــــــــــــــــــــــــــراء في فعــــــــــــــــــــــــــالٍ وســــــــــــــــــــــــــؤددِ     

  
   :وقال عتبة بن أبي سفيان بن عبد المطلب

  وكـــــــــــــان وليّ الأمـــــــــــــر مـــــــــــــن بعـــــــــــــد أحمـــــــــــــدٍ 

  علــــــــــــــــيّ وفي كــــــــــــــــل المــــــــــــــــواطن صــــــــــــــــاحبه    

  
)١(وصـــــــــــــيّ رســـــــــــــول االله حقّـــــــــــــاً وعـــــــــــــنهم 

  

  وأوّل مَـــــــــــــن صـــــــــــــلّى ومَـــــــــــــن لان جانبـــــــــــــه    

  
   :ة بن أبي لهب بن عبد المطلبوقال عتب

  تولــّـــــــت بنـــــــــو تـــــــــيمٍ علـــــــــى هاشـــــــــمٍ ظلمـــــــــا

  وذادوا عليــّــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن إمارتــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــدما    

  
____________________  

  .وصهره خ ل) ١(
  



٧٩ 

  ولم يحفظــــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــربى نــــــــــــــــــــــبيٍّ قريبــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــولاّهم علمـــــــــــــــا       ولم ينفســـــــــــــــوا فـــــــــــــــيمَن ت

  
   :وقال عبدة بن الصامت يوم السقيفة

  مـــــــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــــــال أخّـــــــــــــــــــــــــروا عليـّــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــا مرضــــــــــــــــــيّا       عــــــــــــــــــن رتب

  
  )في أبيات ( أليس كان دوPم وصيّا 

   :وقال عبد الرّحمان بن حنبل حليف بني جمح
  لعمـــــــــــــــــري لـــــــــــــــــئن بـــــــــــــــــايعتم ذا حفيظـــــــــــــــــةٍ 

  علــــــــى الــــــــدين معــــــــروف العفــــــــاف موفّقــــــــا    

  
  عفيفـــــــــاً عـــــــــن الفحشـــــــــاء أبـــــــــيض ماجـــــــــد

  صـــــــــــــــدوقاً وللجبـّــــــــــــــار قـــــــــــــــدماً مصـــــــــــــــدّقا    

  
ــــــــــــــايعوا   أبــــــــــــــا حســــــــــــــن فارضــــــــــــــوا بــــــــــــــه وتب

ــــــب مرتقــــــى     ــــــه لــــــذي العي   فلــــــيس كمَــــــن في

  
  عليـّـــــــــــــــــاً وصــــــــــــــــــيّ المصــــــــــــــــــطفى ووزيــــــــــــــــــره

  وأوّل مَــــــــن صــــــــلّى لــــــــذي العــــــــرش واتقــــــــى    

  
  رجعـــــــــتم إلى Pـــــــــج الهـــــــــدى بعـــــــــد زيغكـــــــــم

ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا تمزّق   وجمعـــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــن شمل

  
  وكــــــــــــــان أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين بــــــــــــــن فــــــــــــــاطمٍ 

ــــــــــرَّ وأرفقــــــــــا       بكــــــــــم إن عــــــــــرى خطــــــــــبٌ أبَـ

  
   :اريوقال زفر بن الحارث بن حذيفة الأنص

  فحوطــــــــــــــــــــوا عليــّــــــــــــــــــاً وانصــــــــــــــــــــروه فإنـّـــــــــــــــــــه

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وفي الإســــــــــــــــــــــــــــــــــلام أوّل أوّل    

  
إن تخــــــــــــــــــــذلوه والحــــــــــــــــــــوادث جمــّــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــــ

  فلــــــــــيس لكــــــــــم في الأرض مــــــــــن متحــــــــــوّل    

  
   :وقال أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة يوم السقيفة

ــــــــــال مــــــــــيراث أحمــــــــــدٍ    بــــــــــني هاشــــــــــم مــــــــــا ب

ـــــــــــــل عـــــــــــــنكم في لقـــــــــــــيط وحابـــــــــــــل      )١(تنقّ
  

  
ـــــــــف ترضـــــــــ ـــــــــافٍ كي   ون مـــــــــا أرىأعبـــــــــد من

ـــــــــــيكم صـــــــــــدور المرهفـــــــــــات الأواصـــــــــــلِ        وف

  
  فــــــــــدى لكـــــــــــم أمُّـــــــــــي اثبتــــــــــوا وثقـــــــــــوا بنـــــــــــا

  وبالنصـــــــــــر منـّــــــــــا قبـــــــــــل فـــــــــــوت المخاتـــــــــــلِ     

  
  مـــــــتى كانـــــــت الأحســـــــاب تغـــــــدوا ببـــــــالكم

ــــــــــــيمٌ بكــــــــــــم في المحافــــــــــــلِ      ــــــــــــت ت   مــــــــــــتى قرُن

  
  يحــــــــــــــــاذي #ــــــــــــــــا تــــــــــــــــيمٌ عــــــــــــــــدياًّ وأنــــــــــــــــتمُ 

  أحـــــــــــــــــــــــــق وأولى بـــــــــــــــــــــــــالأمور الأوائـــــــــــــــــــــــــلِ     

  
   :وقال أيضاً 

____________________  
  .خ - خمل) ١(
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  وأضــــــــــــحت قــــــــــــريش بعــــــــــــد عــــــــــــزٍّ ومنعــــــــــــةٍ 

ــــــــــيم لا بضــــــــــرب القواضــــــــــبِ        خضــــــــــوعاً لت

  
  فيـــــــــا لهـــــــــف نفســـــــــي للـــــــــذي ظفـــــــــرت بـــــــــه

  ومــــــــــــــــــا زال فيهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــائزٌ بالرغائــــــــــــــــــبِ     

  
   :وقال أيضاً 

  بـــــــــني هاشـــــــــمٍ لا تطمعـــــــــوا النـــــــــاس فـــــــــيكم

  ولا ســـــــــــيّما تـــــــــــيم بــــــــــــن مـــــــــــرّة أو عــــــــــــدي    

  
  وإلـــــــــــــــــــيكمفمــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــر إلاّ فــــــــــــــــــيكم 

  ولـــــــــــــيس لهـــــــــــــا إلا أبـــــــــــــو حســـــــــــــنٍ علـــــــــــــي    

  
  أبـــــــــا حســـــــــنٍ فاشـــــــــدد #ـــــــــا كـــــــــفّ حـــــــــازمٍ 

  فإنــّــــــــــك بــــــــــــالأمر الــــــــــــذي ترتجــــــــــــي ملــــــــــــي    

  
   :يوم السقيفة) رضي االله عنه(وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 

  مـــــــا كنـــــــت أحســـــــب هـــــــذا الأمـــــــر منـــــــتقلاً 

  عــــــن أبي حســــــنِ  ،ثم منهــــــا ،عــــــن هاشــــــمٍ     

  
  ألــــــــــــــــيس أوّل مَــــــــــــــــن صــــــــــــــــلّى بقبلـــــــــــــــــتكم

  وأعلـــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالقرآن والســـــــــــــــــننِ     

  
  وآخـــــــــــــر النـــــــــــــاس عهـــــــــــــداً بـــــــــــــالنبي ومَـــــــــــــن

  جبريـــــــــل عونـــــــــاً لـــــــــه في الغســـــــــل والكفـــــــــنِ     

  
  مـــــــــــــــاذا الـــــــــــــــذي ردكّـــــــــــــــم عنـــــــــــــــه فنعرفـــــــــــــــه

  هــــــــــــا إنّ بيعــــــــــــتكم مــــــــــــن أغــــــــــــبن الغــــــــــــبنِ     

  
  .وقد نُسبت هذه الأبيات إلى عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب

   :كرولخزيمة أيضاً يخاطب عائشة بنت أبي ب
  وعتبــــــــــــه ،أعــــــــــــائش خلـّـــــــــــي عــــــــــــن علــــــــــــيٍّ 

  بمــــــــــــا لـــــــــــــيس فيـــــــــــــه إنمّـــــــــــــا أنـــــــــــــت والـــــــــــــدة    

  
  وصــــــــــــــيُّ رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن دون أهلـــــــــــــــه

  وأنـــــت علــــــى مــــــا كــــــان مــــــن ذاك شــــــاهدة    

  
   :وقال النعمان ابن عجلان الأنصاري في يوم السقيفة ويعرّض بعمرو ابن العاص

ب ســـــــــعدٍ ونصـــــــــبكم   وقلـــــــــتم حـــــــــرامٌ نصـــــــــ

  بكــــــر عتيــــــق بــــــن عمــــــرو كــــــان خــــــلا أبــــــا    

  
  فأهـــــــــــــل أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر لهـــــــــــــا خـــــــــــــير قـــــــــــــائم

  وإنّ عليّــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــان أجــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــالأمر    

  
  فكـــــــــــــــــــــان هوانـــــــــــــــــــــاً في علـــــــــــــــــــــيٍّ وإنـّــــــــــــــــــــه

  لأهـــل لهـــا يـــا عمـــرو مـــن حيـــث لا تـــدري    

  
تكلـّـم عمــرو بــن  ،ونــزل مــن الســقيفة علــى الصــفة الــتي نزلهــا ،ا اســتوثق الأمــر لأبي بكــرلمــ :قــال

   ،منهموواضعاً  ،قادحاً فيهم ،العاص في الأنصار
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وأظهــــر مــــا كــــان يكتمــــه في نفســــه ويســــتره مــــن بغضــــهم في حيــــاة رســــول االله  ،ومصــــغراً لأمــــرهم
بر ،﷒فبلــغ ذلــك أمــير المــؤمنين  ،﷑ وذكــر فضــل الأنصــار ومــا  ،فــدخل المســجد وصــعد المنــ

فقــالوا  ،ومعرفــة حقــوقهم ،مومــا يجــب علــى المســلمين مــن إكــرامه ،أنزلــه االله تعــالى فــيهم مــن القــرآن
ونــــدموا علــــى مــــا كــــان مــــنهم يــــوم  ،وســــبقته ﷒يجــــب أن تــــذكر فضــــل علــــي  :لحسّــــان بــــن ثابــــت

   :فقال حسان ،السقيفة
ــــــــــــــــــه   جــــــــــــــــــزى االله خــــــــــــــــــيراً والجــــــــــــــــــزاء بكفّ

ــــــــا     ــــــــن كــــــــأبي حســــــــن ،أبــــــــا حســــــــنٍ عنّ   ومَ

  
  ســـــــــــبقت قريشـــــــــــاً بالـــــــــــذي أنـــــــــــت أهلـــــــــــه

  وقلبــــــــــــك ممـــــــــــــتحن ،فصــــــــــــدرك مشــــــــــــروح    

  
ـــــــــــــــت   رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريشٍ أعـــــــــــــــزّة تمنّ

  هيهـــــــات الهـــــــزال مـــــــن السّـــــــمن ،مكانـــــــك    

  
  وأنــــــــــتَ مــــــــــن الإســــــــــلام في كــــــــــلِّ مــــــــــوطنٍ 

  بمنزلـــــــــــــة الـــــــــــــدّلو البطـــــــــــــين مـــــــــــــن الرســـــــــــــن    

  
  غضـــــــــــبت لنـــــــــــا إذ قـــــــــــام عمـــــــــــرو بخصـــــــــــلةٍ 

  وأحــــــيى #ـــــا الإحــــــن ،أمـــــات #ــــــا التقـــــوى    

  
بٍ  ــــــــ ــــــــؤيّ بــــــــن غال   وكنــــــــت المرجّــــــــى مــــــــن ل

  والـّـــــــذي بعــــــــد لم يكــــــــن ،لمــــــــا كــــــــان فيــــــــه    

  
ــــــــــــــا وعهــــــــــــــده   حفظــــــــــــــت رســــــــــــــول االله فين

ــــــك     ــــــن ،إلي   ومــــــن أولى #ــــــا منــــــك مــــــن ومَ

  
  ووصــــــــــــــيّه ،ألســــــــــــــت أخــــــــــــــاه في الهــــــــــــــدى

ــــــــــــــاب     ــــــــــــــم فهــــــــــــــراً بالكت   وبالســــــــــــــنن ،وأعل

  
أنـّه  ،وروى أصـحاب السـير عـن أبي الأسـود الـدؤلي :ثم ساق صاحب المقنـع الكـلام إلى أن قـال

سمعــت في الليلــة الــتي بوُيــع فيهــا أبــو بكــر  :لتقــو  ،)رضــي االله عنهــا(حــدثني مَــن سمــع أم أيمــن  :قــال
   :هاتفاً يقول ولا أرى شخصه

  لقـــــــــد ضعضـــــــــع الإســـــــــلام فقـــــــــدان أحمـــــــــدٍ 

  وأبكـــــــــــــى عليـــــــــــــه فـــــــــــــيكم كـــــــــــــلَّ مســـــــــــــلمِ     

  
ـــــــــــــــــــــه حزنـــــــــــــــــــــاً تمـــــــــــــــــــــالؤ صـــــــــــــــــــــحبه   وأحزن

  علـــــــــى الهـــــــــادي الرضـــــــــي المكـــــــــرّمِ  ،الغـــــــــواة    

  
  وصــــــــــــــــــــــــيّ رســــــــــــــــــــــــول االله أوّل مســــــــــــــــــــــــلمٍ 

  وأعلــــــــــــم مَــــــــــــن صــــــــــــلّى وزكّــــــــــــى بـــــــــــــدرهمِ     

  
  خــــــــــــي المصــــــــــــطفى دون الــــــــــــذين تــــــــــــأمّرواأ

ـــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــزوه فضـــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــدّمِ  ،علي   وأن ب

  
بمـا عمـل بنـو  ﷒قد أوردنا نظماً ونثراً ما يستدل به العاقل على أنّ القوم عـاملوا أمـير المـؤمنين 

وحكــم هــارون  ﷒فصــار حكــم أمــير المــؤمنين  ؛إســرائيل #ــارون أخــي موســى حــذو النعــل بالنعــل
  .اً واحد
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   :وما أحسن قول محمد بن نصر بن بسام الكاتب
  إنّ عليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل محنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ومغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ     

  
  أنزلــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــه المصــــــــــــــــــــــطفى

  بالـــــــــــــــــــدونِ  )١(منزلـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــم تلـــــــــــــــــــت     

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّه هــــــــــــــــــــــــــــــــــارون في قومــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لعاجــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيّا وللــــــــــــــــــــــــــــــــــدّينِ     

  
  فــــــــــــــــارجع إلى الأعــــــــــــــــراف حــــــــــــــــتى تــــــــــــــــرى

  مــــــــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــــــــوم #ــــــــــــــــــــــــــارونِ     

  
____________________  

  .خ - لم تك) ١(
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  فصل 
  فيما كتب أبو بكر إلى أُسامة بن زيد وجوابه 

رسـالةُ  ،مغصوب حقّـه مـن إمامتـه ﷒إنّ أمير المؤمنين  :ومماّ يدل على صحّة دعوى مَن يقول
ــــن زيــــد الله مــــن عبــــد االله أبي بكــــر خليفــــة رســــول ا :لَمّــــا نــــزل مــــن الســــقيفة ،أبي بكــــر إلى أُســــامة ب

إنّ المسـلمين فزعـوا إليّ واسـتخلفوني وأمّـروني علـيهم بعـد وفـاة  ،أمّـا بعـد :إلى أُسامة بن زيد ﷑ فـ
إذا قــرأت كتــابي هــذا فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون ،في كــلامٍ طويــل !﷑رســول االله  وأذنْ  ،فــ

وتوجّــــه إلى الوجـــه الــــذي  ،فإنـّــه لا غــــنى بي عنـــه ،عنـــك )تخلفــــه خ ( لعمـــر بـــن الخطــــاب في خلفـــه 
  .﷑وجّهك رسول االله 

أمّـا  ،إلى أبي بكـر ابـن أبي قحافـة ﷑من أُسامة بن زيـد مـولى رسـول االله  :فكتب إليه أُسامة
أنـّـــك خليفـــة رســــول االله ذكــــرت في أوّل كتابـــك  ،فقـــد أتــــاني كتـــاب منــــك يـــنقص آخــــره أوّلـــه ،بعـــد
ولـــو كـــان ذاك كـــذلك  ،وفزعـــوا إليـــك وأمّـــروك علـــيهم ،إنّ المســـلمين اســـتخلفوك :ثم قلـــت ،﷑

  !! !لا في سقيفة بني ساعدة ﷑لكانت بيعتهم في مسجد رسول االله 
فقــد أذن لنفســه قبــل أن آذن  ،وســألت أن آذن لعمــر بــن الخطــاب في تخلّفــه عــنيّ لحاجتــك إليــه

ومــــا أمــــرك في  ،بالشــــخوص معــــي إلى مَــــن أشخصــــني إليــــه ﷑ولا لأحــــدٍ أمــــره رســــول االله  ،لــــه
ــــــيس بينــــــك وبينــــــه فــــــرق ،وأمــــــر عمــــــر في تخلّفــــــة إلاّ واحــــــد ،تخلّفــــــك ومَــــــن عصــــــى رســــــول االله  ،ول
  بعد وفاته فهو بمنزلة مَن ﷑
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ورأيـه لكمــا  ،أمـرك وأمـر عمــر بالمسـير معـي ﷑وقـد علمــت أنّ رسـول االله  ،اه في حياتـهعصـ
 ،ولم يولّكمــا علـــيَّ  ،وقــد ولاّني عليكمــا ،ومــا خفــي عليــه موضـــعكما ،خــير مــن رأيكمــا لأنفســـكما

   .وعصيانه نفاق
ــس الحاضــر وأوردتــه مســتوفى في كتــابي الموســم بع ،في كــلامٍ أضــربت عنــه هاهنــا يــون البلاغــة في أن

  .)١(انتهى  ،ونقلة المسافر
____________________  

والنســـخة مخطوطـــة راجـــع  ١٠٧ - ١٠٤ص :نقـــل تمامـــه الســـيد هبـــة الـــدين في اBمـــوع الرائـــق في البـــاب الخـــامس منـــه) ١(
  .)ره(مكتبة آية االله النجفي 

  



٨٥ 

  فصل 
  ﷐في عدم حضور أكثر الناس دفن رسول االله 

بويع لأبي بكر بالخلافة في اليوم الـذي قـُبض فيـه رسـول  :قال ابن عبد البرّ في محكي الاستيعاب
ــف  ،ثم بوُيــع البيعــة العامّــة يــوم الثلاثــاء مــن غــد ذلــك اليــوم ،في ســقيفة بــني ســاعدة ﷑االله  وتخلّ

  .انتهى ،ريشوطائفة من الخزرج وفرقة من ق ،عن بيعته سعد بن عبادة
لمــا جــرى بــين  ؛أكثــر النــاس ﷑ولم يحضــر دفــن رســول االله  :وقــال شــيخنا المفيــد في الإرشــاد

وأصــبحت  ،وفــات أكثــرهم الصــلاة عليــه لــذلك ،المهــاجرين والأنصــار مــن التّشــاجر في أمــر الخلافــة
 ،إنّ صـــباحك لصـــباح ســـوء :ل لهـــافســـمعها أبـــو بكـــر فقـــا ،وا ســـوء صـــباحاه :تنـــادي ﷓فاطمـــة 
  .)١(انتهى 

 ،ومــن أعجــب مــا رأيتــه في كتــاب المخــالفين :وقــال الســيد ابــن طــاووس في كشــف المحجّــة لولــده
  وما دفن إلى ليلة الأربعاء  ،توفيّ يوم الاثنين ﷑أنّ النبيّ  ،وقد ذكره الطبري في تاريخه وما معناه

  .ثلاثة حتىّ دُفن أنهّ بقي :وفي رواية
____________________  

  .١٠١ص :الإرشاد) ١(
  



٨٦ 

بقــي ثلاثــة أيــّام  ﷑أنّ النــبي  :تحقيقــاً  :وذكــر إبــراهيم الثقفــي في كتــاب المعرفــة في الجــزء الرابــع
أن يفارقـه ولا  ﷒وما كان يقـدر أبـوك علـي  ،حتىّ دُفن لاشتغالهم بولاية أبي بكر والمنازعات فيها

ـــــــؤمن أن يقتلـــــــوه إن فعـــــــل ذلـــــــك ،أن يدفنـــــــه قبـــــــل صـــــــلاDم عليـــــــه أو ينبشـــــــوا النـــــــبيّ  ،ولا كـــــــان ي
فأبعـد االله  ،أو في غير الموضـع الـذي يـُدفن فيـه ،ويخرجوه ويذكروا أنهّ دفنه في غير وقت دفنه ﷑

واشـتغلت بولايـةٍ كـان هـو أصـلها بنبوّتـه  ،يّتـهجلّ جلاله من رحمته وعنايته نفوساً تركته على فراش من
واالله يـــا ولـــدي مـــا أدري كيـــف سمحـــت عقـــولهم ومـــروDّم  ،لتخرجهـــا مـــن أهـــل بيتـــه وعترتـــه ،ورســالته

  .#ذا التهوين - مع شفقته عليهم وإحسانه إليهم - ونفوسهم وصحبتهم
ن القوم إن طلبوا الملـك بغـير التعلـّق واالله لو تمكّ  :)١( ﷒ولقد قال زيد ابن مولانا زين العابدين 

  .وباالله المستعان ،باسم رسالته كانوا قد عدلوا عن نبوّته
أن يجلــس  ،بعــد وفاتــه وخاصــة يــوم الممــات ﷑وكــان مــن جملــة حقوقــه  :وقــال الســيد أيضــاً 

 ،هــل المصــاب مــن السّــوادويلبســوا أفضــل مــا يلبســه أ ،بــل علــى الرّمــاد ،المســلمون كلّهــم علــى الــترّاب
ترك في النياحــة والبكــاء والمصــائب ،ويشــتغلوا ذلــك اليــوم خاصّــة عــن الطعّــام والشــراب الرجــال  ،ويشــ

  .)٢( انتهى ،ولا يكون ،ويكون يوماً ما كان يوم مثله في الدنيا ،والنساء
____________________  

  .في المصدر ﷒ولقد قال مولانا زين العابدين ) ١(
  .٧٢ - ٧١ص :كشف المحجّة لابن طاووس) ٢(

  



٨٧ 

  فصل 
  فيما أخذ عمر من بيعة الناس لأبي بكر

فلمّـا  ،محبـّاً  لم أزل لبـني هاشـم :قـال ،روى ابن أبي الحديـد وسـليم بـن قـيس عـن الـبراء بـن عـازب
زن لوفـاة رسـول االله أخذني ما يأخذ الوالهة العجول مع ما في نفسي من الحُ  ﷑قبُض رسول االله 
فـإنيّ لكـذلك  ،وأتفقّـد وجـوه قـريش ،فكنت أتردّد إلى بني هاشم وهم عند النـبيّ في الحجـرة ،﷑

وقـد  :وإذا قائـل آخـر يقـول ،القوم في سقيفة بني ساعدة :وإذا قائل يقول ،إذ فقدت أبا بكر وعمر
ث وإذا أنــا بــأبي بكــر ،بوُيــع أبــو بكــر قــد أقبــل ومعــه عمــر وأبــو عبيــدة وجماعــة مــن أصــحاب  فلــم ألبــ

فمـدُّوا يـده فمسـحوها  ،لا يمرُّون بأحـدٍ إلاّ خبطـوه وقـدّموه ،السقيفة وهم محتجزون بالأُزر الصنعانيّة
 )١(فأنكرت عقلي وخرجت أشتدُّ حتىّ أتيت بـني هاشـم  ،شاء ذلك أو أبى ،على يد أبي بكر يبايعه
قـد بــايع النـاس لأبي بكــر ابــن أبي  :وقلــت ،هم البــاب ضــرباً عنيفـاً فضــربت علـي ،والبـاب مغلــق عـنهم

  .)٢(تَربَِتْ أيديكم إلى آخر الدهر  :فقال العباس ،قحافة
فلمّــا فــرغ أمـــير  :وغيرهمـــا ،وابــن قتيبــة الـــدينوري في الإمامــة والسياســة ،قــال صــاحب الاحتجـــاج

  جلس في  وسلم ﷐من أمر رسول االله  ﷒المؤمنين 
____________________  

  .حتى انتهيت إلى بني هاشم خ م) ١(
  .أي افتقرت ولا أصابت خيراً  :تربت أيديكم .٢١٩ص ١ج :شرح ابن أبي الحديد) ٢(

  



٨٨ 

 ،فاجتمع إليه بنـو هاشـم ومعـه الـزبير بـن العـوام ،﷑المسجد حزيناً كئيباً من فراق رسول االله 
فكـانوا في المسـجد  ،وبنو زهـرة إلى عبـد الرحمـان بـن عـوف ،ت بنو أميّة إلى عثمان بن عفانواجتمع
قومــوا  ،فقــالوا مــا لنــا نــراكم حلقــاً شــتىّ  ،إذ أقبــل أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة ابــن الجــراّح ،مجتمعــين

 ،فبـايعوا فقام عثمان وعبد الرحمان بن عـوف ومَـن معهـم ،فبايعوا أبا بكر فقد بايعه الأنصار والناس
فــذهب إلــيهم عمــر في  :قــال ،ومعهــم الــزبير ﷒وبنــو هاشــم إلى منــزل علــيّ  ﷒وانصــرف علــي 
بايعوا أبا  :فألفوهم مجتمعين فقالوا لهم ،وسلمة بن سلامة ،أسيد بن حضير :فيهم ،جماعة ممّن بايع

ب العقــور فاكفونــا شــرهّ علــيكم :عمــر :فوثــب الــزبير إلى ســيفه فقــال ،بكــر فقــد بايعــه النــاس  ،بالكلــ
وأحـدقوا  ،فضـرب بـه الأرض فكسـره ،فأخـذه عمـر ،فبادر سلمة بن سلامة فـانتزع السـيف مـن يـده

بايعوا أبا بكر فقـد  :قالوا ،بمنَ كان هناك من بني هاشم ومضوا بجماعتهم إلى أبي بكر فلمّا حضروا
أقبـل رجـل  ،فلمّـا رأى ذلـك بنـو هاشـم ،وأيم االله لئن أبيتم ذلـك لنحـاكمنّكم بالسـيف ،بايعه الناس

  .)١(رجل فجعل يبايع الخ 
ثمّ إنّ عمـر احتـزم بـإزاره وجعـل  :وروى صاحب الاحتجاج عن عبد االله بن عبد الرّحمان أنهّ قال

 ،النـاس فيبــايعون )٢(فينثــال  ،فهلمّـوا إلى البيعـة ،ألا إنّ أبـا بكـر قــد بوُيـع لــه :يطـوف بالمدينـة وينــادي
فكـــان يقصـــدهم في جمـــع فيكبســـهم ويحضـــرهم في المســـجد  ،عـــة في بيـــوت مســـتترونفعـــرف أنّ جما

فطالبــــه  ﷒حــــتىّ إذا مضــــت أيــــام أقبــــل في جمــــع كثــــير إلى منــــزل علــــي ابــــن أبي طالــــب  ،فيبــــايعون
والّذي نفس عمـر بيـده ليخـرجنّ أو لأحرقنـّه علـى مـا  :وقال ،فدعا عمر بحطب ونار ،بالخروج فأبى

  .فيه
   ﷑وولد رسول االله  ،﷑إنّ فيه فاطمة بنت رسول االله  :فقيل له

____________________  
  .٩٤ص ١ج :الاحتجاج) ١(
  .انصبوا واجتمعوا :انثال الناس) ٢(

  



٨٩ 

مـا بـالكم  :رهم قـالفلمّـا عـرف إنكـا ،فأنكر الناس ذلك مـن قولـه ،فيه ﷑وآثار رسول االله 
لأنيّ في  ؛أن لــيس إلى خروجــي حيلــة :﷒فراســلهم علــي  ،إنمّــا أردت التهويــل ،أتـروني فعلــت ذلــك

ــذي قــد نبــذتموه وألهــتكم الــدنيا عنــه وقــد حلفــت أن لا أخــرج مــن بيــتي ولا أضــع  ،جمــع كتــاب االله ال
  .حتىّ أجمع القرآن ،ردائي على عاتقي

 ،)١( فوقفت علـى البـاب ،إليهم) صلّى االله عليهما وآلهما(ول االله وخرجت فاطمة بنت رس :قال
جنــازة بــين أيــدينا وقطعــتم  ﷑تــركتم رســول االله  ،لا عهــد لي بقــوم أســوأ محضــراً مــنكم :ثم قالــت

 ،ير خــمكــأنّكم لم تعلمــوا مــا قــال يــوم غــد  )٣( ؟ولم تــروا لنــا حقنــا )٢(فلــم تؤامرونــا  ،أمـركم فيمــا بيــنكم
ولكــنّكم قطعــتم الأســباب بيــنكم  ،واالله لقــد عقــد لــه يومئــذٍ اللــواء ليقطــع مــنكم بــذلك منهــا الرجــاء

  .)٤(واالله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة  ،وبين نبيّكم
____________________  

  .ح م :فوقفت خلف الباب) ١(
  .خ المصدر :ولم تؤمرونا) ٢(
  .لمصدرفي ا ،ولم تروا لنا حقاً ) ٣(
  .١٠٥ص ١ج :الاحتجاج) ٤(

  



٩٠ 

  فصل 
  عن بيعة أبي بكر ﷒في امتناع علي 

وكـان  - وهو مـن أعـاظم علمـاء الجمهـور - قال أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
في كتـــاب الإمامـــة والسياســـة مـــا هـــذا  ،في الغيبـــة الصـــغرى وتـــوفيّ ســـنة اثنتـــين وعشـــرين بعـــد ثلاثمائـــة

ـــاً  ،)رضـــي االله عنهمـــا(عـــن بيعـــة أبي بكـــر ) كـــرّم االله وجهـــه(إبـــاء علـــي  :لفظـــه كـــرّم االله (ثم إنّ عليّ
 :فقـال ،بايع أبـا بكـر :فقيل له ،أنا عبد االله وأخو رسول االله :أُتي به إلى أبي بكر وهو يقول) وجهه

ن الأنصــــار أخــــذتم هــــذا الأمــــر مــــ ،لا أبــــايعكم وأنــــتم أولى بالبيعــــة لي ،أنــــا أحــــق #ــــذا الأمــــر مــــنكم
ألســــتم زعمــــتم  ،وتأخذونــــه منــّــا أهــــل البيــــت غصــــباً  ﷑واحتججــــتم علــــيهم بالقرابــــة مــــن النــــبيّ 
فـأعطوكم المقـادة وسـلّموا إلـيكم  ،مـنكم ﷑لِمكان محمّد  ،للأنصار أنكم أولى #ذا الأمر منهم

   :ججتم به على الأنصارفأنا احتجّ عليكم بمثل ما احت ،الإمارة
فأنصــــفونا إن كنـــتم تؤمنـــون وإلاّ فبـــوؤا بـــالظلّم وأنــــتم  ،حيـّــاً وميتـــاً  ﷑نحـــن أولى برســـول االله 

  .تعلمون
احلــب حلبــاً لــك شــطره  :﷒فقــال لــه علــي  ،إنـّـك لســت متروكــاً حــتىّ تبــايع :فقــال لــه عمــر

  ثم قال ،واشدد له اليوم يردّه عليك غداً 
    



٩١ 

فقـال أبـو  ،فـإنْ لم تبـايع فـلا أكرهـك :فقال لـه أبـو بكـر ،ولا أبايعه ،واالله يا عمر لا أقبل قولك
يـا ابـن عـم إنـّك حـديث السـنّ وهـؤلاء مشـيخة قومـك لـيس لـك مثـل  :﷒عبيدة بن الجراّح لعلي 

وأشــــدّ احتمــــالاً  ،نــــكولا أرى أبــــا بكــــر إلاّ أقــــوى علــــى هــــذا الأمــــر م ،تجــــربتهم ومعــــرفتهم بــــالأمور
فأنــت لهــذا الأمــر خليــق  ،فإنــّك تعــيش ويطــل بــك بقــاء ،فســلِّم لأبي بكــر هــذا الأمــر )١(واســتطلاعاً 

كـرّم االله (فقـال علـيّ  ،ونسـبك وصـهرك ،وعلمك وفهمك وسـابقتك ،وبه حقيق في فضلك ودينك
وقعـر بيتـه  ،في العرب عن داره ﷑لا تخرجوا سلطان محمّد  ،االله االله يا معشر المهاجرين :)وجهه

  .)٢(إلى دوركم وقعور بيوتكم وتدفعون أهله عن مقامه في الناس وحقّه 
 .ونحن أحق #ـذا الأمـر مـنكم ،لنحن أحق الناس به لأناّ أهل البيت :فو االله يا معشر المهاجرين

علـى  ﷑نت رسـول االله يحمل فاطمة ب) كرّم االله وجهه(وخرج عليّ  :وساق الكلام إلى أن قال
يــا بنــت رســول االله قــد مضــت بيعتنــا  :تســألهم النصــرة فكــانوا يقولــون ،دابــّة لــيلاً في مجــالس الأنصــار

  .ولو أنّ زوجك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به ،لهذا الرجل
لم أدفنـــه وأخــرج أنـــازع  ،في بيتــه ﷑أفكنـــت أدع رســول االله  :)كـــرّم االله وجهــه(فيقــول علــيّ 
وقـــد صـــنعوا مـــا االله  ،مـــا صـــنع أبـــو الحســـن إلاّ مـــا كـــان ينبغـــي بـــه :فقالـــت فاطمـــة ،النـــاس ســـلطانه

  .حسيبهم وطالبهم
ــب   :ثم قــال ابــن قتيبــة ــي بــن أبي طال وإنّ أبــا بكــر  :قــال) كــرّم االله وجهــه(كيــف كانــت بيعــة عل

فجـاء  ،فبعـث إلـيهم عمـر ،)كـرّم االله وجهـه(اً تخلّفوا عن بيعته عند علي تفقّد قوم ،)رضي االله عنه(
  .فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب ﷒فناداهم وهم في دار علي 

____________________  
  .واضطلاعاً به خ المصدر) ١(
  .خ المصدر .ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه) ٢(

  



٩٢ 

إنَّ  ،يـا أبـا حفـص :فقيـل لـه ،بيده لتخرجنّ أو لأحرقنّها على مَـن فيهـاوالذي نفس عمر  :وقال
ولا أضـع  ،حلفت أن لا أخـرج :فخرجوا فبايعوا إلاّ عليّاً فإنهّ زعم أنهّ قال ،وإنْ  :فقال ،فيها فاطمة

لا عهــد لي بقــوم  :فقالــت ،علــى با#ــا ﷓فوقفــت فاطمــة  ،حــتىّ أجمــع القــرآن ،ثــوبي علــى عــاتقي
وقطعـــتم أمـــركم بيـــنكم لم  ،جنـــازة بـــين أيـــدينا ﷑تـــركتم رســـول االله  ،روا أســـوأ محضـــراً مـــنكمحضـــ

ــف عنــك بالبيعــة :فــأتى عمــر أبــا بكــر فقــال لــه ،تســتأمرونا ولم تــردّوا لنــا حقــاً   ،ألا تأخــذ هــذا المتخلّ
ــذه :قــال ،اذهــب فــادع لي عليـّـاً  :فقــال أبــو بكــر لقنفــذ وهــو مــولىً لــه مــا  :فقــال لــه ،ب إلى علــيف

  !! !﷑يدعوك خليفة رسول االله  :فقال ؟حاجتك
فبكــى  :فــأبلغ الرســالة قــال ،فرجــع ،﷑لســريع مــا كــذبتم علــى رســول االله  :﷒فقــال علــي 
رضـي (فقال أبـو بكـر  ،بالبيعةأن لا تمهل هذا المتخلّف عنك  :فقال عمر الثانية!! !أبو بكر طويلاً 

 ،فـأدّى مــا أمُـر بــه ،فجـاءه قنفــذ ،يـدعوك لتبــايع )١(أمـير المــؤمنين  :عـد إليــه فقـل لــه :لقنفــذ) االله عنـه
فبكـى أبـو  ،)٢( فرجع قنفذ فـأدّى الرسـالة ،لقد ادّعى ما ليس له ،سبحان االله :فرفع عليٌّ صوته فقال

فلمّــا سمعــت  ،فــدقّوا البــاب ، أتــوا بــاب فاطمــةثم قــام عمــر فمشــى مــع جماعــة حــتىّ !! !بكــر طــويلاً 
أعلى صــوDا مــاذا لقينــا بعــدك مــن أبــن الخطــاب وابــن أبي  ،يــا أبــتِ يــا رســول االله :أصــواDم نــادت بــ

  .قحافة
وبقـي  ،وكادت قلو#م تتصدعّ وأكبادهم تتفطرّ ،انصرفوا باكين ،فلمّا سمع القوم صوDا وبكاءها
 ،إن أنـا لم أفعـل فَمَـهْ  :فقـال ،بـايع :فقـالوا لـه ،ضـوا بـه إلى أبي بكـرعمر ومعه قوم فـأخرجوا عليـّاً فم

قـــال  ،إذاً تقتلـــون عبـــد االله وأخـــا رســـوله :قـــال ،إذاً واالله الـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو نضـــرب عنقـــك :قـــالوا
   :فقال عمر ،وأبو بكر ساكت لا يتكلّم ،وأمّا أخو رسوله فلا! !أمّا عبد االله فنعم ،عمر

____________________  
  .خليفة رسول االله خ المصدر) ١(
  .خ المصدر .فأبلغ الرسالة) ٢(

  



٩٣ 

  .لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه :فقال ؟ألا تأمر فيه بأمرك
ـــــي  يـــــا ابـــــن أمُ إنّ القـــــوم (  :يصـــــيح ويبكـــــي وينـــــادي ﷑بقـــــبر رســـــول االله  ﷒فلحـــــق عل

ــّـا قـــد أغضـــبناها :فقـــال عمـــر لأبي بكـــر) ونني استضـــعفوني وكـــادوا يقتلـــ  ،انطلـــق بنـــا إلى فاطمـــة فإن
فأدخلهمـــا  ،فكلّمـــاه ﷒فأتيـــا عليّـــاً  ،فلـــم تـــأذن لهمـــا ﷓فانطلقـــا جميعـــاً فاســـتأذنا علـــى فاطمـــة 

تكلّم فـ ،فسـلّما عليهـا فلـم تـردّ عليهمـا السـلام ،فلمّا قعدا عندها حوّلت وجهها إلى الحـائط ،عليها
   :أبو بكر فقال

 ،وإنّك لأحبّ إليّ من عائشـة ابنـتي ،يا حبيبة رسول االله إنّ قرابة رسول االله أحبّ إليّ من قرابتي
أفـتراني أعرفـك وأعـرف فضـلك وشـرفك وأمنعـك ! !ولوددت يوم مات أبوك أنيّ مـتّ ولا أبقـى بعـده

!! !لا نــورث :يقـول ﷑ سمعـت أبــاك رسـول االله إلاّ أنيّ  ،﷑حقّـك وميراثـك مــن رسـول االله 
  .ما تركناه فهو صدقة

 ،نعــم :قــالا .تعرفانــه وتفعــلان بــه ﷑أرأيتكمــا إن حــدّثتكما حــديثاً عــن رســول االله  :فقالــت
رضا فاطمـة مـن رضـاي وسـخط فاطمـة  :يقول ﷑ألم تسمعا رسول االله  ،نشدتكما االله :قالت

ومَـن أسـخط فاطمـة  ،ومَن أرضى فاطمة فقد أرضاني ،فمَن أحبّ فاطمة ابنتي أحبّني ،من سخطي
فـــإنيّ أُشـــهد االله وملائكتـــه أنّكمـــا  :قالـــت ،﷐نعـــم سمعنـــاه مـــن رســـول االله  :قـــالا ،فقـــد أســـخطني

أنـا عائـذ بـاالله مـن  :فقـال أبـو بكـر ،شـكونكّما إليـهولئن لقيت النـبيّ لأ ،أسخطتماني وما أرضيتماني
 :وهـي تقــول ،ثم انتحـب أبـو بكــر يبكـي حـتىّ كـادت نفسـه أن تزهـق ،سـخطه وسـخطك يـا فاطمـة

  !!ثم خرج باكياً  ،واالله لأدعونّ االله عليك في كل صلاة أُصلّيها
وتركتمـوني ومـا أنـا  ،يبيت كل منكم معانقـاً حليلتـه مسـروراً بأهلـه :فقال لهم ،فاجتمع إليه الناس

 ،قــالوا يــا خليفــة رســول االله إنّ هــذا الأمــر لا يســتقيم ،أقيلــوني بيعــتي ،لا حاجــة لي في بيعــتكم ،فيــه
  وأنت أعلمنا

  



٩٤ 

ــذلك واالله لــولا ذلــك ومــا أخافــه مــن رخــاوة هــذه  :فقــال ،إنــّه إن كــان هــذا لم يقــم الله ديــن!! !ب
فلمّـا يبـايع علـي  :قـال ،سمعـت ورأيـت مـن فاطمـةالعروة ما بتّ ليلة ولي في عنـق مسـلم بيعـة بعـدما 

 .ولم تمكث بعد أبيها إلاّ خمسـاً وسـبعين ليلـة ،)رضي اله عنها(حتى ماتت فاطمة ) كرّم االله وجهه(
  .)١(انتهى موضع الحاجة من كلام ابن قتيبة 

المتـوفىّ  ،وقال أبو عمرو أحمد بن محمد القرطبي المرواني المالكي المشـهور بـابن عبـد ربـه الأندلسـي
في اBلّــد الثــاني مــن كتــاب العقــد  ،وهــو مــن أكــابر علمــاء الســنّة ،ســنة ثمانيــة وعشــرين بعــد ثلاثمائــة

فأمّـــا علـــي  ،الـــذين تخلّفـــوا عـــن بيعـــة أبي بكـــر :مـــا هـــذا لفظـــه - وهـــو مـــن الكتـــب الممتعـــة - الفريـــد
كــــر عمــــر ابــــن الخطــــاب حــــتى بعــــث إلــــيهم أبــــو ب ﷓فقعــــدوا في بيــــت فاطمــــة  ،والعبــــاس والــــزبير

فأقبــل بقــبس مــن نــار علــى أن يُضــرم  ،إنْ أبــوا فقــاتلهم :فقــال لــه ،﷓ليخــرجهم مــن بيــت فاطمــة 
أو  ،قـــال نعـــم ؟أجئـــت لتحـــرق دارنـــا :يـــا ابـــن الخطـــاب :فقالـــت ﷓فلقيتـــه فاطمـــة  ،علـــيهم الـــدار

  .)٢(انتهى  .دخل على أبي بكر فبايعه حتى ﷒فخرج علي  ،تدخلوا فيما دخلت فيه الأُمّة
أنـّـه عمــد إلى مَــن بمكّــة مــن بــني  :وذكــر المســعودي في مــروج الــذّهب في أخبــار عبــد االله بــن الــزبير

ــعب وجمــع لهــم حطبــاً عظيمــاً  ،هاشــم لــو وقعــت فيــه شــرارة مــن نــار لم يســلم مــن  ،فحصــرهم في الشِّ
ء أبي عبـــد االله الجـــدلي في أربعـــة آلاف مـــن ثم ذكـــر مجـــي ،وفي القـــوم محمـــد ابـــن الحنفيـــة ،المـــوت أحـــد

  .واستخراجهم بني هاشم من الشّعب ،الكوفة من قبل المختار
عــن حمــاد بــن  ،عــن أبيــه ،وحــدّث النــوفلي في كتابــه في الأخبــار عــن ابــن عائشــة :قــال المســعودي

 ،عبكـان عـروة بـن الـزبير يعـذر أخــاه إذا جـرى ذكـر بـني هاشـم وحصـره إيـّاهم في الشِّــ  :قـال ،سـلمة
  إنمّا  :وجمعه الحطب لتحريقهم ويقول

____________________  
  .١٣٨٨ - ط - ١٤ - ١٣ - ١٢ص :الإمامة والسياسة) ١(
  .مصر - ط ٦٤ص ٣ج :العقد الفريد) ٢(

  



٩٥ 

ب لإحــراقهم إذ  ؛أراد بــذلك إرهــا#م ليــدخلوا في طاعتــه كمــا أرهــب بــني هاشــم وجمــع لهــم الحطــ
وقـد أتينـا علـى ذكـره في كتابنـا في مناقـب  ،خبر لا يحتمل ذكره هناوهذا  ،هم أبوا البيعة فيما سلف

  .)١(انتهى  .أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان
س ســـرِّه(قـــال ســـيّدنا المرتضـــى علـــم الهـــدى  في الشّـــافي في رد كـــلام قاضـــي القضـــاة في خـــبر ) قــُـدِّ

ير الشـيعة ممـّن لا يـتهم علـى القـومخبر الإحـراق قـد روا :الإحراق ما هذا لفظه عليه الرحمة وإنّ  ،ه غـ
  .)٢( دفع الروايات من غير حجّة لا يجدي شيئاً 

فـــروى الـــبلاذري وحالـــه في الثقـــة عنـــد العامّـــة عـــن مقاربـــة الشـــيعة والضـــبط لمـــا يرويـــه معروفـــة عـــن 
 أنّ أبــا بكــر أرســل إلى علــي :عــن ابــن عــون ،)٣(عــن ســلمان الليثــي  ،عــن ســلمة بــن محــارب ،المــدائني
 :فلقيته فاطمـة علـى البـاب فقالـت ،فجاء عمر ومعه قَـبَس ،يريده الجبر على البيعة فلم يبايع ،﷒

وجــاء علــيّ  ،وذلــك أقــوى فيمــا جــاء بــه أبــوك .نعــم :قــال ؟أتــراك محرقــاً علــيَّ داري ،يــا ابــن الخطــّاب
  .)٤(فبايع 

  .يرويه شيوخ محدّثي العامّة وإنمّا الطرّيف أن ،وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة
واالله مــا بــايع علــي  :قــال ﷒عــن جعفــر بــن محمّــد  ،وروى إبــراهيم بــن ســعيد الثقفــي بإســناده

  .)٥(حتىّ رأى الدخان قد دخل بيته  ﷒
____________________  

وهــو يتحــدّث عــن  :١٢٣/ وقــد قــال المســعودي في إثبــات الوصــية ص  .مصــر - ط ١٠٠ص ٢ج :مــروج الــذهب) ١(
  .فهجموا عليه واحرقوا بابه :ذلك الحدث

  .١١٢ص ٤ج :ط القديم ط الجديد ٢٤٠ص :الشافي) ٢(
  .في البحار - عن سليمان التّيمي) ٣(
  .٤١١ص ٢٨ج :البحار) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(

  



٩٦ 

وغصــبه  :وقـال الســيد ابـن طــاووس في كشــف المحجّـة في ذكــر أبي بكـر وتخلّفــه عــن جـيش أُســامة
ومــا كفــاه ذلــك حــتىّ بعــث عمــر إلى بــاب أبيــك علــي وأمّــك فاطمــة  :وأقــول ،الخلافــة يــوم السّــقيفة

والمـــآتم  ﷑وعنــدهما العبــاس وجماعــة مــن بــني هاشــم وهــم مشــغولون بمــوت جــدّك محمّــد  ،﷓
ذكــره صـــاحب كتــاب العقـــد  والمصــائب العظــام فـــأمر أن يحرقــوا بالنــار إن لم يخرجـــوا للبيعــة علـــى مــا

وهـو شـيء لم يبلـغ إليـه أحـد فيمـا أعلـم  ،وجماعة ممـّن لا يـتّهم في روايـتهم ،الفريد في الجزء الرابع منه
أPّــم  ،والجفــاء ولا ملــوك الكفّــار ،مــن الأنبيــاء والأوصــياء ولا الملــوك المعــروفين بــالقوّة ،قبلــه ولا بعــده

  .مضافاً إلى Dديد القتل والضرب ،م بحريق الناربعثوا مَن يحرقوا الذين تأخّروا عن بيعته
ولا بلغنــا أنّ أحــداً مــن الملــوك كــان لهــم نــبي أو ملــك كــان لهــم ســلطان قــد أغنــاهم بعــد  :أقــول
وفـــتح علـــيهم بنبوّتـــه بـــلاد  ،ودلهّـــم علـــى ســـعادة الـــدنيا والآخـــرة ،وخلّصـــهم مـــن الـــذل والضـــرّ  ،الفقـــر
وطفلـين  ،إPّـا سـيّدة نسـاء العـالمين :وقـال لهـم ،مـن ظهـرة ثم مات وخلّف فيهم بنتـاً واحـدة ،الجبابرة

ب مـن ذلـك  ،فتكـون مجـازاة ذلـك النـبيّ أو الملـك مـن رعيتـه ،معها منها لهما دون سـبع سـنين أو قريـ
  .)١(انتهى  .أPّم ينفذون ناراً ليحرقوا ولديه ونفس ابنته وهما في مقام روحه ومهجته

 ،أتيت عبادة ابن الصّـامت في ولايـة أبي بكـر :قال ،روى صاحب الاحتجاج عن أحمد بن همام
إذا  ،يا أبـا ثعلبـة :فقال ؟كان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف  ،)٢(فقلت يا أبا عمارة 

  ،فو االله لَعليّ بـن أبي طالـب كـان أحـق بالخلافـة مـن أبي بكـر ،)٣(سكتنا عنكم فأسكتوا ولا تبحثوا 
  إناّ كنّا ذات يوم ،وأزيدك :قال ،أحق بالنبوّة من أبي جهل ﷑كما كان رسول االله 

____________________  
  .٦٧ص :كشف المحجّة) ١(
  .خ الاحتجاج .يا عبادة) ٢(
  .خ م - ولا تبحثونا) ٣(

  



٩٧ 

ثم دخــل  ،فــدخل أبــو بكــر ،فجــاء علــي وأبــو بكــر وعمــر إلى بــاب رســول االله ،عنــد رســول االله
 :ثم قـال ،الرّمـاد ﷑علـى وجـه رسـول االله  )١(على أثرهما فكأنمّا سـفي  ﷒ي ثم دخل عل ،عمر

 :وقـال عمـر ،نسـيت يـا رسـول االله :قـال أبـو بكـر ،يا علـي أيتقـدّمانك هـذان وقـد أمّـرك االله عليهمـا
  .سهوت يا رسول االله
 ،وكأنيّ بكما قد استلبتما ملكه وتحاربتمـا عليـه ،ولا سهوتما ما نسيتما :﷑فقال رسول االله 

وكـأنيّ بكمـا قـد تركتمـا المهـاجرين والأنصـار بعضـهم  ،وأعانكما على ذلك أعـداء االله وأعـداء رسـوله
  .يضرب وجوه بعض بالسيف على الدنيا

بكـى رسـول  ثم ،وهم المقهـورون المتشـتّتون في أقطارهـا وذلـك لأمـر قـد قُضـي ،بأهل بيتي ولكأنيّ 
ولا حـول ولا قـوّة  ،الصـبر الصـبر حـتىّ ينـزل الأمـر ،يا علـي :ثم قال ،حتىّ سالت دموعه ﷑االله 

إنّ لــك مـن الأجــر في كــل يــوم مــا لا يحصـيه ،إلاّ بـاالله العلــيّ العظــيم إذا أمكنــك الأمــر ،كاتبــاك فــ  ،فــ
ومَـن نـاواك  ،فإنـّك علـى الحـق ،االله وأمـر رسـوله حتىّ يفيئـوا إلى أمـر ،فالقتل القتل ،فالسيف السيف

  .)٢(وكذلك ذريّتك من بعدك إلى يوم القيامة  ،على الباطل
____________________  

  .إذا ذرته :سفت الريح التراب) ١(
  .٢٩١ص ١ج :الاحتجاج) ٢(

  



٩٨ 

  فصل 
  ) رضي االله عنه(لابن عباّس  ﷒في كلامٍ قاله أمير المؤمنين 

ذكـرت الخلافـة عنـد أمـير المـؤمنين علـي بـن  :فقـال ،يخ الصدوق بسـنده عـن ابـن عبـاسروى الش
   :الخطبة ونحن نوردها بما في Pج البلاغة ،واالله لقد تقمّصها أخو تيم :فقال ﷒أبي طالب 

 ،الرّحـى وإنهّ ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب مـن ،أما واالله لقد تقمّصها فلان :﷒قال علي 
وطفقــت أرتــأي  ،فســدلت دوPــا ثوبــاً وطويــت عنهــا كشــحاً  ،ينحـدر عــنيّ السّــيل ولا يرقــى إليّ الطــّير

يهـــرم فيهـــا الكبـــير ويشـــيب فيهـــا الصـــغير  ،أو أصـــبر علـــى طخيـــة عميـــاء ،بـــين أن أصـــول بيـــدٍ جـــذّاء
  .ويكدح فيها مؤمن حتىّ يلقى ربهّ

أرى تراثـــي  ،وفي الحلـــق شـــجى ،ين قـــذىفصـــبرت وفي العـــ ،فرأيـــت أنّ الصـــبر علـــى هاتـــا أحجـــى
   :ثم تمثّل بقول الأعشى ،)١(فأدلى #ا إلى فلان بعده  ،حتىّ مضى الأوّل لسبيله ،Pباً 

  شـــــــــــــــتّان مـــــــــــــــا يـــــــــــــــومي علـــــــــــــــى كورهــــــــــــــــا

  ويــــــــــــــــــــــــوم حيــّــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــابرِ     

  
____________________  

  .لخطاب بعدهإلى ابن ا :هكذا في النسختين من الكتاب لكن في Pج البلاغة المطبوع) ١(
  



٩٩ 

 ،لشــدّ مــا تشــطّرا ضــرعيها ،إذ عقــدها لآخــر بعــد وفاتــه ،بينــا هــو يســتقيلها في حياتــه ،فيــا عجبــاً 
 ،والاعتــــذار منهــــا ،ويكثــــر العثــــار فيهــــا ،يغلــــظ كلمهــــا ويخشــــن مسّــــها ،فصــــيرّها في حــــوزة خشــــناء
االله بخــبط  فمــني النــاس لعمــر ،وإن أســلس لهــا تقحّــم ،إن أشــنق لهــا خــرم ،فصــاحبها كراكــب الصــعبة

  .وشدّة المحنة ،فصبرت على طول المدّة ،وتلوُّنٍ واعتراض ،وشماس
متى اعترض الريّـب  ،فيا الله وللشورى ،جعلها في جماعةٍ زعم أنيّ أحدهم ،حتىّ إذا مضى لسبيله

 ،وطـرت إذ طـاروا ،لكـنيّ أسـففت إذ أسـفّوا ،حتىّ صـرت أقُـرن إلى هـذه النظـائر ،فيّ مع الأوّل منهم
  .مع هَنٍ وهَن ،ومال الآخر لصهره ،ل منهم لضغنهفصغى رج

وقـام معـه بنـو أبيـه يخضـمون مـال االله  ،بـين نثيلـه ومعتلفـه ،إلى أن قام ثالث القـوم نافجـاً حضـنيه
  .وكبت به بطنته ،وأجهز عليه عمله ،إلى أن انتكث عليه فتله ،خضم الإبل نبتة الربيع

 ،نثالون علـيّ مـن كـلِّ جانـب حـتىّ لقـد وطـئ الحسـناني ،فما راعني إلاّ والنّاس كعرف الضّبع إليّ 
فلمّــا Pضـــت بــالأمر نكثـــت طائفــة ومرقـــت أُخـــرى  ،مجتمعــين حـــولي كربيضــة الغـــنم ،وشــقّ عطفـــاي
ث يقـول  ،وقسـط آخـرون ارُ الآخِــرَةُ eَْعَلُهَــا  ( :كــأPّم لم يسـمعوا كـلام االله ســبحانه حيـ )Hتِلْــكَ ا

يــنَ لا يُرِيــدُونَ عُلُــوّاً  ِ
رْضِ وَلا فَسَــاداً وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُت(قِــKَ  لِث(

َ
بلــى واالله لقــد سمعوهــا  )١( )Oِ الأ

  .وراقهم زبرجها ،ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم ،ووعوها
ومـا أخـذ  ،وقيـام الحجّـة بوجـود الناصـر ،لولا حضـور الحاضـر ،وبرأ النسمة ،أما والذي فلق الحبّة

 ،لألقيـــت حبلهـــا علـــى غار#ـــا ،ا علـــى كظـّــة ظـــالم ولا ســـغب مظلـــوماالله علـــى العلمـــاء أن لا يقـــارّو 
  .ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز ،ولسقيت آخرها بكأس أوّلها

____________________  
  .٨٣ :القصص) ١(

  



١٠٠ 

فأقبـل  ،وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع مـن خطبتـه فناولـه كتابـاً  :قالوا
يـا أمـير المـؤمنين لـو اطـّردت مقالتـك  :)رحمـه االله(قـال لـه ابـن عبـاس  ،فلمّا فـرغ مـن قراءتـه ،ر فيهينظ

فـو  :قال ابن عبـاس ،تلك شقشقة هدرت ثم قرّت ،هيهات يا ابن عباس :قال ،من حيث أفضيت
لام أن لا يكــون أمــير المــؤمنين  لامٍ قــطّ كأســفي علــى هــذا الكــ لــغ منــه ب ﷒االله مــا أســفت علــى كــ

  .)١(حيث أراد 
فحـدّثني شـيخي أبـو الخـير  ،ما أسـفت علـى كـلام الخ :وأمّا قول ابن عباس :قال ابن أبي الحديد

قرأت على الشيخ أبي محمد عبد االله بـن  :قال ،مصدّق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة
لــو سمعــت ابــن  :قــال لي ،فلمّــا انتهيــت إلى هــذا الموضــع ،أحمــد المعــروف بــابن الخشّــاب هــذه الخطبــة

وهل بقي في نفس ابن عمّك أمر لم يبلغه في هـذه الخطبـة لتتأسّـف أن  :لقلت له ،عباس يقول هذا
  .)٢(واالله ما رجع عن الأوّلين ولا عن الآخرين  ،لا يكون بلغ من كلامه ما أراد

إذا  ﷒كنت أتتبّع غضب أمـير المـؤمنين   :قال ،عن ابن عباس ،عن كشف اليقين ،وفي البحار
كتب إليه بعض شيعته من الشام يذكر في كتابـه أنّ   ،فلمّا كان ذات يوم ،أو هاجه خبرٌ  ،ذكر شيئاً 
اجتمعـوا عنـد معاويـة  ،ومـروان ،والوليـد بـن عقبـة ،وعتبـة ابـن أبي سـفيان ،وعمرو بن العاص ،معاوية

ير المــؤمنين   ،﷑س أنــّه ينــتقص أصــحاب رســول االله وألقــوا في أفــواه النــا ،فعــابوه ﷒فــذكروا أمــ
أصــحابه بالانتظــار لــه بالنخيلــة فــدخلوا  ﷒وذلــك لَمّــا أمــر  ،ويــذكر كــل واحــد مــنهم بمــا هــو أهلــه

  .فغلظ ذلك عليه ،وتركوه
  أيّ شيء خبر ،يا قنبر :فقلت ،وجاء هذا الخبر فأتيت بابه في الليل

____________________  
  .٤٨ص :Pج البلاغة صبحي الصالح .١ج ٤٤ - ٣٧ص :Pج البلاغة) ١(
  .٢٠٥ج ص :شرح ابن أبي الحديد) ٢(

    



١٠١ 

قـال ابـن عبـاس يـا أمـير  ؟مَن هـذا :فقال ،كلامي  ﷒هو نائم فسمع  :قال ﷒أمير المؤمنين 
جــالس كهيئــة المهمــوم  ،فــإذا هــو قاعــد ناحيــة عــن فراشــه في ثــوب ،فــدخلت ،ادخــل :المــؤمنين قــال

 ،وكيـف تنـام عينـا قلـب مشـغول ،ويحـك يـا ابـن عبـاس :فقـال ؟ما لك يا أمير المؤمنين الليلـة :فقلت
هـا أنـا ذا كمـا تـرى مـذ أوّل الليّـل  ،فـإذا أرهبـه طـار النـوم عنـه ،ملـك جوارحـك قلبـك ،يا ابن عباس

  .دّر عليها نقض عهدهااعتراني الفكر والسهر لما تقدّم من نقض عهد أول هذه الأمّة المق
فكنـت  ،أمر مَـن أمـر مـن أصـحابه بالسـلام علـيَّ في حياتـه بـإمرة المـؤمنين ،﷑إنّ رسول االله 

ولكـنّ أمـور اجتمعـت علـى  ،أنـا أولى النـاس بالنـاس بعـده ،يـا ابـن عبـاس ،أؤكّد أن أكـون بعـد وفاتـه
  .لوب أهلها عنيّ وصرف ق ،رغبة الناس في الدنيا وأمرها وPيها

فـــالآن يـــا ابـــن عبـــاس  :﷒في الشـــكاية عمّـــن تقدّمـــه إلى أن قـــال  ﷒وســـاق كلامـــه  :أقـــول
 ،فمــتى اخــتلج في صــدري ،وأتبــاعهم ،ومــروان ،والوليــد ،وعتبــة ،وعمــرو ،قرنــت بــابن آكلــة الأكبــاد

فهــم في ذكــر أوليــاء  ،يطــاعونأن الأمــر منقــاد إلى دنيــا يكــون هــؤلاء فيهــا رؤســاء  ،وألقــي في روعــي
  .من إفك مختلق وحقد قد سبق ،ويرموPم بعظائم الأمور )١(الرّحمان يثلبوPم 

أنّ عامّـة أعـدائي ممـّن أجـاب  ،﷑وقد علم المستحفظون ممـّن بقـي مـن أصـحاب رسـول االله 
وباالله عـزّ وجـلّ الغـنى وهـو الموفـّق  ،هوأطاع هواه فيما يضرّه في آخرت ،وزهد الناس فيّ  ،الشيطان عليّ 

أيـــن كـــانوا  ،ن ظلمـــني ودفـــع حقّـــي وأذهـــب عظـــيم منـــزلتيلم ــــَويـــل  ،يـــا ابـــن عبـــاس ،للرشـــاد والسّـــداد
وهـم عبـدة الأوثـان وعصـاة  ،لم يكتـب علـيَّ صـلاة ،صـغيراً  ﷐وأنا أُصـلّي مـع رسـول االله  ؟أوُلئك
  .و#م توقد النّيران ،الرّحمان

____________________  
  .تنقّصه :ثلبه) ١(

  



١٠٢ 

طمعـاً في أن  ،وأبطنوا غير ما أظهروا ،أسلموا كرهاً  ،وإتعاس الجدود )١(فلمّا قرب إصعار الخدود 
ومشــورDم  ،أطمعـوا أنفســهم في قتلـهلمــا  ،وفنــاء مدّتـه ،وتربّصــوا انقضـاء أمــر الرّسـول ،يطفئـوا نـور االله

 ( :وقـال .)٢( )وَمَكَرُواْ وَمَكَـرَ االلهُ وَااللهُ خَـGُْ المَْـاكِرِينَ  ( :في دار ندوDم قـال االله عـزّ وجـلّ 
ن يُتِم( نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الَْ(فِرُونَ 

َ
بَ االلهُ إِلا( أ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيَأ

َ
ن فُطْفِؤُواْ نُورَ االلهِ بِأ

َ
  .)٣( ) يُرِيدُونَ أ

فحمــل القــوم  ،في حياتــه بــوحي مـن االله يــأمرهم بمـوالاتي ﷑نــد#م رسـول االله  ،يـا ابــن عبـاس
وألــزم اللّعنــة  ،فخــرج مــن روح االله ورضــوانه ،مــا حملهــم ممــّا حقــد علــى أبينــا آدم مــن حســد اللّعــين لــه

أراد كـل امـرئٍ أن يكـون رأسـاً  ،يـا ابـن عبـاس ،ومـا ذاك بضـاري إن شـاء االله شـيئاً  ،لحسده لـوليّ االله
واتبـاع النـاس إليـه أن يغصـب مـا جعـل  ،ولـذة دنيـاه ،الـدنيا وإلى أقاربـه فحملـه هـواهمطاعاً يميل إليه 

 ،ولــولا اتقــائي علــى الثقّــل الأصــغر أن ينبــذ فتنقطــع شــجرة العلــم وزهــرة الــدنيا وحبــل االله المتــين ،لي
ب المــوت والخــروج إلى االله عــزّ وجــلّ عنــدي  ؛وولــد رســول ربّ العــالمين ،وحصــنه الأمــين ( لكــان طلــ

 (وفي الــنفس وســاوس  ،ولكــني صــبرت وفي الصــدر بلابــل ،مــن شــربة ظمــآن ونــوم وســنان) ون أهــ
  .)فَصmٌَْ َ\ِيلٌ وَااللهُ المُْسْتَعَانُ .ََ مَا تَصِفُونَ 

ارِ  ( :ولقديماً ظلم الأنبياء وقتل الأوليـاء إلى أن قـال )Hا kَوأذّن  )وَسَيَعْلَمُ الْكُف(ـارُ لِمَـنْ قُقْـ
ولا  ،أســتغفر االله لي ولــك وحســبنا االله ونعــم الوكيـــل ،الصــلاة يــا ابــن عبــاس لا تفــت :الالمــؤذّن فقــ

  .)٤(فغمّني انقطاع الليل وتلهّفت على ذهابه  :قال ابن عباس ،حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم
____________________  

  .Dاوناً  أماله عن النظر إلى الناس :صعّر خده تصعيراً وصاعره وأصعره) ١(
  .والجدود جمع الجد بالفتح وهو الحظ .الهلاك :التعس

  .٥٤ :آل عمران) ٢(
  .٣٢ :التوبة) ٣(
  .) ﷒مكالمة ابن عباس مع أمير المؤمنين (  ١٦٢ط القديم ص :بحار الأنوار كتاب الفتن والمحن) ٤(

  



١٠٣ 

  فصل 
  ا جرى بعدهإنكار اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار على أبي بكر م

وجلـس في  ،أنهّ لَمّا اسـتتم الأمـر لأبي بكـر وصـعد المنـبر ،روى جماعة من أصحابنا في مصنّفاDم
وهـــم  ،ســـتة مـــن المهـــاجرين ،أنكـــر ذلـــك علـــى أبي بكـــر أثنـــا عشـــر رجـــلاً  ،﷑مجلـــس رســـول االله 

والمقــداد بــن  ،أبــو ذر الغفــاريو  ،وســلمان الفارســي ،خالــد بــن ســعيد بــن العــاص وكــان مــن بــني أميّــة
 ،أبـــو الهيـــثم ابـــن التّيهـــان :وهـــم ،وســـتة مــن الأنصـــار ،وبريـــدة الأســـلمي ،وعمـــار بـــن ياســـر ،الأســود

ـــــف وأبـــــو أيــّـــوب  ،وأُبي بـــــن كعـــــب ،وخزيمـــــة بـــــن ثابـــــت ذو الشـــــهادتين ،وســـــهل وعثمـــــان ابنـــــا حني
  .الأنصاري
واالله لنأتينـّه ولننزلنـّه عــن  :م لـبعضفقـال بعضـه ،تشــاوروا بيـنهم ،فلمّـا صـعد أبـو بكـر المنـبر :قـال

وقـد  ،واالله لئن فعلـتم ذلـك إذاً لأعنـتم علـى أنفسـكم :وقال الآخرون منهم ،﷑منبر رسول االله 
ــة  ( :قــال االله عــزّ وجــلّ  ــديكم إp اoهلك ــوا بأي فــانطلقوا بنــا إلى أمــير المــؤمنين  ،)١( )ولا تلق
   :فقالوا ،بأجمعهم ﷒فانطلق القوم إلى أمير المؤمنين  ،ستطلع رأيهلنستشيره ون ،﷒

____________________  
  .١٩٥ :البقرة) ١(

  



١٠٤ 

   :يقول ﷑لأنا سمعنا رسول االله  ،تركت حقّاً أنت أحق به وأولى به ،يا أمير المؤمنين
  )كيف مال   يميل مع الحق ،عليٌ مع الحق والحق مع علي (

فجئنـاك نستشـيرك ونسـتطلع رأيـك  ،﷑ولقد هممنا أن نصير إليه فننزله عـن منـبر رسـول االله 
ولا كنـتم إلاّ   ،لـو فعلـتم ذلـك مـا كنـتم إلاّ حربـاً لهـم ،وأيم االله :﷒فقال أمـير المـؤمنين  ،فيما تأمرنا

والكاذبــة علــى  ،التاركــة لقــول نبيّهــا ،وقــد اتفقــت عليــه الأمــة ،كالكحــل في العــين أو كــالملح في الــزاد
صـــدور القـــوم  )١(ولقـــد شـــاورت في ذلـــك أهـــل بيـــتي فـــأبوا إلاّ الســـكوت لمـــا يعلمـــون مـــن وغـــر  ،رّ#ـــا

ولكـن  :﷒إلى أن قـال  ،وإPّم يطـالبون بثـارات الجاهليـة ،ولأهل بيت نبيّه ،وبغضهم الله عزّ وجلّ 
ليكـــون ذلـــك أعظـــم  ؛ولا تـــدعوه في الشـــبهة مـــن أمـــره ،بروه بمـــا سمعـــتم مـــن نبـــيّكمائتـــوا الرّجـــل فـــأخ

فـانطلقوا حـتىّ حفـوا بمنـبر  ،وخـالف أمـره ،وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربهّ وقد عصى نبيـّه ،للحجّة عليه
  .وكان يوم الجمعة ﷑رسول االله 

ومـا قـال  ،وفي فضـله ﷒هم كلامـاً في حـق علـي ذكـر كـلّ واحـد مـن ،فلمّا صعد أبو بكر المنـبر
وأوّل مــن بــدأهم بــالقول خالــد بــن  ،طوينــا كشــحاً عــن ذكــره رومــاً للاختصــار ،﷐فيــه رســول االله 
أفحـم  ،فرغـوا مـن مقـالتهملمـا  فـروي أPّـم ،ثم بعدهم الأنصـار ،ثم باقي المهاجرين ،سعيد بن العاص
   :بر حتىّ لم يحُِرْ جواباً ثم قالأبو بكر على المن

إذا كنت لا  ،انزل عنها يا لكع :فقال عمر بن الخطاب ،أقيلوني أقيلوني ،ولِّيتكم ولست بخيركم
واالله لقد هممت أن أخلعك وأجعلها في سـالم مـولى  ،تقوم بحجج قريش لمَِ أقمتَ نفسك هذا المقام

وبقـوا ثلاثـة أيـّام لا يـدخلون مسـجد رسـول  ،نزلـهثم أخذ بيده وانطلق إلى م ،فنزل :قال ،أبي حذيفة
  .﷐االله 

____________________  
  .الحقد والعداوة :الوغر) ١(

  



١٠٥ 

 ؟مــا جلوســكم :وقــال لهـم ،جـاءهم خالــد بـن الوليــد ومعـه ألــف رجـل ،فلمّـا كــان في اليـوم الرابــع
وجاءهم معـاذ بـن  ،ة ومعه ألف رجلوجاءهم سالم مولى أبي حذيف ،فقد طمع فيها واالله بنو هاشم

فخرجـوا شـاهرين  ،فما زال يجتمع رجل رجل حـتى اجتمـع أربعـة آلاف رجـل ،جبل ومعه ألف رجل
واالله يــا صــحابة  :فقــال عمــر ﷑أســيافهم يقــدمهم عمــر بــن الخطــاب حــتىّ وقفــوا بمســجد النــبيّ 

  .به بالأمس لنأخذنّ الذي فيه عيناه لئن ذهب الرّجل منكم يتكلّم بالذي تكلّم ،علي
أم  ،أبأســيافكم Dــدّدوننا ،يــا ابــن صــهّاك الحبشــية :فقــام إليــه خالــد بــن ســعيد بــن العــاص وقــال

ـــا قليلـــين ،واالله إنّ أســـيافنا أحـــدّ مـــن أســـيافكم ؟بجمعكـــم تفزعوننـــا لأنّ  ؛وإنــّـا لأكثـــر مـــنكم وإن كنّ
إمــامي أولى بــه لشــهرت ســيفي ولجاهــدتكم في االله إلى واالله لــولا أنيّ أعلــم أنّ طاعــة  ،حجّــة االله فينــا

فقــد عــرف االله مقامــك وشــكر  ،اجلــس يــا خالــد :﷒فقــال لــه أمــير المــؤمنين  ،)١(أن أبلــي عــذري 
  .فجلس ،لك سعيك

بر :وقــــال) رضــــي االله عنــــه(وقــــام إليــــه ســــلمان الفارســــيّ  سمعــــت رســــول االله  ،االله أكــــبر االله أكــــ
ـــي جـــالس في مســـجدي مـــع نفـــر مـــن أصـــحابه :وإلاّ صـــمّتا يقـــول ﷑ إذ  ،بينـــا أخـــي وابـــن عمّ

فهـمَّ  ،ألا وإنّكم هـم ،ولست أشكّ  ،يكسبه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتله وقتل مَن معه
ير المــؤمنين  ،بــه عمــر بــن الخطــاب ثم  ،ثمّ جلــد بــه الأرض ،وأخــذ بمجــامع ثوبــه ﷒فوثــب إليــه أمــ

لأريتـك  ،تقـدّم ﷑لـولا كتـاب مـن االله سـبق وعهـد مـن رسـول االله  ،يا ابن صهّاك الحبشـية :قال
فـو االله لا دخلـت  ،انصـرفوا رحمكـم االله :ثم التفت إلى أصحابه فقـال ،أينّا أضعف ناصراً وأقل عدداً 

نتَ وَرَبُّكَ فَقَـاتِلا  ( :إذ قال له أصحابه ،المسجد إلاّ كما دخل أخواي موسى وهارون
َ
فَاذْهَبْ أ

  واالله لا أدخل  )٢( )إِن(ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 
____________________  

  .أي أدّاه إليه :أبلاه عذراً ) ١(
  .٢٤ :المائدة) ٢(

  



١٠٦ 

أن  ﷑فإنـّه لا يجـوز لحجّـة أقامـه رسـول االله  ؛أو لقضـية أقضـيها ﷑إلاّ لزيارة رسول االله 
  .)١(يترك النّاس في حيرة 

____________________  
  .١٨٩ص ٢٨ج :بحار الأنوار ٩٧ص ١ج :الاحتجاج) ١(

  



١٠٧ 

  فصل 
  )١(في ذكر خطبةٍ خطبها للناس 

أنّ أمــــــير المــــــؤمنين  ،بإســــــناده عــــــن أبي الهيــــــثم بــــــن التّيهــــــان ،روى الشــــــيخ الكليــــــني في الروضــــــة
ولم يكـن لـه   ،كـان حيـّاً بـلا كيـف  ،الحمد الله الـذي لا إلـه إلاّ هـو :بالمدينة فقال خطب الناس ﷒
إلى أن قــــال مخاطبــــاً  ﷑والصــــلاةّ علــــى رســــول االله  ،في التحميــــد الله ﷒فــــذكر كلامــــه  ،كــــان
 ،شـــربتم المـــاء بعذوبتـــهو  ،لـــو اقتبســـتم العلـــم مـــن معدنـــه ،أمـــا والـــذي فلـــق الحبّـــة وبـــرأ النســـمة :للنـــاس

بكـم  )٢(وسـلكتم مـن الحـق Pجـه لنَـَهَجـتْ  ،وأخـذتم مـن الطرّيـق واضـحه ،وادّخرتم الخير من موضـعه
ولا ظلـم  ،ومـا عـال فـيكم عائـل ،فـأكلتم رغـداً  ،وأضـاء لكـم الإسـلام ،وبدت لكم الأعلام ،السبل

وسُـدّت  ،)٣( كم برحبهافأظلمت عليكم دنيا  ،ولكن سلكتم سبيل الظلام ،منكم مسلم ولا معاهد
واتبّعــتم  ،فــأفتيتم في ديــن االله بغــير علــم ،فقلــتم بــأهوائكم واختلفــتم في ديــنكم ،علــيكم أبــواب العلــم

إذا ذكــر الأمــر ســألتم أهــل  ،وتــركتم الأئمّــة فتركــوكم فأصــبحتم تحكمــون بــأهوائكم ،الغــواة فــأغوتكم
ــذِّكر ــف وقــد تر  ،هــو العلــم بعينــه :فــإذا أفتــوكم قلــتم ،ال عمّــا  ،رويــداً  ،كتمــوه ونبــذتموه وخــالفتموهفكي

  قليل تحصدون
____________________  

  .قيل سميّت بذلك لاشتمالها على ذكر طالوت وأصحابه ؛وتسمّى بالطالوتية) ١(
  .أي وضح :Pج) ٢(
   .السعة :الرُحب بالضم) ٣(
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  .)ل  خ - اجتلبْتم( وما أجلبتم  ،)١(وتجدون وخيم ما اجترمتم  ،جميع ما زرعتم
والـّذي  ،وأنيّ عـالمكم ،والـّذي بـه أمُـرتم ،لقد علمتم أنيّ صـاحبكم ،والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة

فعـــن  ،والعــالم بمـــا يصـــلحكم ،ولســـان نـــوركم ،وخــيرة ربّكـــم ،﷑ووصـــيُّ نبـــيكم  ،بعلمــه نجـــاتكم
معهـم  ،ألكم االله عـزّ وجـلّ عـن أئمّـتكموما نزل بالأمم قبلكم ويسـ ،قليل رويداً ينزل بكم ما وعدتم

  .وإلى االله عزّ وجلّ غداً تصيرون ،تحضرون
أعـداؤكم خ م (  ،أو عدَّة أهل بدر وهم أعـدادكم )٢(أما واالله لو كان لي عدَّة أصحاب طالوت 

اللّهـمّ  ،فكـان أرتـق للفتـق وآخـذ بـالرفق ،وتنيبـوا للصـدق ،لضربتكم بالسيف حـتىّ تؤولـوا إلى الحـق) 
  .كم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمينفاح

واالله لـو أنّ لي  :فقـال ،فيهـا نحـو مـن ثلاثـين شـاة) ٣(من المسـجد فمـرّ بصـيرة  ﷒ثم خرج  :قال
عــن  )٤( لأزلــت ابــن آكلــة الــذبان ،بعــدد هــذه الشــياه ﷑ينصــحون الله عــزّ وجــلّ ولرســوله  رجــالاً 
  .ملكه

اغـدوا  :﷒فقـال لهـم أمـير المـؤمنين  ،بايعـه ثلاثمائـة وسـتون رجـلاً علـى المـوتفلمّا أمسى  :قال
ق أمــير المــؤمنين  ،محلّقــين )٥( بنــا إلى أحجــار الزيــت  ،فمــا وافى مــن القــوم محلقــاً إلاّ أبــو ذر ،﷒وحلــ

   ،والمقداد
____________________  

  .لحق واتباعكم للطاغوتأي ما اكتسبتم من خذلانكم لولي الأمر ا) ١(
  .وقيل غير ذلك .قيل كان عدة أصحاب طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ) ٢(
  .حظيرة تتخذ من الحجارة وأغصان الشجر للغنم والبقر :الصيرة) ٣(
كـل   جمع ذباب وكنىّ بابن آكلتها عـن سـلطان الوقـت فـإPم كـانوا في الجاهليـة يـأكلون مـن :الذباّن بالكسر والتشديد) ٤(

  .خبيث نالوه
  .أي لابسين للحلقة وهي السلاح مطلقاً وقيل هي الدروع خاصة :ومحلقين .موضع داخل المدينة :أحجار الزيت) ٥(
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   .وجاء سلمان في آخر القوم ،وعمّار بن ياسر ،وحذيفة بن اليمان
بنـــو إســـرائيل  اللّهـــمّ إنّ القـــوم استضـــعفوني كمـــا استضـــعف :يديـــه إلى الســـماء فقـــال ﷒فرفـــع 
 ،ومــا يخفــى عليــك شــيء في الأرض ولا في الســماء ،اللّهــمّ فإنــّك تعلــم مــا نخفــي ومــا نعلــن ،هــارون

والمزدلفــــة  :)وفي نســــخة (  ،إلى البيــــت) ١( أمــــا والبيــــت والمفضــــي ،تــــوفّني مســــلماً وألحقــــني بالصــــالحين
لأوردت  ،وســلم وآله عليه االله صــلىلــولا عهـد عهـده إليّ النــبيُّ الأمُّـيّ  ،والخفـاف إلى التجمـير
  .)٢(وعن قليل سيعلمون  ،صواعق الموت )٢( ولأرسلت عليهم شآبيب ،المخالفين خليج المنيّة

____________________  
  .أي ماسه بيده :والمفضي إلى البيت) ١(
  .وهو هنا على نحو الاستعارة ،جمع شؤبوب وهو الدفعة من المطر وغيره) ٢(
  .ط دار التعارف ،تعليق سماحة الشيخ محمد جعفر شمس الدين ٥ح ٣٠ص :سلام الكلينيروضة الكافي لثقة الإ) ٣(
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  فصل 
  في روايةٍ رواها ابن أبي الحديد 

أنّ عليــّــاً حمــــل  :﷒روى ابــــن أبي الحديــــد مــــن كتــــاب الســــقيفة بإســــناده إلى أبي جعفــــر البــــاقر 
إلى بيـوت الأنصـار يسـألهم النصـرة وتسـألهم وسار #ا ليلاً  ،على حمار) صلوات االله عليهما(فاطمة 

لــو كــان ابــن  ،قــد مضــت بيعتنــا لهــذا الرجــل ،يــا بنــت رســول االله :فكــانوا يقولــون ،فاطمــة الانتصــار
ميتّــاً في  ﷑أكنــت أتــرك رســول االله  :﷒فقــال علــي  .عمــك ســبق إلينــا أبــا بكــر مــا عــدلناه بــه

مــا صــنع أبــو الحســن إلاّ مــا   :وقالــت فاطمــة .ج إلى النــاس أنــازعهم في ســلطانهبيتــه لا أجهّــزه وأخــر 
  .)١(وصنعوا هم ما االله حسيبهم عليه  ،كان ينبغي له
   :وقال أيضاً 

وعهــدك أمــس تحمــل قعيــدة بيتــك لــيلاً علــى حمــار  :﷒ومــن كــلام معاويــة المشــهور إلى علــي 
فلم تدع أحداً من أهل بدر والسـوابق إلاّ  ،يع أبو بكرويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم بو 

علــى صــاحب  )٢( واســتنفرDم ،وأدليــت إلــيهم بابنيــك ،ومشــيت إلــيهم بامرأتــك ،دعــوDم إلى نفســك
  ولعمري لو كنت محقّاً  ،فلم يجبك منهم إلاّ أربعة أو خمسة!! !رسول االله

____________________  
  .٣٥٢ص ٢٨ج :واربحار الأن ،١٣ص ٦ج :شرح النهج) ١(
  .واستنصرهم :نسخة النهج) ٢(
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ومهمـا نسـيت فـلا  ،ورمـت مـا لا يـدرك ،وقلـت مـا لا يعـرف ،ولكنـك ادّعيـت بـاطلاً  ،لأجابوك
لــو وجــدت أربعــين ذوي عــزم لناهضــت القــوم فمــا  :أنســى قولــك لأبي ســفيان لَمّــا حركّــك وهيّجــك

  .)٢(يوم المسلمين منك بواحد 
____________________  

لم يتنـازل عـن حقّـه  ﷒هـذه الروايـة ليـدلّل علـى أنّ عليـّاً ) رحمـه االله(وإنمّا أورد المصنّف  .٤٧ص ٢ج :شرح النهج )١(
وحفظــاً للإســلام  ،﷑وامتثــالاً لأمــر رســول االله  ،لعــدم وجــود الناصــر ؛وإنمّــا ســكت بعــد مــدّة ،ولا ســكت بدايــة عنــه

  .ةوحفاظاً على الأمُّ 
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  فصل 
  فيما قاله مالك بن نويرة لأبي بكر وما خدع به خالد 

فلمّـا بوُيـع لأبي  :ما هذا لفظه ،فيما لخّصه من كتاب التهاب نيران الأحزان ،قال بعض المحقّقين
 ،وكـان يـوم الجمعـة ﷑دخـل مالـك بـن نـويرة المدينـة لينظـر مَـن قـام بـالأمر بعـد رسـول االله  ،بكر

بر رســول االله  ــ ب علــى من هــذا أخــو  :فلمّــا نظــر إليــه قــال ،﷑فلمّــا دخــل المســجد أبــا بكــر يخطــ
باتباعــه  ﷑الــذي أمــرني رســول االله  ﷑فمــا فعــل وصــيّ رســول االله  :قــال ،نعــم :قــالوا! ؟تــيم

يرة بــن  ،وموالاتـه  :فقــال مالــك ،والأمــر يحـدث بعــده الأمــر ،إنــّك غبــت وشــهدنا :شـعبةفقــال لــه المغــ
  .واالله ما حدث شيء ولكنّكم خنتم االله ورسوله

ووصـيّ رســول االله  ﷑لمـاذا رقيــت منـبر رســول االله  ،يـا أبــا بكـر :فقــال ،ثم تقـدّم إلى أبي بكـر
فقــام إليــه عمــر  ،ا الأعــرابي البــوّال علــى عقبيــه مــن المســجدأخرجــو  :فقــال أبــو بكــر ؟جــالس ﷑

فلم يزالـوا يكـزون في ظهـره حـتىّ أخرجـوه مـن المسـجد كرهـاً بعـد إهانـة وضـرب فركـب  ،وخالد وقنفذ
   :مالك راحلته وهو ينشد ويقول

ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله مـــــــــــــا كـــــــــــــان بيننـــــــــــــا   أطعن

  فيـــــــــا قـــــــــوم مـــــــــا شـــــــــأني وشـــــــــأن أبي بكـــــــــرِ     
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)١(مكانــــــــــه  إذا مــــــــــات بكــــــــــرٌ قــــــــــام بكــــــــــرٌ 
  

ــــــــــــــت االله قاصــــــــــــــمة الظّهــــــــــــــرِ      ــــــــــــــك وبي   فتل

  
  كأنمّــــــــــــــــا  )٢(بـــــــــــــــدبّ ويغشــــــــــــــــاه العشـــــــــــــــار 

ـــــــــبري )٣(يجاهـــــــــد جمّـــــــــاً        أو يقـــــــــوم علـــــــــى ق

  
)٤(فلــــــــــو قــــــــــام بــــــــــالأمر الوصــــــــــيّ علــــــــــيهم 

  

ــــــــى الجمــــــــرِ      ــــــــام عل ــــــــو كــــــــان القي   أقمنــــــــا ول

  
وقـد علمـت  :لـه بعـث خالـد بـن الوليـد في جـيش وقـال ،فلمّا توطأّ الأمر لأبي بكـر :قال الراوي

ولسنا نأمن أن ينفتق علينـا  ،وما أنشد من شعره ،ما قال ابن نويرة في المسجد على رؤوس الأشهاد
فـإPّم قـد  ،وتسـبي حـريمهم ،والرأي أنّك تخدعه وتقتله وتقتل مَن كان يبارزك دونـه ،منه فتق لا يلتئم

  .ارتدّوا ومنعوا الزكاة
لــبس لامــة حربــه واســتوى  ،ويرة الجــيش قــد أقبــل نحــوهفلمّــا رأى مالــك بــن نــ ،فســار خالــد إلــيهم

 ،فلمّـا رآه خالـد قـد بـرز ،وكان مالك شجاعاً من شجعان العرب يعدّ بمائة فارس ،على متن جواده
فحلف له بالإيمان المغلّظـة أنـّه  ،فلم يركن إليه ،خاف منه وهابه وأعطاه العهود والمواثيق على الأمان

  .لامة حربه وأضافهم تلك الليلةفرجع مالك ونزع  ،لا يغدر به
ــى مالــك في بيتــه وقتلــه غــدراً  ،فلمّــا نــام القــوم ودخــل بامرأتــه في ليلتــه  ،دخــل خالــد بمــَن معــه عل

ثم ســباهم وسمــّاهم  ،وأمــر أصــحابه بأكلــه ،وأخــذ رأســه فوضــع في قــدر فيــه لحــم جــزور لوليمــة العــرس
  .)٥(افتراءً على االله وعلى رسوله  ،أهل الردّه

____________________  
  .في البحار ،إذا مات بكر قام عمرو أمامه) ١(
ولعـلّ تشـبيه القـوم بالعشـار لمـا أكلـوا مـن  ،جمـع العشـراء وهـي الناقـة الـتي مضـى لحملهـا عشـرةُ أشـهر :العشار بالكسـر) ٢(

  .بحار الأنوار .دة والسلاحونفي كوPا جماًّ Dديد بأنهّ وقومه كاملوا الإرا ،الأموال المحرّمة وطمعوا من الولايات الباطلة
  .الأجَمّ الرجل بلا رمح ،والجم جمع الجمّاء وهي الشاة التي لا قرن لها) ٣(
  .)خ ل ( فلو طاف فينا من قريش عصابة ) ٤(
كمــا ذكــر قصّــة مقتــل مالــك بــن نــويرة وتــزويج خالــد لامرأتــه في نفــس الليلــة   .٢٣٠ط القــديم ص ٨ج :بحــار الأنــوار) ٥(

  =بكر وعمر من خالد وسكوDما عنه وعدم إقامة وموقف كل من أبي 
  



١١٤ 

ير المـؤمنين   :اغـتمّ لـذلك غمـاً شـديداً وقـال ،قتـل مالـك بـن نـويرة وسـبي حريمـه ﷒فلمّا سمع أمـ
  .إنا الله وإنا إليه راجعون

  اصـــــــــــــبر قلـــــــــــــيلاً فبعـــــــــــــد العســـــــــــــر تيســـــــــــــير

  وكـــــــــــــــــلّ أمـــــــــــــــــرٍ لـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــتٌ وتقـــــــــــــــــديرُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــــرٌ    وللمهــــــــــــــــــــــــــيمن في حالاتن

ــــــــــــــــــــــــــــــــدبيرنا الله تــــــــــــــــــــــــــــــــدبيرُ و        فــــــــــــــــــــــــــــــــوق ت

  
  .)١(انتهى ) تقدير خ ل ( 

  ،قتل خالد مالكـاً ونكـح امرأتـهلما  وروي أنهّ ،وهذه القصّة مماّ نقلها المخالف والمؤالف :)٢(أقول 
ب فرســه ولحــق بــأبي بكــر وحلــف أن لا يســير في جــيش  ،كــان في عســكره أبــو قتــادة الأنصــاري فركــ

لقـد فتنـت الغنـائم العـرب وتـرك  :فقـال أبـو بكـر ،بي بكـر القصّـةفقـصّ علـى أ ،تحت لواء خالـد أبـداً 
ــدٌ مــا أمرتــه إنّ القصــاص قــد  :وقــال ،سمــع ذلــك تكلـّـم فيــه عنــد أبي بكــر فــأكثرلمــا  وإنّ عمــر ،خال
دخــل المســجد وعليــه قبــاء لــه عليــه صــدأ الحديــد  ،فلمّــا أقبــل خالــد بــن الوليــد غــافلاً  ،وجــب عليــه

فلمّـا أن دخـل المسـجد قـام إليـه عمـر فنـزع الأسـهم  ،عمامتـه أسـهما قـد غـرز في ،معتجراً بعمامة لـه
  .عن رأسه فحطمها

واالله لنرجمنّــك  ،أعــدوت علــى امــرئٍ مســلم فقتلتــه ثم نــزوت علــى امرأتــه ،يــا عــديّ نفســه :ثم قــال
حـتىّ دخـل إلى أبي  ،ولا يظـنّ إلاّ أنّ رأي أبي بكـر مثـل رأي عمـر فيـه ،وخالد لا يكلّمه ،بأحجارك

هلـمّ إليّ يـا ابـن  :فقـال ،وعمر جالس في المسجد ،فخرج خالد ،اعتذر إليه فعذره وتجاوز عنهبكر و 
  .فلم يكلّمه ودخل بيته ،أمّ شملة فعرف عمر أنّ أبا بكر قد رضي عنه

____________________  
ــبري=  ـــه الطــ ــد عليـ ـــا  :الحــ ـــابة ،١٩٢٨ - ١٩٢٧/  ١ط أوروبـ ــز ١١٠/  ٢ :وتــــاريخ اليعقــــوبي ،٣٣٧/  ٣ :والإصـ ، وكنــ

  .وغيرهم ،١٣٢/  ٣ :ط الأُولى :العمّال
  .٦٨٥إلى  ٦٨٣ص ٢ج :علم اليقين) ١(
  .٢٨٠ - ٢٧٩/  ٣ :وتاريخ الطبري ،وما بعدها ٢٠٥/  ١٧ :راجع ذلك في شرح Pج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(

  .لبسها :واعتجر العمامة
  



١١٥ 

س سرهّ(قال العلامّة اBلسي  لم  ،يظه على خالد في قتل مالك بن نـويرةإنّ معاتبة عمر وغ :)قُدِّ
 ،وإنمّـا تـألمّ مـن قتلـه لأنـّه كـان حليفـاً لـه في الجاهليـة ،يكن مراقبة للدين ورعاية لشريعة سيد المرسلين

  .)١(علم أنهّ هو قاتل سعد بن عبادة لما  وقد عفى عن خالد
خلافتــه خالــد بــن الوليــد  أنّ عمــر اســتقبل في :﷕رُوي عــن بعــض أصــحابنا عــن أهــل البيــت 

إنْ   :قـال يـا أمـير المـؤمنين ؟أنـت الـّذي قتـل مالكـاً  ،يا خالد :فقال له ،يوماً في بعض حيطان المدينة
فقــد قتلــت لكــم ســعد بــن عبــادة لهنَـَـاتٍ   ،كنــت قتلــت مالــك بــن نــويرة لهنَـَـاتٍ كانــت بيــنكم وبينــه

ـــه ،كانـــت بيـــنكم وبينـــه أنـــت ســـيف االله وســـيف  :وضـــمّه إلى صـــدره وقـــال لـــه ،فأعجـــب عمـــر قول
   .)٢(انتهى  .رسوله

____________________  
  .٢٥٧ص :بحار الأنوار كتاب الفتن والمحن) ١(
بعـد ذكـر مقتـل سـعد بـن عبـادة  ٢٢٤/  ١٧ :وقـد قـال ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج .٢٥٧ص ٨ج :بحار الأنوار) ٢(

  .خالد ببعيد وما ذلك من أفعال :بالشام ما نصّه
  



١١٦ 

  فصل 
  وما قالوا في جوابه  القرآن على الناس ﷒في عرضه 

فلمّــا أن رأى  :وســاق الكــلام إلى أن قــال ،عــن ســلمان حــديث الســقيفة ،روى ســليم بــن قــيس
فلــم يخــرج مــن بيتــه  ،لــزم بيتــه وأقبــل علــى القــرآن يؤلفّــه ويجمعــه ؛غــدرهم وقلّــة وفــائهم لــه ﷒علــي 
ـــه وكتبـــه بيـــده تنزيلـــه  ،وكـــان في الصـــحف والشّـــظاظ والأكتـــاف والرقـــاع ،جمعـــهحـــتىّ  ـــا جمعـــه كلّ فلمّ
ـــيّ  ،اخـــرج فبـــايع :بعـــث إليـــه أبـــو بكـــر ؛والناســـخ منـــه والمنســـوخ ،وتأويلـــه إنيّ  :﷒فبعـــث إليـــه عل

ــاً أن لا أرتــدي بــرداء إلاّ للصــلاةّ  ؛وأجمعــه حــتىّ أؤلـّـف القــرآن ،لمشــغول وقــد آليــت علــى نفســي يمين
  .)١(فسكتوا عنه أياّماً فجمعه في ثوب واحد وختمه 

فتركــه وصــلّى ركعتــين وســلّم علــى  ،﷑جــاء بــه إلى قــبر رســول االله  ﷒وروي عــن غــيره أنــّه 
 ،﷑الله ثم خــرج إلى النــاس وهــم مجتمعــون مــع أبي بكــر في مســجد رســول ا ،﷑رســوله االله 

مشــــغولاً  ﷑إنيّ لم أزل منـــذ قـُــبض رســـول االله  ،أيهّـــا النـــاس :بـــأعلى صـــوته ﷒فنـــادى علـــي 
  فلم ينزل االله على رسوله آية ،ثم بالقرآن حتىّ جمعته كلّه في هذا الثوب الواحد ،بغسله

____________________  
  .٨١ص :يسسليم بن ق) ١(

  



١١٧ 

ثم قال  ،وعلمني تأويلها ﷑وليست منه آية إلاّ وقد أقرأنيها رسول االله  ،منه إلاّ وقد جمعتها
لا تقولـوا يـوم القيامـة  :﷒ثم قـال لهـم علـي  ،لئلاّ تقولوا غـداً إنـّا كنـّا عـن هـذا غـافلين :﷒علي 

فقـال  .ولم أدعكم إلى كتاب االله مـن فاتحتـه إلى خاتمتـه ،ولم أذكّركم حقّي ،إنيّ لم أدعُكم إلى نصرتي
  .)١(ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه  :له عمر

إنّ رســـــــول االله  :لهـــــــم ﷒فقـــــــال  ،اتركـــــــه وامـــــــض لشـــــــأنك :فقـــــــال عمـــــــر ،وفي روايـــــــة أُخـــــــرى
فإPّمـا لـن يفترقـا  ،كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي  ،لّف فـيكم الثقلـينإنيّ مخ :قد أوصاكم فقال ﷑

فـإنيّ أعلـم مـنكم  ،فـإن قبلتمـوه فـاقبلوني معـه أحكـم بيـنكم بمـا أنـزل االله فيـه ،حتىّ يردا علـيّ الحـوض
فانصرف به معـك حـتىّ  :فقال عمر .وحلاله وحرامه ،بتأويله وبناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشا#ه

  .فلا حاجة لنا فيه ولا فيك ،تفارقهلا يفارقك ولا 
ووضــــع القــــرآن في حجــــره  ،علــــى مصــــلاهّ ﷒فجلــــس  ،إلى بيتــــه والقــــرآن معــــه ﷒فانصـــرف 
فقـال يـا  ،فـدخل عليـه أخـوه عقيـل بـن أبي طالـب فـرآه يبكـي ،وعيناه Dملان بالدّموع ،وجعل يتلوه

بكـــائي واالله مـــن أمـــر قـــريش  ،يـــا أخـــي :﷒فقـــال  ،لا أبكـــى االله عينيـــك ؟مـــا لـــك تبكـــي :أخـــي
إPّم قــد أجمعــوا  ،في الشــقاق وجمــاحهم في التيــه) تجــوالهم خ ل ( وتجــاولهم  ،وتركاضــهم في ضــلال فــ

فقـــد  ،)٢(فجـــزت قريشــاً عـــنيّ الجــوازي  ،قبلــي ﷑علــى حــربي كإجمـــاعهم علــى حـــرب رســول االله 
   :ثم استرجع وقال متمثّلاً  ،ثم انتحب باكياً  ،بن عمّيقطعوا رحمي وسلبوني سلطان ا

  فـــــــــــــان تســـــــــــــأليني كيـــــــــــــف أنـــــــــــــت فـــــــــــــإننيّ 

  صـــــــــــبورٌ علـــــــــــى ريـــــــــــب الزّمـــــــــــان صـــــــــــليبُ     

  
  يعــــــــــــــــــــزّ علـــــــــــــــــــــيّ أن تــــــــــــــــــــرى بي كآبـــــــــــــــــــــة

)٣(فيشــــــــــــمت عــــــــــــادٍ أو يُســــــــــــاء حبيــــــــــــبُ     
  

  
____________________  

  .ق .ط ٥١ص ٨ج :بحار الأنوار) ١(
  .م اليقينخ عل .فجزت قريش عن الجوازي) ٢(
  .٢ج ٦٨٦ص :)ره ( علم اليقين للمحدّث الكاشاني ) ٣(

  



١١٨ 

 ،أرسـل إلى علـي فليبـايع :وقـال عمـر لأبي بكـر ،بيتـه ﷒ثم دخل علي  ،رجعنا إلى رواية سليم
 ،أجـب خليفـة رسـول االله :فأرسـل إليـه أبـو بكـر ،ولـو قـد بـايع أمنـّاه ،فإناّ لسـنا في شـيء حـتىّ يبـايع

ما أسرع مـا كـذبتم علـى رسـول االله  ،سبحان االله :﷒فقال له عليٌّ  ،فقال له ذلك ،لفأتاه الرّسو 
  .أنّ االله ورسوله لم يستخلفا غيري ،إنهّ ليعلم ويعلم الذين حوله ،﷑

ب فقــل لــه :فقــال ،وذهــب الرّســول فــأخبره بمــا قــال لــه ير المــؤمنين أبــا بكــر :اذهــ ب أمــ  فأتــاه ،أجــ
واالله إنـّه لـيعلم أنّ هـذا  ،مـا واالله طـال العهـد فينسـى ،سـبحان االله :﷒فقال علي  ،فأخبره بما قال

 ،وهو سابع سبعة فسـلّموا علـيَّ بـإمرة المـؤمنين ﷑ولقد أمره رسول االله  ،الاسم لا يصلح إلاّ لي
نعـم (  :﷑فقـال لهـم رسـول االله  ، ورسـولهأمـن االله :فاستفهم هو وصـاحبه مـن بـين سـبعة فقـالا

يقعـده االله عـزّ  ،وصـاحب لـواء الغـرّ المحجّلـين ،حقّاً من االله ورسوله إنهّ أمير المـؤمنين وسـيد المسـلمين
بمـا  ،فـانطلق الرسـول فـأخبره .)فيـدخل أوليـاءَه الجنـّة وأعـداءَه النـار  ،وجـلّ يـوم القيامـة علـى الصـراط

  .فسكتوا عنه يومهم ذلك ،﷒ل قا
وأخــذ بيــد الحســن والحســين  ،علــى حمــار ﷓فاطمــة  ﷒حمــل علــيٌّ  ،فلمّــا كــان اللّيــل :قــال
فناشــــدهم االله حقّـــــه  ،إلاّ أتــــاه في منزلـــــه ﷑فلــــم يـَـــدعَْ أحـــــداً مــــن أصـــــحاب رســــول االله  ،﷒

سـلمان وأبـو ذر والمقـداد والـزبير بـن  :هـم ،فما اسـتجاب مـنهم رجـل غـير أربعـة ،نصرتهودعاهم إلى 
  .وكان الزبير أشدناّ بصيرة في نصرته ،فإناّ حلَقنا رؤوسنا وبذلنا له نصرتنا )١(العوام 

____________________  
إنّ نســخة المصــدر  ،)ره ( صــنّف ســلمان وأبــو ذر والمقــداد والــزبير بــن العــوام بيــان مــن الم :لعــلّ جملــة هــم :أقــول) ١( وإلاّ فــ

  .والبحار خالية عنها
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  فصل
   ﷓إضرام النار على بيت فاطمة 

يّ  ــ  ،واجتمــاع كلمــتهم مــع أبي بكــر ،وتــركهم نصــرته ،خــذلان النــاس إيـّـاه ﷒فلمّــا أن رأى عل
فإنـّه لم يبــق أحــد  ،ليـه فيبــايعمــا يمنعـك أن تبعــث إ :فقـال عمــر لأبي بكـر ،لـزم بيتــه ؛وتعظـيمهم إيــّاه

 ،وكان أبو بكر أرقّ الرّجلين وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غـوراً  .إلاّ وقد بايع غيرهَ وغيرَ هؤلاء الأربعة
نرســل إليــه  :فقــال عمــر ؟مَــن نرســل إليــه :فقــال لــه أبــو بكــر ،والآخــر أفظّهمــا وأغلظهمــا وأجفاهمــا

 ،فأرسله وأرسل معـه أعوانـاً  ،أحد بني عدي بن كعبقنفذاً فهو رجل فظّ غليظ جاف من الطلقاء 
فرجع أصحاب قنفـذ إلى أبي بكـر وعمـر وهمـا  ،فأبى أن يأذن لهم ،﷒وانطلق فاستأذن على عليّ 

إن أذن لكــم وإلاّ  :فقــال عمــر ،لم يــؤذن لنــا :والنــاس حولهمــا فقــالوا ،جالســان في المســجد ــ اذهبــوا ف
  .فادخلوا بغير إذن
فرجعــوا  .أُحَــرجُّ علـيكم أن تــدخلوا علـيَّ بيــتي بغـير إذن ﷓فقالــت فاطمـة  ،سـتأذنوافـانطلقوا فا

ير إذن :فقالوا ،وثبت قنفذ الملعون فغضـب  ،إنّ فاطمة قالت كذا وكـذا فتحرجنـا أن نـدخل بيتهـا بغـ
 ،م عمروحملوا الحطب وحمل معه ،ثم أمر أناساً حوله بتحصيل الحطب ،ما لنا وللنّساء :عمر وقال

ثم نـادى عمــر حـتىّ أسمـع عليـّاً وفاطمــة  ،﷕فجعلـوه حـول منـزل علـي وفيــه علـي وفاطمـة وابناهمـا 
﷔.  
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فقامـــت فاطمـــة  ،وإلاّ أضـــرمت عليـــك النّـــار ،واالله لتخـــرجنّ يـــا علـــي ولتبـــايعنّ خليفـــة رســـول االله
يــا  :فقالــت ،البــاب وإلاّ أحرقنــا علــيكم بيــتكمافتحــي  :فقــال ؟يــا عمــر مــا لنــا و لــك :فقالــت ﷓
ــيّ بيــتي ،عمــر ــار فأضــرمها في البــاب .أمــا تتقــي االله تــدخل عل ثم  ،فــأبى أن ينصــرف ودعــا عمــر بالنّ
فرفـع عمـر السـيف وهـو في  ،أبتـاه يـا رسـول االله :وصـاحت ﷓فاسـتقبلته فاطمـة  ،فدخل )١(دفعه 

 ،يـا رسـول االله :فنـادت ،فرفـع السـوط فضـرب بـه ذراعهـا ،فصـرخت يـا أبتـاه ،غمده فوجـأ بـه جنبهـا
  .لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر

فــذكر قــول رســول االله  ،وهــمّ بقتلــه ،ووجــأ أنفــه ورقبتــه ،فأخــذ بتلابيبــه فصــرعه ﷒فوثــب علــيّ 
لـولا كتـاب مـن االله  ،بـالنبوّة يـا ابـن صـهّاك ﷑والـّذي كـرّم محمّـداً  :فقال ،وما أوصاه به ﷑

فأقبــل  ،فأرســل عمــر يســتغيث .لعلمــت أنـّـك لا تــدخل بيــتي ،﷑وعهــد عهــده إليّ رســول االله 
فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخـوّف أن يخـرج  ،إلى سيفه ﷒وثار علي  ،الناس حتىّ دخلوا الدار

ارجـــع فـــإن خـــرج وإلاّ  :فقـــال أبـــو بكـــر لقنفـــذ ،فه لمـــا قـــد عـــرف مـــن بأســـه وشـــدّتهبســـي ﷒علـــي 
فانطلق قنفذ الملعـون فـاقتحم هـو  ،فإن امتنع فأضرم على فأضرم على بيتهم النار ،فاقتحم عليه بيته

ير إذن يرون ،إلى ســيفه ﷒وثــار علــي  ،وأصــحابه بغــ فتنــاول بعــض  ،فســبقوه إليــه وكــاثروه وهــم كثــ
فضـر#ا  ،عند بـاب البيـت ﷓وحالت بينهم وبينه فاطمة  ،فألقوا في عنقه حبلاً  ،هم فكاثروهسيوف

  .فماتت حين ماتت وإنّ في عضدها مثل الدملج من ضربته لعنه االله ،قنفذ الملعون بالسوط
  وعمر قائم ،حتى انتهى به إلى أبي بكر) ٢(يتلّ  ﷒ثم انطلقوا بعلي 

____________________  
ـــيّة) ١( ــال المســــعودي في إثبــــات الوصـ ــه :١٢٣ص :قــ ــوا عليــــه وأحرقــــوا بابــ  :وقــــال الشــــيخ المفيــــد في الاختصــــاص .فهجمــ

  ... فلمّا انتهوا إلى الباب ضرب عمر الباب برجله فكسره :١٨٦ - ١٨٥ص
  .يعتل عتلاً يعني يجذب جذباً  :في المصدر) ٢(

  .أي أوثقه وجرّه :واتلّه
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ومعـاذ  ،وسـالم مـولى أبي حذيفـة ،وأبـو عبيـدة بـن الجـراح ،وخالـد بـن الوليـد ،أسـهبالسيف علـى ر 
وسائر الناس حول أبي بكر علـيهم  ،وبشير بن سعد ،وأسيد بن حضير ،والمغيرة بن شعبة ،بن جبل
  .)١(السلاح 

  مع أبي بكر  ﷓احتجاج فاطمة 
 ؟أتريـــد أن تــرمّلني مــن زوجـــي ،يـــا أبــا بكــر :فقالــت ﷓فخرجـــت فاطمــة  :وفي روايــة العياشــي

فأخــذت  ،واالله لــئن لم تكــفّ عنــه لأنشــرنّ شــعري ولأشــقّنَّ جيــبي ولآتــينّ قــبر أبي ولأصــيحنّ إلى ربيّ 
أدرك ابنــة محمّــد  :لســلمان ﷒فقــال علــي  ،﷑بيــد الحســن والحســين وخرجــت تريــد قــبر النــبي 

وشقّت جيبها وأتـت قـبر أبيهـا  ،واالله إن نشرت شعرها ،)٢(فإنيّ أرى جنبتي المدينة تُكفئان  ،﷑
) رضــي االله عنــه(فأدركهــا ســلمان  ،لا ينــاظر بالمدينــة أن يخســف #ــا وبمــَن فيهــا ،وصــاحت إلى رّ#ــا

ريـدون قتــل علــي ي ،يـا ســلمان :فقالــت ،إنّ االله إنمّـا بعــث أبـاك رحمــة فـارجعي ،يــا بنـت محمــد :فقـال
بر أبي ،ومــا علــيَّ صــبر ﷒ فقــال  ،فأنشــر شــعري وأشــقّ جيــبي وأصــيح إلى ربيّ  ،فــدعني حــتىّ آتي قــ
 ،وعليٌّ بعثني إليك يـأمرك أن ترجعـي لـه إلى بيتـك وتنصـرفي ،إنيّ أخاف أن يخسف بالمدينة :سلمان
  .)٣(إذاً أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع  :﷓فقالت 
خرجت  ،من منزله ﷒لما استُخْرجَ أمير المؤمنين  :أنهّ قال ﷒روي عن الصادق  :حتجاجالا

خلــّوا  :فقالــت لهــم ،حــتى انتهـت قريبــاً مــن القـبر ،فمــا بقيــت هاشميـة إلاّ خرجــت معهــا ﷓فاطمـة 
  شعري ولأضعنّ  لئن لم تخلوا عنه لأنشرنّ  ،فو الذي بعث محمداً بالحق ،عن ابن عمّي

____________________  
  .٢٦٩ص ٢٨ج :بحار الأنوار ،٨٤ - ٨٣ص :كتاب سليم بن قيس) ١(
  .أي تضطربان وتنقلبان :قوله تكفئان) ٢(
  .٢٢٧ص ٢٨ج :وبحار الأنوار ،٦٧ص ٢ج :العياّشي) ٣(
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مـا صـالح بـأكرمَ علـى االله ف ،ولأصـرخنّ إلى االله تبـارك وتعـالى ،علـى رأسـي ﷑قميص رسـول 
رضـــي االله (قـــال ســـلمان  ،ولا الفصـــيل بـــأكرمَ علـــى االله مـــن ولـــديّ  ،ولا الناقـــة بـــأكرم مـــنيّ  ،مـــن أبي

تقلعـت مـن  ﷑مسـجد رسـول االله  ،فرأيت واالله أساس حيطان المسـجد ،كنت قريباً منها  :)عنه
إنّ  ،يـا سـيّدتي ومـولاتي :فقلـت ،فـدنوت منهـا ،لنفـذحتىّ لـو أراد رجـل أن ينفـذ مـن تحتهـا  ،أسفلها

ورجعـت الحيطـان حـتىّ سـطعت الغـبرة  ،فرجعـت ،االله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة فلا تكـوني نقمـة
  .)١(من أسفلها فدخلت في خياشيمنا 

س سرهّ(وروى الشيخ الكليني  لمـا  ﷓إنّ فاطمـة  :قالا ﷔عن أبي جعفر وأبي عبد االله ) قُدِّ
 ،أما واالله يـا ابـن الخطـاب :أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ثم قالت ،أن كان من أمرهم ما كان

ثم أجـــده ســـريع  ،لعلمـــت أنيّ سأقســـم علـــى االله ،لـــولا أنيّ أكـــره أن يصـــيب الـــبلاء مَـــن لا ذنـــب لـــه
  .)٢(الإجابة 

واضـــعة قمـــيص ) صـــلوات االله عليهـــا( خرجـــت فاطمـــة ،﷒أخـــرج بعلـــي لمـــا  :وروي أيضـــاً أنــّـه
تريــد أن تــؤتم ابــنيَّ  ؟مــالي ومــا لــك يــا أبــا بكــر :فقالــت ،آخــذة بيــدي ابنيهــا ،رســول االله علــى رأســها

فقـال رجـل مـن  ،ولصـرخت إلى ربيّ  ،لنشـرت شـعري ،واالله لـولا أن تكـون سـيئة ؟وترمّلني مـن زوجـي
  .)٣(ثم أخذت بيده فانطلقت به  ؟ما تريد إلى هذا :القوم

  .)٤(واالله لو نشرت شعرها ماتوا طراًّ  :قال ﷒عن أبي جعفر  ،وفي رواية أخرى
____________________  

  .١١٣ص ١ج :الاحتجاج) ١(
  .ط دار التعارف .تحقيق وتعليق سماحة الشيخ محمد جعفر شمس الدين .٥٣٢ص ١ج :أُصول الكافي) ٢(
  .ط دار التعارف .ة الشيخ محمد جعفر شمس الدينتحقيق وتعليق سماح .١٩١ص :روضة الكافي) ٣(
  .أي جميعاً  :طرّاً  .١٩٢م ص .ن :روضة الكافي) ٤(
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  والزبير للبيعة عنوة ) ع(في أنَّ عمر وخالداً أتيا بعلي 
يـا  :قـال أبـو بكـر :بإسناده عـن الشـعبي قـال ،روى ابن أبي الحديد عن كتاب السقيفة للجوهري

 ،فأتيــاني #مــا ،عليّــاً والــزبير :انطلقــا إليهمــا يعــني :فقــال ،ال هــو هــذاقــ ؟أيــن خالــد بــن الوليــد ،عمــر
قـال أعددتـه  ؟مـا هـذا السـيف :فقـال عمـر للـزبير ،فدخل عمر ووقـف خالـد علـى البـاب مـن خـارج

فــاخترط  ،وكــان في البيــت نــاس كثــير مــنهم المقــداد بــن الأســود وجمهــور الهــاشميين :قــال ،لأبــايع عليّــاً 
 ،ثم دفعـــه فأخرجـــه ،ثم أخـــذ بيـــد الـــزبير فأقامـــه ،صـــخرة في البيـــت فكســـرهعمـــر الســـيف فضـــرب بـــه 

فأمســكه خالــد وكــان في خــارج البيــت مــع خالــد جمــع كثــير مــن النــاس  ،يــا خالــد دونــك هــذا :وقــال
فأخــذه  ،فتلكّــأ واحتــبس ،قــم فبــايع :﷒ثم دخــل عمــر فقــال لعلــي  ،أرســلهم أبــو بكــر ردِاءاً لهمــا

ثم أمســكهما خالــد وســاقهما عمــر  ،فحملــه ودفعــه كمــا دفــع الــزبير ، أن يقــومفــأبى ،قــم :بيــده فقــال
  .واجتمع الناس ينظرون وامتلأت شوراع المدينة بالرّجال ،ومَن معه سوقاً عنيفاً 

واجتمعت معها نسوة كثيرة من الهاشميات  ،فصرخت وولوت ،ما صنع عمر ﷓ورأت فاطمة 
مـا أسـرع مـا أغـرتم علـى أهـل بيـت رسـول  ،يا أبـا بكـر :ا ونادتفخرجت إلى باب حجرD ،وغيرهنّ 

مشـى  ،وهـدأت تلـك الفـورة ،والـزبّير ﷒فلمّـا بـايع علـيّ  :قـال ،واالله لا أكلّمه حـتى ألقـى االله ،االله
  .إليها أبو بكر بعد ذلك فشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه

وأPّـــا  ،وهـــي واجـــدة علـــى أبي بكـــر وعمـــرأPّـــا ماتـــت  ،والصـــحيح عنـــدي :قـــال ابـــن أبي الحديـــد
وكــان الأولى #مــا  ،المغفــورة لهمــا )١(وذلــك عنــد أصــحابنا مــن الصــغائر  ،أوصــت أن لا يصــليّا عليهــا
ففعـــلا مــا هـــو الأصــلح بحســـب  ،لكنّهمــا خافـــا الفرقــة وأشـــفقا مــن الفتنــة ،إكرامهــا واحــترام منزلتهـــا

   ،ظنّهما
____________________  

  .خ م - من الأمور) ١(
  



١٢٤ 

ين وقوّة اليقين بمكان مكين) ل  - كانا( وكان  ومثل هذا لو ثبت كونه خطـأ لم تكـن   ،من الدِّ
يرة انتهــى كــلام ابــن أبي  .ولا توجــب التــوليّ  ،بــل كــان مــن بــاب الصــغائر الــتي لا تقتضــي التــبرِّي ،كبــ

  .)١(الحديد عليه ما يستحقّه ويريد 
____________________  

والــذي يـــدل علــى كــذب الجـــوهري فيمــا نقلــه عنـــه ابــن أبي الحديــد في كتـــاب  .٥٠ - ٤٩ص ٦ج :شــرح الــنهج) ١(
وأPّــا  ،صــرّحت بغضـبها عليهمـا في حضـورهما ﷓السـقيفة مـن أPّـا رضــيت عنهمـا قبـل موDـا مــا رواه المؤرّخـون مـن أPّـا 

لاة أصــلّيها :خاطبــت أبــا بكــر بقولهــا فراجــع كتــاب الإمامــة والسياســة لابــن  .باكيــاً فخــرج  ؛واالله لأدعــون عليــك في كــل صــ
  .٥/ وكنز العمّال أيضاً  ،٢والطبري  ،٣٦١/  ٤ومنتخب كنز العمّال  ،١٤/  ١قتيبة 

  



١٢٥ 

  فصل 
  وضربها وإلقاء جنينها  ﷓قصّة اقتحام بيت فاطمة 

ــ :قــال العلامّــة اBلســي في البحــار لالي بروايــة أب ان ابــن أبي وجــدت في كتــاب ســليم بــن قــيس الهــ
فلــم يوضــع في  ،يــوم تــوفيّ  ﷑وتــوفيّ رســول االله  :قــالا ،عيّــاش عــن ســلمان وعبــد االله بــن العبّــاس

ـــى الخـــلاف ،حفرتـــه حـــتىّ نكـــث النـــاس وارتـــدُّوا ـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،واجتمعـــوا عل  ﷒واشـــتغل عل
  .له وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرتهحتىّ فرغ من غس ﷑برسول االله 
ـــأليف القـــرآن ﷒ثم أقبـــل  فقـــال عمـــر لأبي  ،﷑وشُـــغل عـــنهم بوصـــيّة رســـول االله  ،علـــى ت

فابعــث  ،وهــؤلاء النفــر ،مــا خــلا هــذا الرّجــل وأهــل بيتــه ،يــا هــذا إنّ النــّاس أجمعــين قــد بــايعوك :بكــر
 ،فوثـــب عمـــر غضـــبان ،أن يـــأتيهم ﷒مـــر يقـــال لـــه قنفـــذ وأبى علـــي فبعـــث إليـــه ابـــن عـــمّ لع ،إليـــه

ثم أقبــل حــتىّ انتهــى إلى بــاب علــي  ،ونــادى خالــد بــن الوليــد وقنفــذاً فأمرهمــا أن يحمــلا حطبــاً ونــاراً 
ـــف البـــاب ﷓وفاطمـــة  ﷔وفاطمـــة  قـــد عصـــبت رأســـها ونحـــل جســـمها في وفـــاة  :قاعـــدة خل

  .﷑رسول االله 
 :﷓فقالـت فاطمـة  ،يـا ابـن أبي طالـب افـتح البـاب :ثم نـادى ،فأقبل عمر حتى ضـرب البـاب

  قال  ؟ألا تدعنا وما نحن فيه ،ما لنا ولك ،يا عمر
  



١٢٦ 

تــدخل علــيّ بيــتي  ،أمــا تتقــي االله عــزّ وجــلّ  ،يــا عمــر :فقالــت ،افتحــي البــاب وإلاّ أحرقنــا علــيكم
فــأحرق البـــاب ثم  ،ثم دعــى عمــر بالنـّـار فأضــرمها في البــاب ،فــأبى أن ينصــرف ؟لــيّ داريوDجــم ع
فرفــع عمــر الســيف وهــو في  ،يــا أبتــاه يــا رســول االله :وصــاحت ﷓فاســتقبلته فاطمــة  ،دفعــه عمــر

فوثـب علـيّ  ،يـا أبتـاه :فرفع السوط فضرب بـه ذراعهـا فصـاحت ،فصرخت ،فوجأ به جنبها ،غمده
فـذكر قـول  ،ووجـأ أنفـه ورقبتـه وهـمّ بقتلـه ،ثم هـزهّ فصـرعه ،فأخذ بتلابيب عمر ﷒طالب بن أبي 

  .وما أوصاه به من الصبر والطاّعة ﷑رسول االله 
أنـّك  لـولا كتـاب مـن االله سـبق لعلمـتَ  ،يـا ابـن صـهّاك ،بـالنبوّة ﷑والّذي كرّم محمّداً  :فقال

وألقـــوا في عنقـــه  ،فأقبـــل النـــاس حـــتىّ دخلـــوا الـــدّار فكـــاثروه ،فأرســـل عمـــر يســـتغيث .لا تـــدخل بيـــتي
فماتــت  ،فضــر#ا قنفــذ الملعــون بالســوط ،عنــد بــاب البيــت ﷓فحالــت بيــنهم وبينــه فاطمــة  ،حــبلاً 

ضـادة بيتهـا ودفعهـا فألجألهـا إلى ع ،وإنّ في عضـدها كمثـل الـدّملج مـن ضـربته لعنـه االله ،حين ماتـت
صـلوات االله (فلم تـزل صـاحبة فـراش حـتى ماتـت  ،فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنيناً من بطنها

  .)١(من ذلك شهيدة ) عليها
أنــّه أغــرم عمــر بــن الخطــاب في بعــض ســنين جميــع عمّالــه  ،ورُوي أيضــاً عــن كتــاب ســليم :أقــول

لـيس فيهـا  ﷑في مسـجد رسـول االله انتهيت إلى حلقة  :قال سليم .أنصاف أموالهم سوى قنفذ
وقــيس بــن  ،وعمــر ابــن أبي ســلمة ،ومحمّــد ابــن أبي بكــر ،والمقــداد ،وأبي ذر ،إلاّ هــاشمي غــير ســلمان

 ؟ما ترى عمر منعـه أن يغـرم قنفـذاً كمـا غـرم جميـع عمّالـه :﷒فقال العباس لعليّ  ،سعد بن عبادة
   :ثم قال ،ثم اغرورقت عيناه ،إلى مَن حوله ﷒فنظر علي 

____________________  
والملل  ،٥٤٧/  ٥وكذا رواه بألفاظ مختلفة في الوافي بالوفيات  .٢٧٠وأيضاً  ،٢٩٩ - ٢٩٧ص ٢٨ج :بحار الأنوار) ١(

 ،٢٦٨/ ١ :ولســـان الميـــزان لابـــن حجـــر ،١٣٩/ ١ :وميـــزان الاعتـــدال للـــذهبي الشـــافعي ،٥٧/ ١ :والنحـــل للشهرســـتاني
  .وغيرهم ،١٢٣ :والمسعودي في إثبات الوصية

  



١٢٧ 

  .)١(بالسوط فماتت وإنّ في عضدها أثره كأنهّ الدّملج  ﷓شكر له ضربة ضر#ا فاطمة 
 ،علـى معاويـة وأصـحابه في حـديث طويـل ﷒احتجاجَ الحسـن بـن علـي  :وروى في الاحتجاج

 :)سـلام االله عليــه(ووقوعـه فيــه  ﷒افترائــه علـى أمـير المــؤمنين  أنـّه قـال للمغــيرة بـن شــعبة في جـواب
وأنـت  :إلى أن قـال لـه ،ولنبيـّه مكـذّب ،ولكتابـه نابـذ ،فإنـّك الله عـدو ،وأمّا أنت يـا مغـيرة بـن شـعبة

االله اســـتذلالاً منـــك لرســـول  ،وألقـــت مـــا في بطنهـــا ،حـــتىّ أدميتهـــا ﷑ضـــربت بنـــت رســـول االله 
يــا فاطمــة أنــت (  :﷑وقــد قــال لهــا رســول االله  ،وانتهاكــاً لحرمتــه ،ومخالفــة منــك لأمــره ﷑

  .)٢(واالله مصيـَّرُك إلى النّار وجاعل وبال ما نطقت به عليك ) سيّدة نساءِ أهل الجنّة 
____________________  

  .١٣٤ص :كتاب سليم) ١(
ــي في تلخـــيص الشـــافي .٤١٤ص ١ج :الاحتجـــاج )٢( ـــذي لا  :فقـــال ١٥٦/  ٣ :وقـــد ذكـــر الشـــيخ الطوسـ والمشـــهور ال

   .والرواية بذلك مشهورة عندهم .خلاف فيه بين الشيعة أنّ عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت فسمّى السقط محسناً 
  .١٨٥ص :ص للشيخ المفيدوراجع أيضاً الاختصا ،والظاهر أنّ الضرب لم يقتصر على عمر وحده :أقول

  



١٢٨ 

  فصل 
  إلى قبر أبيها وما قالت  ﷓إقبال فاطمة 

ــيران الأحــزان مــا هــذا لفظــه ،قــال صــاحب كتــاب علــم اليقــين ثم إنّ  :نقــلاً عــن كتــاب التهــاب ن
 ،لقــاً فوافـوا بابـه مغ ،﷒وأتـى #ـم إلى منـزل أمـير المـؤمنين  ،عمـر جمـع جماعـةً مـن الطلقـاء والمنـافقين

  .فلم يفتح لهم الباب ،أخرج يا علي فإنّ خليفة رسول االله يدعوك :فصاحوا به
واالله لـئن لم تفتحـوا  :وجاؤوا بالنار ليضرموه فصاح عمر وقال ،فأتوه بحطب فوضعوه على الباب

لقــوم فــدفعها ا ،أPّـم يحرقــون منزلهـا قامــت وفتحــت البـاب ﷓فلمّـا عرفــت فاطمــة  ،لنضـرمنّه بالنــار
فــدفعها عمــر حــتىّ ضــغطها بــين البــاب  ،وراء البــاب ﷓فاختبــت فاطمــة  ،قبــل أن تتــوارى عــنهم

واجتمعــوا عليــه حــتىّ  ،وهــو جــالس علــى فراشــه ﷒ثم إPّــم تواثبــوا علــى أمــير المــؤمنين  ،)١(والحــايط 
 ،بيــنهم وبــين بعلهــا ﷓اطمــة فحالــت ف ،أخرجــوه ســحباً مــن داره ملبّبــاً بثوبــه يجرّونــه إلى المســجد

مــا أســرع مــا خنــتم االله ورســوله فينــا أهــل  ،ويلكــم ،واالله لا أدعكــم تجــرّون ابــن عمّــي ظلمــاً  :وقالــت
  وقد أوصاكم  ،البيت

____________________  
ــاب حــــتى فهجمــــوا عليــــه وأحرقــــوا بابــــه وضــــغطوا ســــيّدة النســــاء بال :١٢٣ص :ويقــــول المســــعودي في إثبــــات الوصــــيّة) ١( بــ

  .أسقطت محسناً 
  



١٢٩ 

لُكُمْ عَلَيْـهِ  ( :فقـال االله تعـالى ،باتباعنا ومودّتنا والتمسّك بنـا ﷑رسول االله 
َ
سْـأ

َ
قُـل لا أ

جْراً إِلاّ المَْـوَد(ةَ Oِ الْقُـرَْ] 
َ
فـأمر عمـر قنفـذاً ابـن عمـه أن  ،فتركـه أكثـر القـوم لأجلهـا :قـال .)١( )أ

فضــــر#ا قنفــــذ بالســــوط علــــى ظهرهــــا وجنبيهــــا إلى أن أPكهــــا وأثـّـــر في جســــمها  ،يضــــر#ا بســــوطه
سمــّـاه  ﷑وقـــد كـــان رســـول االله  ،وكـــان ذلـــك الضـــرب أقـــوى ضـــرر في إســـقاط جنينهـــا ،الشـــريف

قتـــه فلح ،إلى المســـجد حــتىّ أوقفـــوه بـــين يــدي أبي بكـــر ﷒وجعلـــوا يقـــودون أمــير المـــؤمنين  ،محســناً 
بر أبيهــا ،إلى المســجد لتخلّصــه فلــم تــتمكّن مــن ذلــك ﷓فاطمــة   )٢(فأشــارت إليــه  ،فعــدلت إلى قــ

  :بحرقة ونحيب وهي تقول
  نفســــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى زفراDــــــــــــــــــــا محبوســــــــــــــــــــة

  يــــــــــــــا ليتهــــــــــــــا خرجــــــــــــــت مــــــــــــــع الزّفــــــــــــــراتِ     

  
ــــــــــــــــاة   وإنمّــــــــــــــــا ،لا خــــــــــــــــير بعــــــــــــــــدك في الحي

  مخافــــــــــــــــة أن تطـــــــــــــــول حيــــــــــــــــاتي ،أبكـــــــــــــــي    

  
وا ثكـــل حبيبــك أبـــو الحســـن المـــؤتمن وأبـــو ســـبطيك الحســـن  ،عليـــك يـــا أبتـــاه وا أســـفاه :ثم قالــت
يراً  ،والحســين أوّلهــم  ،وأحــبّ أصــحابك إليــك ،وأجــلّ أحبّائــك لــديك ،ومَــن ربيّتــه صــغيراً وواخيتــه كبــ

  .فها هو يساق في الأسر كما يقاد البعير ،ومهاجرة إليك يا خير الأنام ،سبقاً إلى الإسلام
وا قلّــــة  ،وا أحمــــداه ،وا أبــــا القاسمــــاه ،وا أبــــاه ،وا حبيبــــاه ،وا محمّــــداه :وقالــــت ،ةثم إPّــــا أنــّــت أنــّــ

 ،وخــرّت مغشــيّة عليهــا ،وا مصــيبتاه وا ســوء صــباحاه ،وا حزنــاه ،وا طــول كربتــاه ،وا غوثــاه ،ناصــراه
ير المــؤمنين  ،وصــار المســجد مأتمــاً  ،فضــجّ النــاس بالبكــاء والنحيــب بــين يــدي  ﷒ثم إPّــم أوقفــوا أمــ

  .والبيعة لي في رقابكم ،واالله لا أبايع :فقال!! !مدّ يدك فبايع :أبي بكر وقالوا له
ب  :أنـّـه قــال ،فـروي عــن عــدي بــن حــاتم ى علــي بــن أبي طالــ واالله مــا رحمـت أحــداً قــط رحمــتي علــ

 :قـــالوا ؟فعـــلفـــإن لم أ :قـــال! !بـــايع :وقـــالوا ،يقودونـــه إلى أبي بكـــر ،حـــين أتـــى بـــه ملبّبـــاً بثوبـــه ﷒
  فرفع  :قال ،نضرب الذي فيه عيناك

____________________  
  .٢٣ :الشورى) ١(
  .أي إلى القبر الشريف) ٢(

  



١٣٠ 

فـإنيّ عبـد االله وأخـو رسـول االله  ،اللّهمّ إنيّ أُشهدك أPّم أتوا أن يقتلـوني :وقال ،رأسه إلى السماء
فرامـوا  ،على أناملـه ﷒فمدوا يده كرها فقبض  ،فأبى عليهم !!!مدّ يدك فبايع :فقالوا له ،﷑

يقـول وينظـر إلى قـبر  ﷒وهـو  ،فمسح عليها أبو بكـر وهـي مضـمومة ،بأجمعها فتحها فلم يقدروا
  .)يا ابن عم إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني (  :﷑رسول االله 

  :خاطب أبا بكر #ذين البيتين ﷒علياً  إنّ  :قال الراوي
  فـــــــإن كنــــــــتَ بالشـــــــورى ملكــــــــتَ أمُــــــــورَهم

  فكيـــــــــــــــــف #ـــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــيرون غُيَّـــــــــــــــــبُ     

  
  وإن كنـــــتَ بـــــالقربى حججـــــتَ خصـــــيمَهم

  فغــــــــــــــــــــــــــــيركُ أولى بــــــــــــــــــــــــــــالنبيّ وأقـــــــــــــــــــــــــــــربُ     

  
) القرابة والصـحابة ولا تكون ب ،تكون الخلافة بالصحابة ،وا عجباً (  :كثيراً ما يقول  ﷒وكان 

  .)١(انتهى 
____________________  

  .٦٨٨ - ٦٨٦ص  ٢ج :علم اليقين) ١(
    



١٣١ 

  فصل
  ما قاله عمر في كتاب عهده إلى معاوية

وقـد  ،فقالـت الأمَـةُ فِضّـة ،فأتيـت داره مستشـيراً لإخراجـه منهـا :في كتاب عهد عمـر إلى معاويـة
إنّ أمـير المـؤمنين  :فقالـت ،قـد اجتمـع عليـه المسـلمونف ،قولي لعليّ يخرج إلى بيعة أبي بكـر :قلت لها

فخرجــت  ،خلــّي عنــك هــذا وقــولي لــه يخــرج وإلاّ دخلنــا عليــه وأخرجنــاه كرهــاً  :فقلــت ،عليّــاً مشــغول
بون مــاذا تقولــون :فاطمــة فوقفــت مــن وراءِ البــاب فقالــت  ؟وأيّ شــيءٍ تريــدون ؟أيهّــا الضــالّون المكــذِّ

ما بال ابـن عمّـك قـد أوردك للجـواب وجلـس  :فقلت ؟يا عمر ما تشاء :فقالت ،يا فاطمة :فقلت
  ؟من وراء الحجاب
دعــي عنــك  :فقلــت ،وألزمــك الحجّــة وكــلّ ضــالّ غــويّ  ،طغيانــك يــا شــقي أخــرجني :فقالــت لي

أبحـزب الشـيطان تخـوّفني يـا  ،لا حـبّ ولا كرامـة :فقالت ،الأباطيل وأساطير النساء وقولي لعليّ يخرج
إن لم يخـرج جئـت بالحطـب الجـزل وأضـرمتها نـاراً علـى  :فقلـت ،ن ضـعيفاً وكان حزب الشـيطا ؟عمر

وأخــذت ســوط قنفــذ فضــربتها وقلــت  ،أو يقــاد علــيّ إلى البيعــة ،وأحــرق مَــن فيــه ،أهــل هــذا البيــت
ب فقلــت :لخالــد بــن الوليــد يــا عــدوّ االله  :فقالــت ،إنيّ مضــرمها :أنــت ورجالنــا هلمّــوا في جمــع الحطــ

 ،فرمتـــه ،فضـــربت فاطمـــة يـــديها مـــن البـــاب تمنعـــني مـــن فتحـــه ،المـــؤمنين وعـــدوّ رســـوله وعـــدوّ أمـــير
   ،فتصعّب عليّ 

  



١٣٢ 

  .فسمعت لها زفيراً وبكاء فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب ،فضربت كفيها بالسوط فآلمها
وقـد  ،فركلـت البـاب ،وكيـد محمّـد وسـحره ،وولوغه في دماء صناديد العرب ،فذكرت أحقاد علي
وسمعتهــا وقــد صــرخت صــرخة حســبتها قــد جعلــت أعلــى المدينــة  ،اب تترســهألصــقت أحشــاءها بالبــ

 ،آه يا فضّة إليك فَخُـذيني ،هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك ،يا أبتاه يا رسول االله :أسفلها وقالت
فــدفعت البــاب  ،وسمعتهــا تمخــض وهــي مســتندة إلى الجــدار ،فقــد واالله قتــل مــا في أحشــائي مــن حمــل

فصفقتُ صفقة علـى خـديها مـن ظـاهر الخمـار فـانقطع  ،وجه أغشى بصريفأقبلت إليّ ب ،ودخلت
  .)١(الخبر بطوله  ،وتناثرت إلى الأرض ،قرطها

ليحرقـوه  ،فجمعـوا الحطـب الجـزل علـى بابنـا وأتـوا بالنـار :قالـت ﷓عنها  ،وعن إرشاد القلوب
فأخـذ عمـر السّـوط  ،نـّا وينصـرونافوقفت بعضادة الباب وناشـدDم بـاالله وبـأبي أن يكفّـوا ع ،ويحرقونا

 ،فضرب به عضـدي فـالتوى السـوط علـى عضـدي حـتىّ صـار كالـدّملج ،من يد قنفذ مولى أبي بكر
فضـربني  ،والنـار تسـعر وتسـفع وجهـي ،فـردّه علـيَّ وأنـا حامـل فسـقطت لـوجهي ،وركل البـاب برجلـه

  . بغير جرمفأسقطت محسناً قتيلاً  ،وجاءني المخاض ،بيده حتىّ انتثر قرطي من أذني
____________________  

ــوار ٢٢٢ط القديمــــة ص ٨ج :بحــــار الأنــــوار) ١( ــار الأنــ ــيخ المفيــــد في كتــــاب  .٢٣١ط القــــديم ص ٨ج :بحــ وقــــد قــــال الشــ
عندما كتب الأوّل لها كتابـاً بفـدك فلقيهـا الثـاني خارجـة وعنـدما عـرف مـا في الكتـاب نازعهـا إيـّاه  :١٨٥ص :الاختصاص

ثم أخـــذ الكتـــاب فحرقـــه  ،لـــه فرفســـها برجلـــه وكانـــت حاملـــة بـــابن اسمـــه المحسّـــن فأســـقطه مـــن بطنهـــابعـــدما أبـــت أن تعطيـــه 
  .فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة مماّ ضر#ا عمر

ب علــى النظــام أنـّـه كــان يقــول ٥٧/  ١ :ويــذكر الشهرســتاني في الملــل والنحــل إنّ عمــر ضــرب بطــن فاطمــة يــوم  :وهــو يعيــ
  .ولسان الميزان لابن حجر ،١٣٩/ ١ :كما يراجع ميزان الاعتدال للذهبي  .ين من بطنهاالبيعة حتى ألقت الجن

  



١٣٣ 

  فصل 
  ما أخبر االله تعالى ليلة المعراج نبيّه بظلم ابنته وأخذ حقّها

ويؤُخـذ غصـباً حقّهـا  ،وأمّـا ابنتـك فـتُظلم وتحُـرم :وكان مماّ أخبر االله تعالى نبيّه ليلة المعراج أن قال
 ،ثم يمسّـها هـوان وذلّ  ،ويدخل على حريمها ومنزلهـا بغـير إذن ،وتُضرب وهي حامل ،االذي تجعله له

إنـّا  :﷑قـال النـبيّ  ،وتطرح ما في بطنهـا مـن الضـرب وتمـوت مـن ذلـك الضـرب ،ثم لا تجد مانعاً 
  .)١( قبلت يا ربّ وسلّمت ومنك التوفيق والصبر ،الله وإناّ إليه راجعون

فيؤتيـــان هـــو وصـــاحبه  ،في قاتلـــه ثم في قنفـــذ ﷒نّ أول مـــا يحكـــم فيـــه محســـن بـــن علـــي وروي أ
ولـــو  ،لـــو وقـــع ســـوط منهـــا علـــى البحـــار لغلـــت مـــن مشـــرقها إلى مغر#ـــا ،فيضـــربان بســـياط مـــن نـــار

  .)٢( وضعت على جبال الدنيا لذابت حتىّ تصير رماداً فيضربان #ا
ويــأتي محســن تحملــه خديجــة بنــت  :في خــبر طويــل ﷒عــن الصــادق  ،وروى المفضــل بــن عمــر

   ﷒وفاطمة بنت أسد أمُّ أمير المؤمنين  ،خويلد
____________________  

  .٦٢ص ٢٨ج :بحار الأنوار) ١(
  .٦٤ص ٢٨ج :بحار الأنوار) ٢(

  



١٣٤ 

ِي  ( :تقـول) صـلوات االله عليهـا(وهنّ صارخات وأمّه فاطمة 
)oكُنتُمْ تُوعَـدُونَ هَذَا يَوْمُكُمُ ا

ا عَمِلَتْ  ( الـ) ١( ) دُ qُُّ غَفْسٍ م( ِxَ َحتىّ أخضلّت لحيته  ﷒قال فبكى الصادق  .)٢(الآية  )يَوْم
  .)٣(لا قرّت عين لا تبكي عند هذا الذكر  :ثم قال ،بالدّموع

 ،في الجنّـــة أنـــت ذو قرنيهـــاإنّ لـــك كنـــزاً  :﷒قـــال الشـــيخ الصـــدوق في معـــنى قـــول النـــبيّ لعلـــيّ 
قتــــه فاطمــــة سمعــــت بعــــض المشــــايخ يــــذكر أنّ هــــذا الكنــــز هــــو ولــــده المحســــن وهــــو الســــقط الــــذي أل

ا ضغطت بين البابين واحتجّ على ذلك بما روي في السقط أنـّه يكـون محبنطـاً لم) صلوات االله عليها(
  .)٤(الخ  ،اي قبليحتىّ يدخل أبو  ،لا :فيقول ،ادخل الجنّة :يقُال له ،على باب الجنّة

عـن  ،في عبقـات الأنـوار) عطـّر االله مرقـده(ذكر السـيّد الأجـلّ مولانـا المـير حامـد حسـين الهنـدي 
 :أنـّه ذكـر في ترجمـة النظـّام أُسـتاذ الجـاحظ أنـّه قـال النظـّام ،الـوافي بالوفيـات لصـلاح الـدين الصـفدي

ولكــن كتمــه عمــر  ،وعرفــت الصــحابة ذلــك ،وعينّــه ،﷒علــى أنّ الإمــام علــيّ  ﷑نــصّ النــبيّ 
إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يـوم البيعـة حـتىّ ألقـت المحسّـن  :وقال) رضي االله عنهما(لأجل أبي بكر 

  .)٥(انتهى  .من بطنها

  مقولة ابن أبي الحديد في شرح النهج
أبـاح دمـه يـوم  ﷑االله أنّ رسـول  :وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج خبر هبار بن الأسود

ب بنــت رســول االله  ؛فــتح مكّــة فــرأت  ،بــالرّمح وهــي في الهــودج وكانــت حــاملاً  ﷑لأنــّه روعَّ زينــ
  :قال ،دماً وطرحت ذا بطنها

____________________  
  .١٠٣ :الأنبياء) ١(
  .٣٠ :آل عمران) ٢(
  .٢٣ص ٥٣ج :بحار الأنوار) ٣(
  .١٩٨ص :معاني الأخبار) ٤(
  .١٧ص ٦ج  :الوافي بالوفيات) ٥(

  



١٣٥ 

لأنـّه  ؛أبـاح دم هبـار ﷑إذا كـان رسـول االله  :فقـال ،قرأت هذا الخبر على النقيب أبي جعفـر
 فظاهر الحال أنهّ لو كان حيّاً لأبـاح دم مَـن روعّ فاطمـة حـتىّ ألقـت ذا ،روعّ زينب فألقت ذا بطنها

لا تـروه عـنيّ ولا  :فقـال ؟أنّ فاطمة رُوّعت فألقت المحسـن :أروي عنك ما يقوله قوم :فقلت ،بطنها
  .)١(فإنيّ متوقّف في هذا الموضع لبعض الأخبار عندي فيه  ،ترو عنيّ بطلانه

   :ولنعم ما قال السيد الجزوعي :قلت
ــــــــــــدها الغــــــــــــيظ   جرّعاهــــــــــــا مــــــــــــن بعــــــــــــد وال

  مــــــــــــــــــــــــراراً فبــــــــــــــــــــــــئس مــــــــــــــــــــــــا جرّعاهــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــد ذاكأغضـــــــــــــــــــــــــ   باها وأغضـــــــــــــــــــــــــبا عن

  االله ربّ السّـــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ إذ أغضـــــــــــــــــــــــــــــــــباها    

  
  بنــــــــــــــــتُ مَــــــــــــــــن أمُُّ مَــــــــــــــــن حليلــــــــــــــــة مَــــــــــــــــن

  ن ســــــــــــــنّ ظلمهــــــــــــــا وأذاهـــــــــــــــالمـــــــــــ ــــَويــــــــــــــلٌ     

  
   ﷓على مصيبة فاطمة  ﷕ذكر ما تأسّفوا وتأثرّوا 

بري إذ  ﷒لرضــا إنيّ لعنــد ا :بســنده عــن زكريــا بــن آدم عليــه الرحمــة قــال ،روي عــن دلائــل الطــ
فضـــرب بيـــده الأرض ورفـــع رأســـه إلى الســـماء  ،وســـنّه أقـــل مـــن أربـــع ســـنين ﷒جـــيء بـــأبي جعفـــر 

فيمـا صُـنع بـأمُّي فاطمـة  :﷒فقـال  ؟بنفسي فلم طال فكرك :﷒فقال له الرضا  ،فأطال الفكر
فاســتَدْناه  ،ثم لأنســفنّهما في الــيمّ نســفاً  ،ثم لأذريّنّهمــا ،ثم لأحرقنهمــا ،أمــا واالله لأخرجنّهمــا ،﷓

  .)٢(يعني الإمامة  ،أنت لها ،بأبي أنت وأمُّي :وقبّل عينيه ثم قال
ثم ينــادي حــتىّ يســمع صــوته  ،اســتعان بالمــاءِ البــارد )٣(أنـّـه إذا وُعِــكَ  ﷒وعــن أبي جعفــر البــاقر 

  .)٤( ﷑يا فاطمة بنت محمّد  :على باب الدار
____________________  

  .١٩٢ص ١٤ج :شرح النهج) ١(
  .٢١٢ص :دلائل الإمامة) ٢(
  .ألم الحمّى :وقيل ،الحمّى :الوعك) ٣(
  .٨٧ح :وروضة الكافي للكليني ،١٠٢ص ٦٢ج :بحار الأنوار) ٤(

  



١٣٦ 

  .للشفاء) صلوات االله عليها(ا لعلّ النداء كان استشفاعاً # :)رحمه االله(قال العلامّة اBلسي 
كـذلك أثـّر كتمـان حزنـه علـى   ،إنيّ أحتمل قويـّاً كمـا أنـّه أثـرّت الحمّـى في جسـده اللطيـف :أقول

يطفـي لوعـة وَجْـده بـذكر اسـم  ،فكمـا أنـّه يطفـي حـرارة جسـده بالمـاء ،أمُّه المظلومة في قلبه الشـريف
ـــأثير  ،همـــوم مـــن تـــنفّس الصـــعداءوذلـــك مثـــل مـــا يظهـــر مـــن الحـــزين الم ،فاطمـــة ســـيّدة النســـاء فـــإنّ ت

وأحــرّ مــن  ،علــى قلــوب أولادهــا الأئمّــة الأطهــار آلم مــن حــزّ الشــفار) صــلوات االله عليهــا(مصــيبتها 
ا كانوا بانين علـى كتماPـا غـير قـادرين علـى من باب التقيّة لم) ت االله عليهمصلوا(فإPّم  ،جمرة النار
ممــّـا كتمـــوه مـــا ) ســـلام االله علـــيهم(يبـــدو مـــنهم ) عليهـــاصـــلوات االله (فـــإذا ذكـــرت فاطمـــة  ،إظهارهـــا

  .يستدلّ به الأريب الفطن بما في قلو#م الشريفة من الحزن والمحن
 :- وكـان قـد رزقـه االله تعـالى بنتـاً  - أنهّ قال للسـكوني ﷒كما رُوي عن أبي عبد االله الصادق 

  .)١(ه على جبهته الخ ثم وضع يد ،آه آه :قال ،فاطمة :قال قلت ؟ما سميّتها
ما منع عمـر مـن أن يغـرم قنفـذاً كمـا غـرّم  :﷒قال لأمير المؤمنين لما  وذكرت سابقاً أنّ العباس

شــكر لــه ضــربةً ضــر#ا  :ثم قــال ،ثم أغرورقــت عينــاه ،إلى مَــن حولــه ﷒فنظــر علــي  ؟جميــع عمالــه
  .)٢(ا أثره كأنهّ الدُّمْلج وإنّ في عضده ،بالسوط فماتت ﷓فاطمة 

____________________  
وفي  ،ط دار التعـارف ،ترتيـب وتعليـق سماحـة الشـيخ محمـد جعفـر شمـس الـدين .٦ح .باب حـق الأولاد ٦ج :الكافي) ١(

  .أما إذا سميّتها فاطمة فلا تسبّها ولا تلعنها ولا تضر#ا :آخره
  .١٣٤ص :سليم بن قيس) ٢(

  .يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدهاشيء  :والدُّمْلج كقنفذ
  



١٣٧ 

يصــدّق مــا  ؛ومَــن تأمّــل فيمــا حكــي عــنهم مــن شــفقتهم ورأفــتهم ورقـّـة قلــو#م الشــريفة ورحمتهــا
  .ذكرت
بالكوفـة  ﷒دخلـت علـى أبي عبـد االله  :أنـّه قـال ،نظر إلى ما رواه المشايخ عن بشّار المكـاريا

م له طبـق رطـب طـبرزد وهـو يأكـل هنـّأك االله وجعلـني  :قلـت ،يـا بشّـار ادن فكـل :فقـال لي ،وقد قُدِّ
دنـوت لمـا  ،بحقـي :فقال لي ،قد أخذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي أوجع قلبي وبلغ منيّ  ،فداك

يضـــرب رأس امـــرأة  )١(رأيـــت جلـــوازاً  ،قلـــت ،حـــديثَك :فقـــال لي ،فـــدنوت فأكلـــت :قـــال ،فأكلـــت
قــــال  ،ولا يغيثهــــا أحــــد ،المســــتغاث بــــاالله ورســــوله :Dايســــوقها إلى الحــــبس وهــــي تنــــادي بــــأعلى صــــو 

 ،لعن االله ظالميك يا فاطمة :سمعت الناس يقولون إPّا عثرت فقالت :قال ؟ولم فعل #ا ذلك :﷒
ولم يزل يبكي حتىّ ابتـلّ منديلـه ولحيتـه وصـدره  ،الأكل ﷒فقطع  :قال ،فارتكب منها ما ارتكب

 الخ ،قــم بنــا إلى مســجد السّــهلة فنــدعو االله ونســأله خــلاص هــذه المــرأة ،يــا بشّــار :ثم قــال ،بالــدّموع

)٢(.  
إذا كــان حــال الصــادق  جــرت علــى امــرأة مــن شــيعة فاطمــة  ،كــذلك عنــد اســتماع واقعــة  ﷒فــ

ثمّ  :ويقــــول ؟﷓إذا حكــــى هــــو مــــا جــــرى علــــى أمّــــه فاطمــــة  ﷒فكيــــف يكــــون حالــــه  ،﷓
  .فكأنيّ أنظر إلى قرطٍ في أذPُا حين نقف أي كسر من اللطّم ،لطمها

إنّ بعــض  :بــل يمكــن أن يقــال ،وعظــم صــبره ﷒ظهــر شــدّة مصــيبة أمــير المــؤمنين  ،وممــّا ذكرنــا
  .الذي تصغر عند مصيبته المصائب ﷒مصائبه أعظم مماّ يقابله من مصيبة ولده الحسين 

  في كتابي المترجم بنفس المهموم في وقايع عاشوراء عن فقد ذكرت 
____________________  

  .الشرطي :الجلواز) ١(
  .٤٤١ص ١٠٠ج :بحار الأنوار) ٢(

  



١٣٨ 

يري ونــادى عَلــيَّ  ،برمحــه ﷒أنــّه حمــل شمــر بــن ذي الجوشــن حــتىّ طعــن فســطاط الحســين  :الطــ
فصــاح بــه  ،اح النســاء وخــرجن مــن الفســطاطفصــ :قــال ،بالنــار حــتىّ أحــرق هــذا البيــت علــى أهلــه

  .أحرقك االله بالنار ؟أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي ،يا ابن ذي الجوشن :﷒الحسين 
قلـت لشـمر بـن ذي  :قـال ،عـن حميـد بـن مسـلم ،حدّثني سليمان ابن أبي راشد :قال أبو مخنف

تعُـذِّب بعـذاب  ؟تجمع علـى نفسـك خصـلتين أتريد أن ،سبحان االله إنّ هذا لا يصلح لك :الجوشن
 ؟فقــال مَــن أنــت :قــال ،واالله إنّ في قتلــك الرّجــال لمــا ترضــي بــه أمــيرك ،االله وتقتــل الولــدان والنســاء
فجــاء  :قــال ،وخشــيت واالله لــو أن عــرفني أن يضــرّني عنــد الســلطان :قــال ،قلــت لا أخــبرك مَــن أنــا

ولا موقفاً أقـبح مـن  ،رأيت مقالاً أسوأ من قولكما  :فقال ،رجل كان أطوع له منيّ شبث بن ربعي
  .)١(فأشهد أنهّ استحيى فذهب لينصرف  :قال ؟أمُرعباً للنساء صرت ،موقفك
وأمّـا ! !مع أنهّ كان جلفاً جافـّاً قليـل الحيـاء اسـتحيى مـن قـول شـبث ثم انصـرف ،هذا شمر :أقول

والذي نفس عمـر بيـده  :وقال ،دّده بتحريقهموه ﷕الذي جاء إلى باب أمير المؤمنين وأهل بيته 
وآثـار  ،وولـد رسـول االله ،إنّ فيه فاطمـة بنـت رسـول االله :فقيل له ،ليخرجنّ أو لأحرقنّه على مَن فيه

  .فأشهد أنهّ لم يستح ولم ينصرف بل فعل ما فعل ؛)٢( ﷑رسول االله 
ــذبّ عنــه إلاّ مــا رُوي عــن الــزبيرمَــن ي ﷒ولم يكــن لأمــير المــؤمنين  رأى القــوم لمــا  أنــّه ،نصــره وي

أيفعـل  ،يا معشـر بـني عبـد المطلـب :أقبل مخترطاً سيفه وهو يقول ،من منزله ملبّباً  ﷒أخرجوا عليّاً 
فأصـابت  ،فرمـاه خالـد بـن الوليـد بصـخرة ،وشدّ على عمر ليضـربه بالسـيف ،هذا بعلي وأنتم أحياء

  .)٣(فأخذه عمر وضربه على صخرة فانكسر  ،لسيف من يدهقفاه وسقط ا
____________________  

  .١٤١ص :مقتل أبي مخنف) ١(
  .١٠٥ص  ١ج :الاحتجاج) ٢(
  .٢٢٩ص ٢٨ج :البحار) ٣(

  



١٣٩ 

فـذكرنا مـا أحـدث النـاس بعـد  ،﷒كنـّا عنـد أبي جعفـر   :عن سدير قال ،وروى الشيخ الكليني
فـــأين كـــان عِـــزُّ بـــني  ،أصـــلحك االله :فقـــال رجـــل مـــن القـــوم ،﷒المـــؤمنين  واســـتذلالهم أمـــير ،نبـــيّهم
إنمّــا كــان  ؟ومَــن كـان بقــي مــن بـني هاشــم :﷒فقـال أبــو جعفــر  ؟ومــا كــانوا فيـه مــن العــدد ،هاشـم

 ،عبــاس وعقيـــل ،وبقــي معــه رجــلان ضـــعيفان ذلــيلان حــديثا عهــدٍ بالإســلام ،جعفــر وحمــزة فمضــيا
ولــو   ،مــا وصــلا إلى مــا وصــلا إليــه ،أمــا واالله لــو أنّ حمــزة وجعفــراً كانــا بحضــرDما ،لطلقــاءوكانــا مــن ا

أنـّه لم يقـم مـرةّ علـى المنـبر  :﷒فلذلك رُوي عـن أمـير المـؤمنين  ؛)١(كانا شاهداها لأتلفا نفسيهما 
  .)٢() ما زلت مظلوماً منذ قبض االله نبيّه (  :إلاّ قال في آخر كلامه قبل أن ينزل
فقــال علـــي  ،وا مظلمتـــاه :يخطــب وأعـــرابي يقــول ﷒بينمــا علـــيّ  :وقــال مســيب بـــن نجيــة قـــال

  .)٣(لقد ظلُمت عدد المدر والوبر  :﷒فقال  ،ادن فدنا :﷒
وأنــا مظلــوم  ،ويحــك :﷒قــال علــي  ،مظلــوم ،يــا أمــير المــؤمنين :فنــادى ،وجــاء أعــرابي يتخطــّى
  .)٤(ظلُمت عدد المدر والوبر 
  .)٥(بالشيخ المظلوم المضطهد حقّه  ﷒وكان أبو ذر يعبرّ عنه 

 :يقـول :قـال ﷒عن أبي الحسـن الثالـث  ،﷒وروى الكليني فيما يقال عند قبر أمير المؤمنين 
صـبرت واحتسـبت حـتىّ أتـاك  ،هأنت أوّل مظلوم وأوّل مَـن غُصـب حقّـ ،السلام عليك يا ولي االله( 

عـذّب االله قاتلـك بـأنواع العـذاب وجـدّد عليـه العـذاب  ،فأشهد أنّك لقيـت االله وأنـت شـهيد ،اليقين
 ()٦(.  

____________________  
  .١٨٩ص ٨ج :الكافي) ١(
  .٧٠ط القديم ص ٨ج :البحار) ٢(
  .٧٠ص :وأيضاً ) ٣(
   .المصدر السابق) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  =تصحيح وتعليق سماحة الشيخ  ،١ح ﷒باب ما عند قبر أمير المؤمنين  ٤ج :فيالكا) ٦(

  



١٤٠ 

ولنخـتم الكـلام بأشــعار  ،ونبـذ مـن الرزايـا الـتي تـذوب منهـا الصّـخور ،وهـذه نفثـة مصـدور :قـولأ
   :)رحمه االله(الشيخ صالح الحلّي 

  )ره ( شعار الشيخ صالح الحلّي أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــواثبين لظلـــــــــــــــــــــــــــــــمِ آل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــدٍ    ال

  ومحمّــــــــــــــــــــــدٌ ملقــــــــــــــــــــــىً بــــــــــــــــــــــلا تكفــــــــــــــــــــــينِ     

  
  والقــــــــــــــــــــــــــــــــائلين لفـــــــــــــــــــــــــــــــــاطمٍ آذيتِنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــينِ        في طــــــــــــــــــــول نَـــــــــــــــــــــوْحٍ دائــــــــــــــــــــمٍ وحن

  
  والقـــــــــــــــــــاطعين أراكـــــــــــــــــــةً كَيْمـــــــــــــــــــا تقيـــــــــــــــــــل

  بظــــــــــــــــــــــــــــــلّ أوراقٍ لهــــــــــــــــــــــــــــــا وغصــــــــــــــــــــــــــــــونِ     

  
  ومجمّعـــــــــي حطـــــــــبٍ علـــــــــى البيـــــــــت الـــــــــذي

  لم يجتمــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــولاه شمــــــــــــــــــــلُ الــــــــــــــــــــدينِ     

  
ــــــــــــــــــى البتــــــــــــــــــول ببيتهــــــــــــــــــا   والهــــــــــــــــــاجمين عل

ـــــــــــــــــــــينِ والمســـــــــــــــــــــقّطين لهـــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــزّ        جن

  
  والقائـــــــــــــــــــــــــــدين إمــــــــــــــــــــــــــــامهم بنجــــــــــــــــــــــــــــاده

ــــــــــــــــــــدعو خلفــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــرنينِ        والطّهــــــــــــــــــــر ت

  
ــــــــدعا ــــــــي أو لأكشــــــــف لل ــــــــوا ابــــــــن عمّ   خلّ

ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــجوني       رأســـــــــــــــــي وأشـــــــــــــــــكو للإل

  
  مــــــــــــــا كــــــــــــــان ناقــــــــــــــة صــــــــــــــالحٍ وفصــــــــــــــيلها

  بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله إلاّ دوني    

  
  ورنــــــــــــــــت إلى القــــــــــــــــبر الشــــــــــــــــريف بمقلــــــــــــــــةٍ 

  عـــــــــــــــــــبرى وقلـــــــــــــــــــبٍ مكمَـــــــــــــــــــدٍ محـــــــــــــــــــزونِ     

  
  صــــــــــــــــاب بقلبهــــــــــــــــاقالــــــــــــــــت وأظفــــــــــــــــار الم

ــــــــــــــني     ــــــــــــــلَّ علــــــــــــــى العــــــــــــــداة معي   غوثــــــــــــــاه ق

  
  أبتَـــــــــــــــــــاه هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــامريُّ وعِجْلــُــــــــــــــــــهُ 

  تبُعــــــــــــــا وَمَــــــــــــــالَ النــــــــــــــاسُ عــــــــــــــن هــــــــــــــارونِ     

  
  أيّ الرّزايـــــــــــــــــــــــــــــا أتقّـــــــــــــــــــــــــــــي بتجلــّـــــــــــــــــــــــــــدي

  هــــــــــو في النوائـــــــــــب مــــــــــذ حييـــــــــــت قـــــــــــريني    

  
  فقـــــــــــــدي أبي أم غصـــــــــــــب بَـعْلَـــــــــــــيَ حقّـــــــــــــه

ــــــــــــني       أم كســــــــــــر ضــــــــــــلعي أم ســــــــــــقوط جني

  
  نحِْلـــــــــــــــتيأم أخـــــــــــــــذهم إرثـــــــــــــــي وفاضـــــــــــــــل 

ــــــــــــــــي وقــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــوني       أم جهلهــــــــــــــــم حقّ

  
  قهــــــــــــــــروا يتيميــــــــــــــــك الحســــــــــــــــين وصــــــــــــــــنوه

  وســـــــــــــــــــألتهم حقّـــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــد Pـــــــــــــــــــروني    

  
____________________  

ــا رواه الشــــيخ الطوســــي في التهــــذيب  .ط دار التعــــارف .محمــــد جعفــــر شمــــس الــــدين=   ،٢ح ﷒بــــاب زيارتــــه  ،٦ :كمــ
 ،تصحيح وتعليق سماحة الشيخ محمد جعفر شمـس الـدين ،﷒موضع قبره  باب ،٢ :والصدوق في مَن لا يحضره الفقيه

  .ط دار التعارف
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  فصل 
  نقل كلام المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة 

بأمر االله جلّ وعلا وعمره خمـس  ﷒قام أمير المؤمنين  :قال المسعودي في كتاب إثبات الوصيّة
ونصـــبوا للملـــك وأمـــر الـــدنيا رجـــلاً اختـــاروه  ،وقعـــد عنـــه المنـــافقون ،نواتبّعـــه المؤمنـــو  ،وثلاثـــون ســـنة

صـار إلى ) رحمـه االله(فروي أنّ العبـاس  ،﷑ورسول االله  ،لأنفسهم دون مَن اختاره االله عزّ وجلّ 
ومَـن يطلـب  :فقـال ،يـدك أبايعـكامـدد  :فقـال لـه ﷑وقد قبُض رسول االله  ،﷒أمير المؤمنين 
الـزبير وأبـو سـفيان ] فـيهم [ مـنهم  ،وصار إليه ناس مـن المسـلمين ؟ومَن يصلح له غيرنا ؟هذا الأمر

فقـال  ،منّا أمـير ومـنكم أمـير :فقالت الأنصار ،واختلف المهاجرون والأنصار ،صخر بن حرب فأبى
فسلّمت الأنصار لقـريش بعـد  ،الخلافة في قريش :يقول ﷑سمعنا رسول االله  ،قوم من المهاجرين

وبــايع عمــر بــن الخطــاب أبــا بكــر وصَــفَقَ علــى  ،ووطئــوا بطنــه ،ســعد بــن عبــادة] ديــس [ أن داســوا 
وتــابعهم علــى ذلــك  ،ثم بايعــه قــوم ممــّن قــدم المدينــة ذلــك الوقــت مــن الأعــراب والمؤلفّــة قلــو#م ،يديــه
  .غيرهم

بر بـــأمير المـــ وتحنيطـــه وتكفينـــه  ﷑بعـــد فراغـــه مـــن غســـل رســـول االله  ﷒ؤمنين واتصـــل الخـــ
 ،سـلمان :وقـوم مـن صـحابته مثـل ،مـع مَـن حضـر مـن بـني هاشـم ،بعد الصّلاة عليـه ،وتجهيزه ودفنه

   ،والمقداد ،وأبي ذر
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فحمـــد االله وأثـــنى  ،يبـــاً فقـــام خط ،وجماعـــة نحـــو أربعـــين رجـــلاً  ،وأُبيَّ بـــن كعـــب ،وحذيفـــة ،وعمّـــار
 ،وإن لا تكــن في قــريش ،قــريش #ــا] مــن [ إن كانــت الإمامــة في قــريش فأنــا أحــقّ  :ثم قــال ،عليــه

  .فأقام فيه ومن اتبعه من المسلمين ،ثم اعتزلهم ودخل بيته ،فالأنصار على دعواهم
وإبـراهيم إذ  )١( )إkّ مغلوب فانتrـ  ( :نوح إذ قال ،إنّ لي في خمسة من النبيّين أُسوة :وقال

لـو أنّ t بكـم قـوّة أو  ( :ولـوط إذ قـال ،)٢( )واعsلكم وما تدعون من دون االله  ( :قـال
وهـارون إذ  )٤( )خفـتكم Jـا  ففـررت مـنكم ( :وموسى إذ قـال ،)٣( )آوي إp رKنٍ شديد 

  .)٥( )إنّ القوم استضعفوv وuدوا يقتلون)  ( :قال
  .من تحته )٦(وقد حمله في إزار معه وهو ينط  ،خرج إلى النّاسو  ،القرآن ﷒ثم ألّف 
فقــال لــه  ،كمــا أنُــزل  ﷑هــذا كتــاب االله قــد ألّفتــه كمــا أمــرني وأوصــاني رســول االله  :فقــال لهــم

الثقلـين كتـاب إنيّ مخلـّف فـيكم  :قـال لكـم ﷑إنّ رسـول االله  :فقـال لهـم ،اتركه وامـضِ  :بعضهم
إن قبلتمــوه فــاقبلوني معــه أحكــم بيــنكم بمــا فيــه مــن  ،لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض ،االله وعــترتي فــ
فانصــرف  ،لا حاجـة لنـا فيـه ولا فيــك فانصـرف بـه معـك لا تفارقـه ولا يفارقـك :فقـالوا ،أحكـام االله

بمـا عهـده إليـه رسـول االله ] منزلـه [ م ومَـن معـه مـن شـيعته في منـازله ﷒فأقام أمير المؤمنين  ،عنهم
﷑.  

____________________  
  .١٠ :القَمَر) ١(
  .٤٨ :مريم) ٢(
  .٨٠ :هود) ٣(
   .٢١ :الشُعَرَاء) ٤(
  .١٥٠ :الأعراف) ٥(
  .أو شدّه ،أي مدّه :نطهّ) ٦(

  



١٤٣ 

وضـــغطوا ســـيّدة النّســـاء  ،هـــاً فهجمـــوا عليـــه وأحرقـــوا بابـــه واســـتخرجوه منـــه كر  ،فوجّهـــوا إلى منزلـــه
إن  :فقـــال ،نقتلــك :فقــالوا ،لا أفعــل :وأخــذوه بالبيعــة فــامتنع وقـــال ،بالبــاب حــتىّ أســقطت محســـناً 

إنيّ عبــد االله وأخــو رســوله فمســحوا عليهــا  ،وعســر علــيهم فتحهــا ،وبســطوا يــده فقبضــها .تقتلــوني فــ
  .وهي مضمومة

فناشــده االله وذكّــره بأيـّـام االله وقــال  ،بأيــام أحــد القــوم بعــد هــذا الفعــل ﷒ثم لقــي أمــير المــؤمنين 
فخرجـا إلى  ،نعـم :فقـال لـه ،حتىّ يأمرك وينهاك ﷑هل لك أن أجمع بينك وبين رسول االله  :له

في تســليم علــى هـذا عاهـدتموني  ،يـا فـلان :فقــال لـه ،قاعـداً فيـه ﷑مسـجد قبـا فـأراه رســول االله 
 ،فمنعه صاحبه مـن ذلـك ،فرجع وقد همّ بتسليم الأمر إليه ؟وهو أمير المؤمنين ﷒الأمر إلى علي 

 ؟أو مــا تــذكر يومــاً كنّــا مــع ابــن أبي كبشــه ،معــروف مــن ســحر بــني هاشــم ،هــذا ســحر مبــين :فقــال
  .حالهما ثم أمرهما فتفرّقتا وعادتا إلى ،فأمر شجرتين فالتقتا فقضى حاجته خلفهما

ثم أهــوى  ،فقــد كنــت معــه في الكهــف فمســح يــده علــى وجهــي ،أمّــا إن ذكّــرتني هــذا :فقــال لــه
 ،فرجع عمّا كان عـزم عليـه ،ثم أراني جعفراً وأصحابه في السقيفة تعوم في البحر ،برجله فأراني البحر

ــذلك ﷒وهمـّـوا بقتــل أمــير المــؤمنين  فبعثــت  ،ه خالــد بــن الوليــدوأن يتــولىّ قتلــ ،وتواصــوا وتواعــدوا ب
  ( :فأخذت بعضادتي البـاب ونـادت ،بجارية لها ﷒أسماء بنت عميس إلى أمير المؤمنين 

َ
إِن( المَْلأ

 Kَِلَكَ مِنَ ا-(اصِح ِّkَِِقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إC َتَمِرُونَ بِك
ْ
وكان الوعد في  ،فخرج مشتملاً بسيفه ،)١( )يَأ

لا  :فقــال الإمــام قبــل أن يســلّم ،فأحسّــوا بأســه ،فيقــوم خالــد إليــه بســيفه ،)٢(مهم قتلــه أن يســلم إمــا
  .)٣(ثم كان من أقاصيصهم ما رواه الناس  ،تفعلنّ خالد ما أمِرتَ به

____________________  
  .٢٠ :القصص) ١(
  .خ م المطبوع] ينتهي إمامهم من صلاته بالتسليم ) [ ٢(

  .١٤٤ - ١٤٢ص :إثبات الوصيّة) ٣(
  



١٤٤ 

  فصل 
  من فدك  ﷓بعث أبي بكر في إخراج وكيل فاطمة 

عــن  ،عــن حمــّاد بــن عثمــان ،والشــيخ الأجــلّ علــي بــن إبــراهيم القمّــي ،روى صــاحب الاحتجــاج
بعــث  ؛بوُيــع أبــو بكــر واســتقام لــه الأمــر علــى جميــع المهــاجرين والأنصــارلمــا  :قــال ﷒أبي عبــد االله 

  .]منها [  ﷑يل فاطمة بنت رسول االله إلى فدك من أخرج وك
 ؟﷑لمِ تمنعــــــني ميراثــــــي مــــــن أبي رســــــول االله  :إلى أبي بكــــــر فقالــــــت ﷓فجــــــاءت فاطمــــــة 

 علــى هــاتي :فقــال ؟بــأمر االله تعــالى ﷑وقــد جعلهــا لي رســول االله  ،وأخرجــتَ وكيلــي مــن فــدك
لا أشهد يا أبا بكـر حـتىّ احـتجّ عليـك بمـا قـال رسـول االله  :فقالت ،فجاءت بأمُّ أيمن ،ذلك بشهود
 ؟إنّ أمّ أيمن امرأة مـن أهـل الجنـّة :ألست تعلم أنّ رسول االله قال ،أنشدك باالله] فقالت [  ،﷑
فآت ذا القـر] حقّـه  ( ﷑رسول االله فأشهد أنّ االله عزّ وجلّ أوحى إلى  :قالت ،بلى :فقال
  فشهد  ﷒وجاء علي  ،)٢(فجعل فدك لفاطمة بأمر االله  ،)١( )

____________________  
  .٣٨ :الروم) ١(
 :يوالاحتجـاج للطبرسـ ،وشـواهد للتنزيـل للحـافظ الحسـكاني ،٢٢٠/  ١٦ :راجع شرح Pج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(
٩٠/  ١.  

  



١٤٥ 

  .فكتب لها كتاباً ودفعه إليها ،بمثل ذلك
 ،ادّعــت في فــدك ﷓إنّ فاطمــة  :]أبــو بكــر [  :فقــال ؟مــا هــذا الكتــاب :فقــال ،فــدخل عمــر

هـــذا فيء  :وقـــال ،فأخـــذ عمـــر الكتـــاب مـــن فاطمـــة فمزّقـــه ،)١(وشـــهدت لهـــا أمُّ أيمـــن وعلـــيّ فكتبتـــه 
ــى رســول االله مالــك بــن أوس بــن ا :وقــال ،المســلمين  ﷑لحــدثان وعائشــة وحفصــة يشــهدون عل
وأمّ أيمن فهي  ،يجرّ إلى نفسه ﷒فإنّ علياً  ،إناّ معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة :بأنهّ قال

  .لو كان معها غيرها لنظرنا فيه ،امرأة صالحة

  فدك  مع أبي بكر في أمر ﷒احتجاج علي 
] هــذا [ فلمّــا كــان بعــد ذلــك  ،مــن عنــدهما باكيــة حزينــة) صــلوات االله عليهــا(فخرجــت فاطمــة 

لمَِ  ،يــا أبــا بكــر :وحولــه المهــاجرون والأنصــار فقــال ،إلى أبي بكــر وهــو في المســجد ﷒جــاء علــيّ 
فقـــال أبـــو  ؟﷑ة رســول االله وقــد ملكتـــه في حيـــا ،﷑منعــتَ فاطمـــة ميراثهــا مـــن رســـول االله 

إن أقامــت شــهوداً أنّ رســول االله  ،هــذا فيء للمســلمين :بكــر وإلاّ فــلا حــق لهــا  ،جعلــه لهــا ﷑فــ
ير المــؤمنين  ،فيــه  ،لا :قــال ؟تحكــم فينــا بخــلاف حكــم االله في المســلمين ،يــا أبــا بكــر :﷒فقــال أمــ
إيـّاك كنـت  :قـال ؟مـن تسـأل البينـة ،كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادّعيت أنـا فيـه  فإنْ  :قال

سألتها البيّنـة علـى مـا في يـدها وقـد ملكتـه في حيـاة رسـول  ﷓فما بال فاطمة  :قال ،أسأل البينّة
ا شــهوداً كمــا ســألتني علــى مــا ادّعيــت ولم تســأل المســلمين البيّنــة علــى مــا ادّعوهــ ،وبعــده ﷑االله 

فـإن  ،فإنـّا لا نقـوى علـى حجّتـك ،يا علي دعنا من كلامك :فقال عمر ،فسكت أبو بكر ،عليهم
  .أتيت بشهود عدول وإلاّ فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه

  :قال ،نعم :قال ؟يا أبا بكر تقرأ كتاب االله :﷒فقال أمير المؤمنين 
____________________  

  .فكتبت لها بفدك خ م) ١(
  



١٤٦ 

إنّمــا يريــد االله Cــذهب عــنكم الــرجس أهــل ا3يــت  ( :أخـبرني عــن قـول االله عــزّ وجـلّ 
فلـو أنّ شـهوداً شـهدوا علـى  :قـال ،بلـى فـيكم :قال ؟فينا نزلت أم في غيرنا )١( )ويطهّرKم تطهGاً 

كنت أقيم عليها الحد كما أقـيم   :قال ؟ما كنت صانعاً #ا ،احشةبف ﷑فاطمة بنت رسول االله 
لأنـّـك رددت  :قــال ؟ولمَِ  :قــال ،إذاً كنــت عنــد االله مــن الكــافرين :قــال ،علــى ســائر نســاء المســلمين

إذ  ،كمـا رددت حكـم االله وحكـم رسـول االله  ،وقبلـت شـهادة النـاس عليهـا ،شهادة االله لها بالطّهـارة
وأخـذت منهـا  ،ثمّ قبلت شهادة أعـرابي بائـل علـى عقبيـه عليهـا ،في حياته )٢(جعل لها فدك وقبضته 

  .فدك وزعمت أنهّ فيء للمسلمين
فـرددت قـول رسـول  ،البيّنة علـى المـدّعي واليمـين علـى المـدّعى عليـه :﷑وقد قال رسول االله 

فدمـدم النـاس وأنكـر بعضـهم  :قـال .مين على مَن ادُّعي عليـهالبيّنة على مَن ادّعى والي :﷑االله 
المســــجد  ﷓ودخلـــت فاطمـــة  :قـــال ،إلى منزلـــه ﷒ورجـــع علـــي  ،صـــدق واالله علـــيّ  :وقـــالوا )٣(

   :فطافت على قبر أبيها وهي تقول
)٤(قـــــــــــــد كـــــــــــــان بعـــــــــــــدك أنبـــــــــــــاءٌ وهنبثـــــــــــــةٌ 

  

  لــــــــو كنــــــــت شــــــــاهدها لم تكثــــــــر الخطــــــــبُ     

  
  .الأبيات

   ﷒التوطئة لقتل علي 
أمـا رأيـت  :ثم قـال لـه ،وبعـث أبـو بكـر إلى عمـر فـدعاه ،فرجع أبو بكـر وعمـر إلى منزلهمـا :قال

  لئن قعد مقعداً مثله  ،مجلس عليّ منّا في هذا اليوم
____________________  

  .٣٣ :الأحزاب) ١(
  .قد قبضته خ ج) ٢(
  .ا ونظر بعضهم إلى بعضفدمدم الناس فأنكرو  :في الاحتجاج) ٣(
ب لهنــد بنــت أثاثــة تمثلّــت #ــا  .الصــوت الخفــي :الهنبثــة) ٤( وفي بعــض  .في ذلــك الموقــف ﷓وهــذا بيــت مــن ثلاثــة ينُســ

  .وهي بنفس المعنى ،وهينمة :النسخ
  



١٤٧ 

خالــد بــن  :قــال ؟فمَــن يقتلــه :قــال ،الــرأي أن نــأمر بقتلــه :قــال عمــر ؟فمــا الــرأي ،ليفســدنّ أمرنــا
  .وليدال

احملوني على ماشـئتم  :فقال ،نريد أن نحملك على أمرٍ عظيم :فقالا له ،فبعثنا إلى خالد فأتاهم
احضــر  :قــال أبــو بكــر ؟مــتى أقتلــه :قــال خالــد ،فهــو ذاك :قــالا ،ولــو علــى قتــل علــي بــن أبي طالــب

  .نعم :قال ،فإذا سلّمت قم إليه واضرب عنقه ،المسجد وقم بجنبه في الصلاة
اذهـــبي إلى منـــزل علـــي  :فقالـــت لجاريتهـــا ،ء بنـــت عمـــيس وكانـــت تحـــت أبي بكـــرفســـمعت أسمـــا

تَمِرُونَ بِكَ Cَِقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إkِِّ  ( :﷒وأقرأيهما السلام وقولي لعلـي  ﷔وفاطمة 
ْ
 يَأ
َ
إِن( المَْلأ

 Kَِإنّ أسمـاء بنـت عمـيس تقـرأ  :﷒ فجـاءت الجاريـة إليهمـا فقالـت لعلـي ،)١( )لَكَ مِنَ ا-(اصِح
تَمِرُونَ  :عليك السـلام وتقـول

ْ
 يَـأ

َ
إنّ االله (  :قـولي لهـا :﷒فقـال أمـير المـؤمنين ) الآيـة (  ،إِن( المَْلأ

  .)يحول بينهم وبين ما يريدون 
يصـلّي [ وخالـد بـن الوليـد  ،وصـلّى لنفسـه خلـف أبي بكـر ،ثم قام وDيّأ للصلاة وحضـر المسـجد

وعـرف شـدّة  ،نـدم علـى مـا قـال وخـاف الفتنـة ،فلمّا جلس أبو بكر للتشـهّد ،بجنبه ومعه السيف] 
ثم التفـــت إلى  ،فلـــم يـــزل متفكّـــراً لا يجســـر أن يســـلّم حـــتىّ ظـــنّ النـــاس أنــّـه ســـها ،وبأســـه ﷒علـــي 
  .وبركاتهالسلام عليكم ورحمة االله ] به [ يا خالد لا تفعلنّ ما أمرتك  :وقال ،خالد

ير المــؤمنين  أو   :قــال ،أمــرني بضــرب عنقــك :قــال ؟مــا الــذي أمــرك بــه ،يــا خالــد :﷒فقــال أمــ
  .لولا أنهّ قال لي لا تفعله قبل التسليم لقتلك ،إي واالله :قال ؟كنت فاعلاً 

  فقال ،فاجتمع الناس عليه ،فجلد به الأرض ﷒فأخذه عليّ  :قال
____________________  

  .٢٠ :القصص) ١(
  



١٤٨ 

بر ،يــا أبــا الحســن :فقــال النــاس ،يقتلــه وربّ الكعبــة :عمــر فخلــّى عنــه  ،االله االله بحــق صــاحب القــ
)١(.  

أخذ خالداً بأصبعه السـبّابة والوسـطى في ذلـك  ﷒إنّ أمير المؤمنين  :)رحمه االله(ورواية أبي ذر 
وأحــدث خالــد في  ،اس وهمــّتهم أنفســهمفصــاح خالــد صــيحة منكــرة ففــزع النــّ ،الوقــت فعصــره عصــراً 

كـأنيّ كنـت   ،هـذه مشـورتك المنكوسـة :فقـال أبـو بكـر لعمـر ،وجعل يضرب برجليه ولا يـتكلّم ،ثيابه
تنحّـى  ،لحظـه لحظـة ﷒وكلّمـا دنـا أحـد ليخلّصـه مـن يـده  ،أنظر إلى هذا وأحمد االله على سـلامتنا

بحـق القـبر ومَـن  :فقـال ،فجاء وتشفّع إليه وأقسم عليه ،فبعث أبو بكر عمر إلى العباس ،عنه راجعاً 
  .)٢(وقبّل العبّاس بين عينيه  ،ففعل ذلك ،وبحق ولديه وأمُّهما إلاّ تركته ،فيه

 ،يــا ابــن صــهّاك الحبشــية :قــام إلى عمــر وأخــذ بتلابيبــه وقــال ﷒ثمّ إنّ عليّــاً  :وفي روايــةٍ أُخــرى
ـــا أضـــعف وأقـــلّ عـــدداً  ﷑رســـول االله لـــولا كتـــاب مـــن االله ســـبق وعهـــد مـــن  وحـــال  ،لعلمـــت أينّ

فعنـــدها قـــام وتقـــدّم  ،﷒وخلّصـــوا عمـــر مـــن يـــد أمـــير المـــؤمنين  ،وبـــين القـــوم ﷒الحاضـــرون بينـــه 
  .)٣(أما واالله لو قتلتموه ما تركنا تيميّاً يمشي على وجه الأرض  :العباس إلى أبي بكر وقال

إنيّ لأعجـب  :فقلـت لـه ،سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن زيد :في البحار، قال ابن أبي الحديد
وكيف ما اغتيل وفتك بـه  :﷑كيف بقي تلك المدّة الطويلة بعد وفاة رسول االله   ﷒من علي 

نفه بـالتراب ووضـع خـدّه في حضـيض لولا أنهّ أرغم أ :فقال ،في جوف منزله مع تلظّي الأكباد عليه
   ،ولكنّه أخمل نفسه واشتغل بالعبادة والصّلاة والنظر في القرآن ،الأرض لقُتل

____________________  
  .١٢٧ - ١١٩ص ١ج :الاحتجاج ١٥٩ - ١٥٥ - ٢ج :تفسير القمّي) ١(
  .٩٣ط القديمة ص ٨ج :البحار) ٢(
  .٦٩٨ص ٢ج :)ره(علم اليقين للمحدّث الكاشاني ) ٣(

  



١٤٩ 

يتـوب ويصـير سـايحاً  ،وخرج عن ذلك الزي الأوّل وذلك الشعار ونسي السيف وصـار كالفاتـك
فلمّا أطاع الذين وُلّوا الأمر وصار أذلّ لهـم مـن الحـذاء تركـوه وسـكتوا  ،في الأرض أو راهباً في الجبال

فلمّــا لم يكــن  ،منــهولم تكــن العــرب لتقــدم عليــه إلاّ بمواطــاة مــن متــوليّ الأمــر وبــاطن في الســرّ  ،عنــه
  .ثمّ الأجل بعدُ معقل حصين ،ولولا ذلك لقتل ،لولاة الأمر باعث وداعٍ إلى قتله وقع الإمساك عنه

وقـد رُوي أنّ  ،إنّ قوماً من العلوية يذكرون ذلـك :فقال ؟أحقُّ ما يقال في حديث خالد :فقلت
لاً جــاء إلى زفــر بــن الهــذيل أبــو حنيفــة في جــواز الخــروج فســأله عمّــا يقــول  ،صــاحب أبي حنيفــة ،رجــ
ير أو الحـدث ،من الصلاة بأمر غير التسليم قـد قـال أبـو  ،إنـّه جـائز :فقـال ،نحو الكلام والفعل الكثـ

فأعــاد  :قــال ،لا عليــك :قــال ؟ومــا الــذي قالــه أبــو بكــر :فقــال الرجــل] مــا قــال [  ،بكــر في تشــهده
 ،حدث أنـّه مـن أصـحاب أبي الخطـابقد كنت أ ،أخرجوه أخرجوه :فقال ،عليه السؤال ثانية وثالثة

  .)١(الخ  ،أنا أستبعد ذلك وإنهّ روته الإمامية :قال ؟فما الذي تقوله أنت :قلت

  إلى أبي بكر ﷒رسالة أمير المؤمنين 
بلـــــغ عنـــــه كـــــلام بعـــــد منـــــع الزّهـــــراء لمـــــا  ،إلى أبي بكـــــر ﷒رســـــالة أمـــــير المـــــؤمنين  ،الاحتجـــــاج
  :فدك ﷓

 ،وحطّوا تيجان أهل الفخر بجمع أهل الغـدر ،شقّوا متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النّجاة
ثقـل الأوزار بغصـبهم نحِْلـة  )٢(واحتقبـوا  ،واقتسموا مواريـث الطـّاهرات الأبـرار ،واستضيئوا بنور الأنوار

  .حونةفكأنيّ بكم تتردّدون في العمى كما يتردّد البعير في الطاّ ،النبيّ المختار
____________________  

  .٩٤ - ٩٣ط القديمة ص  ٨ج :البحار) ١(
  .أي حملوا على ظهورهم :احتقبوا) ٢(

  



١٥٠ 

لحصــدت رؤوســكم عــن أجســادكم كحــبّ الحصــيد  ،أمــا واالله لــو أذن لي بمــا لــيس لكــم بــه علــم
 ،ولقلعــت مــن جمــاجمكم شــجعانكم مــا أقــرح بــه آمــاقكم وأوحــش بــه محــالكم ،بقواضــب مــن حديــد

ومخمـد ضوضـائكم وجــزار  ،ومبيـد خضـرائكم ،ومفــني الجحافـل ، منـذ عرفتمـوني مـردي العسـاكرفـإنيّ 
لــــن تحبّــــوا أن  ،وإنيّ لصــــاحبكم بــــالأمس لعََمْــــر أبي وأمُّــــي ،إذ أنــــتم في بيــــوتكم معتكفــــون ،الــــدوارين

  .وأنتم تذكرون أحقاد بدر وثارات أُحُد ،تكون فينا الخلافة والنبوّة
لتـــداخلت أضــلاعكم في أجـــوافكم كتـــداخل أســـنان  ،بق مـــن االله فـــيكمأمــا واالله لـــو قلـــت مـــا ســ

ـــب مـــن المـــوت :وإن ســـكتّ فيقـــال ،حســـد :فـــإن نطقـــت تقولـــون ،دوارة الرحـــا  ،جـــزع ابـــن أبي طال
خــوّاض المنيّــات في جــوف ليــل  ،)١( أنــا الســاعة يقــال لي هــذا وأنــا المــوت المميــت ،هيهــات هيهــات

( الغمـــرات  )٣(ومكسّـــر الرايـــات في غطـــامط  ،ين الطـــويلينحامـــل الســـيفين الثقيلـــين والـــرمح )٢(خامـــد 
  .)ومفرجّ الكربات عن وجه خيرة البرياّت 

ب أمُّــه لــو بحــت بمــا  ،هبلــتكم الهوابــل ،فــو االله لابــن أبي طالــب آنــس بــالموت مــن الطفــل إلى محالــ
يـــوتكم ولخـــرجتم مـــن ب ،لاضـــطربتم اضـــطراب الأرشـــية في الطـــوى البعيـــدة ،أنـــزل االله فـــيكم في كتابـــه

صــــفراء مــــن  ،ولكـــنيّ أهــــوّن وجــــدي حــــتى ألقـــى ربيّ بيــــدٍ جــــذّاء ،هـــاربين وعلــــى وجــــوهكم هــــائمين
ثم اســتغلظ  ،فمــا مثــل دنيــاكم عنــدي إلاّ كمثــل غــيمٍ عــلا فاســتعلى ،خلــواً مــن طحنــائكم ،لــذّاتكم
  ثمر فعلكم )٥(فتجدون  ،)٤( رويداً فعن قليل ينجلي لكم القسطل ،ثم تمزّق فانجلى ،فاستوى

____________________  
  .وأنا المميت المائت خوّاض المنايا :في المصدر) ١(
  .)حالك خ م ) ( ٢(
  .عظيم الأمواج :غطامط) ٣(
  .الغبار الساطع في الحرب :القسطل) ٤(
  .فتجنون خ م) ٥(

    



١٥١ 

ه وكفـــى بـــاالله حكمـــاً وبرســـول ،وسمـّــاً قـــاتلاً  ،)٢( ممزّقـــاً  )١(أم تحصـــدون غـــرس أيـــديكم ذعافـــاً  ،مـــراًّ 
والسـلام علـى مَـن اتبـع  ،ولا أتعـس فيهـا غـيركم ،ولا أبعد االله فيهـا سـواكم ،خصيماً وبالقيامة موقفاً 

  .الهدى
يا سبحان االله ما أجـرأه علـيّ  :وقال ،رعب من ذلك رعباً شديداً  ،فلمّا أن قرأ أبو بكر الكتاب

  .غيري )٣( وأنكله على
 ﷑في ضــــياع فــــدك بعــــد رســــول االله  تعلمــــون أنيّ شــــاورتكم ،معاشــــر المهــــاجرين والأنصــــار

وتصــرف في ثمــن  ،وإنّ هــذه أمــوال يجــب أن تضــاف إلى مــال الفــيء ،إنّ الأنبيــاء لا يورثّــون :فقلــتم
وهـو ذا يـبرق  ،ولم يمضه مَـن يدّعيـه ،فأمضينا رأيكم ،الكراع والسلاح وأبواب الجهاد ومصالح الثغور

  .بحق نبيّه أن يمضخها دماً ذعافاً  وعيداً ويرعد Dديداً إيلاءً 
كـلّ ذلـك احـترازاً مـن كراهيـة   ،واستعزلتها عن نفسي فلـم أعُـزل ،واالله لقد استقلت منها فلم أقُل

   ؟ومالي ولابن أبي طالب هل نازعه أحد ففلج عليه ،ابن أبي طالب وهرباً من نزاعه
ولا سـخيّاً في  ،داماً في الحـروبفأنت ابن مَن لم يكـن مقـ ،أبيت أن تقول إلاّ هكذا :فقال عمر

فأبيـت  ،لتشـر#ا )٥(صفيت لـك سـجالاً !! !فؤادك وأصغر نفسك )٤(سبحان االله ما أهلع  ،الجدوب
  .وثبّت لك إمارة أهل الإشارة والتدبير ،وأنخت لك رقاب العرب ،إلاّ أن نظمأ كظمائك

علــى مــا قــد وهــب لــك  فاحمــد االله ،لكــان ابــن أبي طالــب قــد صــيرّ عظامــك رميمــاً  ،ولــولا ذلــك
  فإنهّ مَن رقى منبر  ،واشكره على ذلك ،منيّ 

____________________  
  .السمّ الذي يقتل من ساعته :الذعاف) ١(
  .وهو المرّ  :نسخة المصدر ممقراً ) ٢(
  .عن غيري خ م) ٣(
  .الجبن :الهلع) ٤(
  .دلو عظيم :السجال) ٥(

  



١٥٢ 

الصــخرة  ،وهــذا علــي بــن أبي طالــب ،عليــه أن يحــدث الله شــكراً  كــان حقيقــاً   ﷑رســول االله 
والشـجرة المـرةّ  ،والحيّة الرقشاء التي لا تجيب إلاّ بالرقى ،الصمّاء التي لا ينفجر ماؤها إلاّ بعد كسرها

 ،قتل سادات قـريش فأبـادهم وألـزم آخـرهم العـار ففضـحهم ،التي لو طليت بالعسل لم تنبت إلاّ مراًّ 
ب نفســاً   ،فــإنيّ أســدّ بابــه قبــل أن يســدّ بابــك ،فــلا تغرّنــك صــواعقه ولا يهولنــّك رواعــده وبارقــه ،فطــ

  .ناشدتك االله يا عمر لما أن تركتني من أغاليطك وتربيدك :فقال له أبو بكر
مـــا ينجينـــا منـــه إلاّ  ،بقتلـــي وقتلـــك لقتلنـــا بشـــماله دون يمينـــه] ابـــن أبي طالـــب [ فـــو االله لـــو هـــمّ 

فينــــا وصــــيّة رســــول االله  )١(أنـّـــه يتبــــع  :والثانيــــة ،أنـّـــه واحــــد لا ناصــــر لــــه :إحــــداها ،ثــــلاث خصــــال
 ،فمـــا مـــن هـــذه القبائـــل أحـــد إلاّ وهـــو يتخضـــمه كتخضـــم ثنيّـــة الإبـــل أوان الربيـــع :والثالثـــة ،﷑

قـاء أحـدنا أمـا إنّ هـذه الـدنيا أهـون علـيّ مـن ل ،فتعلم لولا ذلك لرجع الأمر إليه ولو كنّا لـه كـارهين
  .)٢(الموت الخ 

  ) ص(في مسجد أبيها  ﷓ذكر خطبة فاطمة الزهراء 
] وعمـر [ أجمـع أبـو بكـر لمـا  أنـّه ،﷒روى عبد االله بن الحسـن بإسـناده عـن آبائـه  ،الاحتجاج

 )٤(با#ـــا واشـــتملت بجل ،خمارهـــا علـــى رأســـها )٣(لاثـــت  ،فـــدكاً وبلغهـــا ذلـــك ﷓علـــى منـــع فاطمـــة 
مــــــا تخــــــرم مشــــــيتها مشــــــية رســــــول االله  ،وأقبلــــــت في لمـّـــــة مــــــن حفــــــدDا ونســــــاء قومهــــــا تطــــــأ ذيولهــــــا

  .حتىّ دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم ﷑
____________________  

  .ينتهج خ م) ١(
 ٩٤ط ق ص ٨ج :في البحــار) ره ( رجـه العلامّـة اBلسـي وأيضـاً أخ ،١٤٥ - ١٣١ - ١٢٧ص ١ج :الاحتجـاج) ٢(

  .مع مزيد بيان منه في عباراته فراجع هناك
  .أي لفّته :لاثت خمارها) ٣(
  .الرداء والإزار :والجلباب) ٤(

  



١٥٣ 

ثم  ،القــوم لهــا بالبكــاء فــارتجّ اBلــس )٢(ثم أنــّت أنـّـة أجهــش  ،دوPــا مــلاءة فجلســت )١(فنيطــت 
 ،افتتحـت الكـلام بحمـد االله والثنـاء عليـه ،سـكن نشـيج القـوم وهـدأت فـورDم أمهلت هنيئة حـتىّ إذا

فقالـت  ،فلمّـا أمسـكوا عـادت في كلامهـا ،فعـاد القـوم في بكـائهم ؛﷑والصلاة على رسول االله 
   :)صلوات االله عليها(

وسـبوغ  ،من عموم نعم ابتـداهاوالثناء بما قدّم  ،وله الشكر على ما ألهم ،الحمد الله على ما أنعم
وتفـاوت عـن  ،ونـأى عـن الجـزاء أمـدها ،جـمّ عـن الإحصـاء عـددها ،وتمام منن أولاهـا ،آلاء أسداها
وثـنىّ بالنـدب  ،واسـتحمد إلى الخلائـق بإجزالهـا ،ونـد#م لاسـتزادDا بالشـكر لاتصـالها ،الإدراك أبدها

  .إلى أمثالها
وضــمّن القلــوب  ،كلمــة جعــل الإخــلاص تأويلهــا  ،لــهوأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك 

ومــن الأوهــام   ،ومــن الألســن صــفته ،الممتنــع مــن الأبصــار رؤيتــه ،وأنــار في الفكــر معقولهــا ،موصــولها
ــذاء أمثلــة امتثلهــا ،ابتــدع الأشــياء لا مــن شــيء كــان قبلهــا ،كيفيّتــه ــلا احت إلى أن قالــت  ،وأنشــأها ب

   :)سلام االله عليها(
 ،ولا أقـول مـا أقـول غلطـاً  ،أقول عـوداً وبـدواً  ،﷑وأبي محمد  ،لموا أنيّ فاطمةاع ،أيهّا الناس

نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَـا عَنِـتُّمْ حَـرِيصٌ  ( ،ولا أفعل ما أفعـل شـططاً 
َ
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أ

وأخـا ابـن  ،تجـدوه أبي دون نسـائكم :تعـزوه وتعرفـوه فـإن ،)٣( )عَلَيْكُم بِالمُْؤْمِنKَِ رَؤُوفٌ ر(حِـيمٌ 
  .﷑عزى إليه لم ـُولنعم ا ،عمي دون رجالكم

____________________  
  .الإزار :علقت والملاءة :نيطت) ١(
  .أي Dيّئوا :أجهش القوم) ٢(
  .١٢٨ :التوبة) ٣(

  



١٥٤ 

ـــــذارة آخـــــذاً  ،)٢( ضـــــارباً ثـــــبجهم ،المشـــــركين )١(مـــــائلاً عـــــن مدرجـــــة  ،فبّلـــــغ الرســـــالة صـــــادعاً بالن
حـتىّ  ،يكسـر الأصـنام وينكـث الهـام ،داعياً إلى سـبيل ربـّه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ،)٣( بأكظامهم

ونطـق زعـيم الـدّين  ،الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه )٤( حتىّ تفرّى ،اPزم الجميع وولّوا الدّبر
وفُهــتُم  ،وانحلـّـت عُقَــدُ الكفــر والشــقاق ،)٦(شــيظ النفــاق وأطــاح و  ،الشــياطين )٥( وخرســت شقاشــق

  .)٧( بكلمة الإخلاص في نفرٍ من البيض الخماص
ومـــوطئ  ،وقبســـة العجـــلان )٨(مذقـــة الشـــارب وPـــزة الطـــامع  ،وكنـــتم علـــى شـــفا حفـــرة مـــن النـــار

النــّـاس مـــن تخـــافون أن يـــتخطفّكم  ،أذلــّـة خاســـئين ،وتقتـــاتون الـــورق ،)٩( تشـــربون الـــط4َ◌رَق ،الأقـــدام
 ،الرجـال )١٠( وبعد أن مُني بـُبهم ،بعد اللتّيا والتي ﷑فأنقذكم االله تبارك وتعالى بمحمّد  ،حولكم

  .ومردة أهل الكتاب ،وذؤبان العرب
 ،مــن المشــركين )١١(وفغــرت فــاغرة  ،أو نجََــم قــرن للشــيطان ،كلّمــا أوقــدوا نــاراً للحــرب أطفأهــا االله

  فلا ينكفئ حتىّ يطأ  ،)١٢( في لهواDاقذف أخاه 
____________________  

  .المسلك والمذهب :المدرجة) ١(
  .معظم الشيء :الثبج) ٢(
  .الكظم بالتحريك مخرج النفس من الحلق) ٣(
  .أي انشق حتى ظهر وجه الصباح :تفرّى الليل) ٤(
  .هاججمع شقشقة وهي شيء كالرية يخرجها البعير من فيه إذا  :شقاشق) ٥(
  .السفلة والرذل من الناس :والوشيظ .هلك :طاح) ٦(
  .﷒المراد #م أهل البيت  :البيض الخماص) ٧(
  .الفرصة أي محل Pزته وفرصته :Pزة الطامع .شربته :مذقة الشارب) ٨(
  .بالفتح ماء السماء الذي تبول فيه الإبل :الطَّرَق) ٩(
  .أي شجعاPم :ُ#م الرجال) ١٠(
  .أي فتحه :فغر فاه )١١(
  .وهي اللحمة التي في أقصى الفم :جمع لهات :واللهوات) ١٢(

  



١٥٥ 

قريبـــاً مـــن  ،مكـــدوداً في ذات االله مجتهـــداً في أمـــر االله ،ويخمـــد لهبهـــا بســـيفه )١( صـــماخها بأخمصـــه
 )٢( ادعـونوأنـتم في رفاهيـة مـن العـيش و  ،مشمّراً ناصحاً مجُِدّاً كادحـاً  ،سيّداً في أولياء االله ،رسول االله

وتفــرّون عنــد  ،وتنكصــون عنــد النــزال ،)٣( وتتوكَّفــون الأخبــار ،تتربّصــون بنــا الــدوائر ،فــاكهون آمنــون
  .القتال

جلبـاب  )٤( وسمـل ،ظهـر فـيكم حسـيكة النفـاق ؛فلمّا اختار االله لنبيّه دار أنبيائه ومـأوى أصـفيائه
 ،فخطــر في عرصــاتكم ،المبطلــين )٥( وهــدر فنيــق ،ونبــغ خامــل الأقلــين ،ونطــق كــاظم الغــاوين ،الــدين

ثم  ،فألقــاكم لدعوتــه مســتجيبين وللغــرة فيــه ملاحظــين ،وأطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفــاً بكــم
فـــــوسمتم غـــــير إبلكـــــم وأوردتم غـــــير  ،فألفـــــاكم غِضـــــاباً  )٦( وأحمشـــــكم ،استنهضـــــكم فوجـــــدكم خفافـــــاً 

  .مشربكم
ابتـداراً زعمـتم خـوف  ،يقـبرلمـا  والرسـول ،ينـدمللمـا  والجـرح ،والكَلْـم رحيـب ،والعهد قريب ،هذا
لاَ Oِ الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَِ[ن( جَهَن(مَ لمَُحِيطَةٌ بِالَْ(فِرِينَ  ( ،الفتنة

َ
  .)أ

أمُــوره ظــاهرة وأحكامــه  ،وكتــاب االله بــين أظهــركم ،وأنىّ تؤفكــون ،وكيــف بكــم ،فهيهــات مــنكم
أرغبـــةً عنـــه  ،قـــد خلّفتمـــوه وراء ظهـــوركم ،اضـــحةوأوامـــره و  ،وزواجـــره لايحـــة ،وأعلامـــه بـــاهرة ،زاهـــرة
الِمKَِ بَدَلاً  ( ،أم بغـيره تحكمـون ،تريـدون وَمَن يَبْتَغِ لGََْ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن فُقْبَلَ  ( ،)بِئْسَ لِلظ(

ينَ    .)مِنْهُ وَهُوَ Oِ الآخِرَةِ مِنَ اْ+اَِ*ِ
____________________  

  .مالا يصيب الأرض من باطن القدم :والأخمص .يرجع :ينكفئ) ١(
  .ساكنون :وادعون) ٢(
  .أي تتوقّعون) ٣(
  .أي صار خَلِقاً بالياً  :سمل .أي عداوته :حسيكة النفاق) ٤(
  .الفحل المكرم من الإبل :والفنيق .ترديد البعير صوته في حنجرته :الهدير) ٥(
  .أو حمَّسكم .أي حملكم :أحمشكم) ٦(

  



١٥٦ 

 ،ثمّ أخـذتم تـورون وقـدDا وDيجـون جمرDـا ،ث أن تسكن نفرDا ويسلس قيادهـاثمّ لم تلبثوا إلاّ ري
تسـرّون  ،وإخمـاد سـنن النـبيّ الصّـفيّ  ،وإطفاء أنـوار الـدين الجلـي ،وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي

 )٢(دى لم ــُويصـير مـنكم علـى مثـل حـزّ ا ،وتمشون لأهله وولده في الخمََر والضـراّء ،)١( حسواً في ارتغاء
ـــا :وأنـــتم الآن تزعمـــون ،في الحشـــاء )٣( ووخـــز الســـنان ـــة تبغـــون ومَـــن  ،أن لا إرث لن أفحكـــم الجاهليّ

ــلا تعلمــون! !؟أحســن مــن االله حكمــاً لقــوم يوقنــون ــى لكــم كالشــمس الضــاحية أنيّ  ؟أف بلــى قــد تجلّ
  ! ؟أيهّا المسلمون أأغلب على ارثيه ،ابنته

أفعلـى عمـدٍ  ،لقـد جئـت شـيئاً فريـّاً  ؟ك ولا أرث أبيأفي كتاب االله أن ترث أبـا ،يا ابن أبي قحافة
  :تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول

فَهَبْ tِ مِن  ( :وقال فيما اقتصّ من خبر يحيى بن زكريا إذ قال ،)٤( )وورث سليمانُ داود  (
نكَ وCَِّاً  )ُH * َو ( :وقـال )٥( )يَرِثُِ) وَيَرِثُ مِنْ آلِ فَعْقُوب O أولوا الأرحام بعضـهم أو2 بـبعض
نثيK  ( :وقال ،)٦( )كتاب االله 

ُ
 ( :وقال )٧( )يوصيكم االله O أولادكم لثكر مثل حظ الأ

 KّتقJعروف حقّاً . اJبا Kين والأقربHاً الوصيّة للواG٩(وزعمتم أن لا حظوة  )٨( )إن ترك خ(  
____________________  

 :والخمََـر .هـو الشـرب شـيئاً بعـد شـيء :والحسـو ،الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء يضـرب بـه مـثلاً والارتغاء هو شرب ) ١(
  .الأرض المنخفظة :والضراّء .ما يترك من الشجر وغيره

  .السكّين :دىلم ـُوا .القطع :الحَزّ ) ٢(
  .أي جراحته في الأحشاء :ووخز السنان) ٣(
  .١٦ :النمل) ٤(
  .٦ - ٥ :مريم) ٥(
  .٧٥ :الالأنف) ٦(
  .١١ :النساء) ٧(
  .١٨٠ :البقرة) ٨(
  .المكانة :الحظوة) ٩(

  



١٥٧ 

أم هـل تقولـون  ،﷑أفخصّـكم االله بآيـةٍ أخـرج منهـا أبي  ،لي ولا وارث من أبي ولا رحم بيننـا
آن أم أنــتم أعلــم بخصــوص القــر  ؟أوَلســت أنــا وأبي مــن أهــل ملـّـةٍ واحــدة ،إنّ أهــل ملّتــين لا يتوارثــان

 ،فـــنِعمَ الحكـــم االله .تلقـــاك يـــوم حشـــرك )١( فـــدونكما مخطومـــة مرحولـــة ؟وعمومـــه مـــن أبي وابـــن عمّـــي
ولكـلّ  ،وعند الساعة يخسر المبطلون ولا يـنفعكم إذ تنـدمون ،والموعد القيامة ،﷑والزعيم محمّد 

  .ب مقيمنبأ مستقرّ وسوف تعلمون مَن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذا
   :بطرفها نحو الأنصار فقالت) سلام االله عليها(ثم رنت 

ــــنَة ،يــــا معشــــر النقيبــــة وأعضــــاد الملّــــة وأنصــــار الإســــلام عــــن  )٢( مــــا هــــذه الغميــــزة في حقّــــي والسِّ
ــــده (  :أبي يقــــول ﷑االله  أمــــا كــــان رســــول! ؟ظلامــــتي ســــرعان مــــا أحــــدثتم ) المــــرء يحُفــــظ في ول

  .وقوّة على ما أطلب وأزاول ،ولكم طاقة بما أحاول ،)٣(إهالةٍ  وعجلان ذا
   :الخطبة الشريفة إلى قولها) سلام االله عليها(وساقت 

والغـــدرة الـــتي استشـــعرDا  ،الـــتي خـــامرتكم )٤( ألا وقـــد قلـــت مـــا قلـــت علـــى معرفـــة مـــنيّ بالخذلـــة
فـدونكموها  ،الصـدر وتقدمـة الحجّـة وبثـّة )٥(ولكنّها قبضة النفس ونفثة الغيظ وخَوَر القناة  ،قلوبكم

موصولة بنار االله  ،موسومة بغضب االله وشنار الأبد ،باقية العار ،نقبة الخف ،فاحتقبوها دبرة الظهر
  الموقدة 

____________________  
  .لبعيرهو للناقة كالسرج ل :والرحل بالفتح .من الخطام بالكسر وهو كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به :مخطومة) ١(
  .النوم الخفيف :السُنة) ٢(
  .مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته :وسرعان ذا إهالة) ٣(
  .خالطتكم :خامرتكم .ترك النصر :الخذلة) ٤(
  .السنان :والقناة .الضعف :الخور) ٥(

  



١٥٨ 

  .وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ،فبعين االله ما تفعلون ،التي تطلّع على الأفئدة
  .)١( فاعملوا إناّ عاملون وانتظروا إناّ منتظرون ،وأنا ابنة نذيرٍ لكم بين يدي عذاب شديد

  :في هذا المقام في قوله) رحمه االله(ولقد أجاد الشيخ الأزري 
  نقضــــــــــــــــــــوا عهــــــــــــــــــــدَ أحمــــــــــــــــــــد في أخيــــــــــــــــــــه

  وأذاقــــــــــــــــــــوا البتــــــــــــــــــــولَ مــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــجاها    

  
ـــــــــــــــــــيمٍ    يـــــــــــــــــــومَ جـــــــــــــــــــاءت إلى عـــــــــــــــــــديٍّ وت

  ومــــــــــــــن الوجــــــــــــــد مــــــــــــــا أطــــــــــــــال بكاهــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــدعت واشـــــــــــــــتكت إلى االله شـــــــــــــــجوى

  والرواســـــــــــــــــــي Dتـــــــــــــــــــزّ مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــكواها    

  
  لســــــــت أدري إذ رُوِّعــــــــت وهــــــــي حســــــــرى

ــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــوم بعلهــــــــــــــــــــــا وأباهــــــــــــــــــــــا       عان

  
  تعـــــــــــــــــــــــــــظ القـــــــــــــــــــــــــــوم في أتمّ خطـــــــــــــــــــــــــــابٍ 

  حكــــــــــــــــت المصــــــــــــــــطفى بــــــــــــــــه وحكاهــــــــــــــــا    

  
  هــــــــــــــــــذه الكتــــــــــــــــــب فاســــــــــــــــــألوها تروهــــــــــــــــــا

  بالمواريـــــــــــــــــــــــــــــث ناطقـــــــــــــــــــــــــــــاً فحواهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أمــــــــــــــــــــــــرٌ ) يوصــــــــــــــــــــــــيكم االله ( وبمعــــــــــــــــــــــــنى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــام في قرباهـــــــــــــــــــــــــــــــا       شـــــــــــــــــــــــــــــــاملٌ للأن

  
  فاطمأنــّــــــــــــــت لهــــــــــــــــا القلــــــــــــــــوب وكــــــــــــــــادت

  أن تـــــــــــــــــزول الأحقـــــــــــــــــاد ممــّـــــــــــــــن طواهـــــــــــــــــا    

  
  أيهّـــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــوم راقبـــــــــــــــــــــــوا االله فينـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــل جناهـــــــــــــا       نحـــــــــــــن مـــــــــــــن روضـــــــــــــة الجلي

  
  واعلمـــــــــــــــــوا أننّــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــاعر ديــــــــــــــــــن االله

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم فــــــــــــــــــــــــــــــــــأكرموا مثواهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ولنــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــزائن الغيــــــــــــــب فــــــــــــــيضٌ 

  تــــــــــــــــــــــرد المهتــــــــــــــــــــــدون منــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــداها    

  
  هــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــاس أيّ بنــــــــــــــــــــــتِ نـــــــــــــــــــــــبيٍّ أيّ 

  عـــــــــــــــــــــــن مواريثـــــــــــــــــــــــه أبوهـــــــــــــــــــــــا زواهـــــــــــــــــــــــا    

  
  كيــــــــــــــف يــــــــــــــزوي عــــــــــــــنيّ تراثــــــــــــــي عتيــــــــــــــقٌ 

  بأحاديــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــن لدنــــــــــــــــــــه افتراهــــــــــــــــــــا    

  
  كيــــــــــــــــف لم يوصــــــــــــــــنا بــــــــــــــــذلك مولانــــــــــــــــا

  وتيمــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن دوننــــــــــــــــــــــا أوصــــــــــــــــــــــاها    

  
ـــــــــــــــــــداءً    هـــــــــــــــــــل رآنـــــــــــــــــــا لا نســـــــــــــــــــتحق اهت

  واســـــــــــــــتحقّت تـــــــــــــــيم الهـــــــــــــــدى فهـــــــــــــــداها    

  
  أم تـــــــــــــــــــــــــــــــــراه أضـــــــــــــــــــــــــــــــــلّنا في البرايـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لكــــــــــــي نصــــــــــــيب خطاهــــــــــــا مٍ بعــــــــــــد علــــــــــــ    

  
  أنصــــــــــــــــــفوني مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــائرَين أضــــــــــــــــــاعا

  حرمــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــطفى ومــــــــــــــــــا رعياهــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .١٤٩ - ١٣١ص ١ج :الاحتجاج) ١(
  



١٥٩ 

  عود إلى بدءٍ 
لقـد كـان أبـوك بـالمؤمنين عطوفـاً   ،يا بنت رسول االله :فقال ،فأجا#ا أبو بكر عبد االله بن عثمان

إن عَزَونـــاه وجـــدناه أبـــاك دون  ،لــى الكـــافرين عـــذاباً أليمــاً وعقابـــاً عظيمـــاً وع ،رؤوفـــاً رحيمـــاً  ،كريمــاً  فــ
وســاعده في كــلّ أمــر  ،آثــره علــى كــل حمــيم) الإخــاء خ ل (  )١(وأخــاً لبعلــك دون الأخــلاّء  ،النســاء
 ﷑فــــأنتم عــــترة رســــول االله  ،ولا يبغضــــكم إلاّ كــــل شــــقي ،لا يحــــبكم إلاّ كــــل ســــعيد ،جســــيم
وأنـتِ يـا خـيرة النسـاء وابنـة خـير  ،وإلى الجنـّة مسـالكنا ،على الخير أدَلتّنُـا ،والخيرة المنتجبون ،الطيّبون
غـــير مــــردودة عــــن حقّــــك ولا مصــــدودة عــــن  ،ســــابقة في وفــــور عقلــــك ،صــــادقة في قولــــك ،الأنبيـــاء
  .صدقك

! !وإنّ الرائـــد لا يكـــذب أهلـــه ،إذنـــهولا عملـــت إلاّ ب ،﷑وواالله مـــا عـــدوت رأي رســـول االله 
نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث  :يقول ﷑أنيّ سمعت رسول االله  ،وإنيّ أُشهِد االله وكفى به شهيداً 
  .والحكمة والعلم والنبوّة) والكتاب خ ل ( وإنمّا نورث الكتب  ،ذهباً ولا فضة ولا داراً ولا عقاراً 

وقـد جعلنـا مـا حاولتـه في الكُـراع  ،مة فلوَليّ الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمهوما كان لنا من طع
وذلــك بإجمــاع مــن  ،ويجالــدون المــردة الفجّــار ،ويجاهــدون الكفّــار ،والســلاح يقاتــل بــه المســلمون )٢(

هـي لــك  ،وهـذه حـالي ومـالي ،ولم أســتبدّ بمـا كـان الـرأي فيـه عنــدي ،لم أتفـرّد بـه وحـدي! !المسـلمين
لا  ،والشـجرة الطيبّـة لبنيـك ،وأنت سيّدة أمُّة أبيـك ،لا تُزوى عنك ولا تُدّخَرُ دونك!! !ديكوبين ي

فهـل !! !حكمـك نافـذ فيمـا ملكـت يـداي ،يدفع مالَكِ مـن فضـلك ولا يوضـع مـن فرعـك وأصـلك
  .﷑ترين أن أخالف في ذلك أباك 

ولا لأحكامـه  ،عن كتـاب االله صـادفاً  ﷑ رسول االله ما كان أبي ،سبحان االله :﷓فقالت 
  أفتجمعون إلى  ،بل كان يتّبع أثره ويقفو سوره ،مخالفاً 

____________________  
  .خ م :وأخا إلفك دون الأخلاّء) ١(
  .الأنعام مثل الإبل والخيل :الكراع) ٢(

  



١٦٠ 

 ،هــذا بعــد وفاتــه شــبيه بمــا بغــي لــه مــن الغوائــل في حياتــهو  ،اعــتلالاً عليــه بــالزّور] الغــدر [ العــذر 
   :هذا كتاب االله حكماً عدلاً وناطقاً فصلاً يقول

فبـينّ عـزّ وجـلّ  ،)٢( )وورث سـليمان داود  ( :ويقـول ،)١( )يرث) ويرث من آل يعقوب  (
يراث ،فيمــا وزعّ عليــه مــن الأقســاط ــذكّران والإ ،وشــرع مــن الفــرائض والمــ مــا  ،نــاثوأبــاح مــن حــظّ ال

ْ~راً  (كـلاّ بـلا   ،أزاح به علّة المبطلين وأزال التظنيّ والشّـبهات في الغـابرين
َ
نفُسُكُمْ أ

َ
لَتْ لَكُمْ أ سَو(

  .)فَصmٌَْ َ\ِيلٌ وَااللهُ المُْسْتَعَانُ .ََ مَا تَصِفُونَ 
أنــت معــدن الحكمـة ومــوطن الهــدى  ،وصــدقت ابنتـه ،صــدق االله وصــدق رسـوله :فقـال أبــو بكـر

هـــؤلاء المســــلمون بيــــني  ،لا أبُعــــد صــــوابك ولا أنُكـــر خطابــــك ،وركــــن الـــدّين وعــــين الحجّـــة ،الرحمـــةو 
 ،غـير مكـابر ولا مسـتبدُّ ولا مسـتأثر ،وباتفـاق مـنهم أخـذت مـا أخـذت ،قلّدوني ما تقلّدت ،وبينك

  .وهم بذلك شهود
   :وقالت] إلى الناس ) [ صلوات االله عليها(فالتفتت فاطمة 
ــدَب(رُونَ  ( ،غضِــية علــى الفعــل القبــيح الخاســرالم ،ســرعة إلى قيــلٍ باطــلمعاشــر النــاس الم فَــلا فَتَ

َ
أ

8ْفَالُهَا 
َ
مْ .ََ قُلُوبٍ أ

َ
فأخذ بسمعكم  ،كلاّ بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم  ؟)الْقُرْآنَ أ
 ، محملـه ثقـيلاً لتجـدن واالله ،وشـر مـا منـه اغتصـبتم ،وسـاء مـا بـه أشـرتم ،ولبئس ما تأوّلتم ،وأبصاركم

ـــيلاً  ـــه وب ـــدا لكـــم مـــن ربكّـــم مـــا لم تكونـــوا  ،وبـــان مـــا وراء الضـــراّء ،إذا كشـــف لكـــم الغطـــاء ،وغبّ وب
  .وخسر هناك المبطلون ،تحتسبون

   :وقالت ﷑ثم عطفت على قبر النبي 
  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاءٌ وهنبثــــــــــــــــةٌ 

  لــــــــو كنــــــــتَ شــــــــاهدها لم تكثــــــــر الخطــــــــبُ     

  
  قـــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــدَ الأرض وابلَهـــــــــــــــاإنـّــــــــــــــا ف

  واختـــــــلّ قومـــــــك فاشـــــــهدهم وقـــــــد نكبـــــــوا    

  
____________________  

  .٦ :مريم) ١(
  .١٦ :النمل) ٢(
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ــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــربى ومنزل   وكــــــــــــــــــلّ أهــــــــــــــــــلٍ لــــــــــــــــــه قُ

  عنـــــــــــد الإلـــــــــــه علــــــــــــى الأَدنـــــــــــين مقــــــــــــتربُ     

  
  أبــــــــــدَتْ رجــــــــــالٌ لنــــــــــا نجــــــــــوى صــــــــــدورهم

  لمـّـــــــــا مضــــــــــيت وحالــــــــــت دونــــــــــك الــــــــــتربُ     

  
  ســــــــــــــــــتُخفَّ بنــــــــــــــــــاتجهَّمتنــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــالٌ وا

  لمـّـــــــــــا فقُِــــــــــــدتَ وكــــــــــــلُّ الأرض مغتصــــــــــــبُ     

  
  وكنــــــــــــــتَ نــــــــــــــوراً وبــــــــــــــدراً يُستضــــــــــــــاء بــــــــــــــه

ـــــــــزل مـــــــــن ذي العـــــــــزةّ الكتـــــــــبُ      ـــــــــك تنُ   علي

  
  وكـــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــل بالآيـــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــنا

  فقـــــــــــد فقُِـــــــــــدتَ وكـــــــــــلّ الخـــــــــــير محتجـــــــــــبُ     

  
  فليـــــــــــت قبلـــــــــــك كـــــــــــان المـــــــــــوت صَـــــــــــادفنا

  لمـّـــــــا مضــــــــيت وحالــــــــت دونــــــــك الكثـــــــــبُ     

  
  لم يـــُــــــــــــرْزَ ذو شــــــــــــــجنٍ إنـّـــــــــــــا رزئنــــــــــــــا بمــــــــــــــا 

ــّـــــــــــة لا عُجـــــــــــــمٌ ولا عـــــــــــــربُ      )١(مـــــــــــــن البري
  

  
   :ووصلت ذلك بأن قالت :قال ،وفي الدّر النظيم

  قــــــــــــد كنــــــــــــت ذا حميــــــــــــة مــــــــــــا عشــــــــــــت لي

  أعشــــــــى الــــــــبراح وأنــــــــت كنــــــــت جنـــــــــاحي    

  
ــــــــــــــــــي   فــــــــــــــــــاليوم أخضــــــــــــــــــع للــــــــــــــــــذليل وأتقّ

  منـــــــــــــــــــــــه وأدفـــــــــــــــــــــــع ظـــــــــــــــــــــــالمي بـــــــــــــــــــــــالراحِ     

  
  وإذا بكـــــــــــــــــــت قمريــّـــــــــــــــــةٌ شـــــــــــــــــــجناً لهـــــــــــــــــــا

  صــــــــــنٍ بكيــــــــــت صــــــــــباحيلــــــــــيلاً علــــــــــى غ    

  
ب  ،وروى الشــيخ بســنده ب بنــت علــي بــن أبي طالــ اجتمــع رأي أبي لمــا  :قالــت ،﷔عــن زينــ

عـدلت إلى قـبر أبيهـا رسـول االله  ؛وأيست عـن إجابتـه لهـا ،فدك والعوالي ﷓بكر على منع فاطمة 
 ﷑وبكـــت حــــتىّ بلــّــت تربتــــه  ،القــــوم #ــــا فألقـــت نفســــها عليــــه وشـــكت إليــــه مــــا فعلـــه ﷑

  .)٢(الأبيات  ،قد كان بعدك أنباءٌ وهنبثةٌ  :ثم قالت في آخر ند#ا ،بدموعها وندبته
يتوقــّع رجوعهــا إليــه ) صــلوات االله عليــه(وأمــير المــؤمنين  ﷓ثم انكفــأت  ،وفي روايــة الاحتجــاج
ـــع طلوعهـــا عليـــه ـــا ابـــن أبي طالـــب :﷒ا اســـتقرت #ـــا الـــدّار قالـــت لأمـــير المـــؤمنين فلمّـــ ،ويتطلّ  ،ي
 ،فخانـك ريـش الأعـزل ،)٤( نقضـت قادمـة الأجـدل) ٣( وقعدت حُجـرة الظنـين ،اشتملت شملة الجنين

  هذا ابن أبي
____________________  

  .١٤٥ص ١ج :الاحتجاج) ١(
  .ط الغفاري ٤٠ص :)ره ( الأمالي للشيخ المفيد ) ٢(
نى :)ره ( قــال العلامّــة اBلســي ) ٣( ب الحــق ،اختفيــت عــن النــاس كــالجنين :والمعــ ونزلــت منزلــة الخــائف  ،وقعــدت عــن طلــ

  .المتّهم
  .ما لا يقدر على الطيران :والأعزل من الطير .الصقر :الأجدل) ٤(
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 ،دّ في كلامـيفي خصـامي وألفيتـه ألـ] أجهـد خ [ لقـد أجهـر  ،قحافة يبتزّني نحِْلـة أبي وبلغـة ابـنيّ 
  .فلا دافع ولا مانع ،وغضّت الجماعة دوني طرفها ،والمهاجرة وصلها ،نصرها )١( حتىّ حبستني قيلة
يـوم اغصـب حقـك خ [ خدك يوم أضـعت حـدّك  )٢(أضرعتَ  ،وعدتُ راغمة ،خرجتُ كاظمة

ولا  ]خ ل  - طــائلاً [ مــا كففــت قــائلاً ولا أغنيــت بــاطلاً  ،افترســت الــذئاب وافترشــتَ الــتراب ،]
لاي في   ،ومنــك حاميــاً  )٣( عــذيري االله منــك عاديــاً  ،ليتــني مــتّ قبــل هنيئــتي ودون ذلــتي ،خيــار لي ويــ

 ،شـكواي إلى أبي وعـدواي إلى ربيّ  ،مـات العَمَـدُ ووهـت العضـد ،ويلاي في كل غارب ،كل شارق
  .وأشدّ بأساً وتكيلاً  ،اللّهمّ أنت أشدّ قوّةً وحولاً 

يـــا ابنـــة  ،)٤( Pنهـــي عـــن وجـــدك ،لا ويـــل عليـــك بـــل الويـــل لشـــانئك :﷒فقـــال أمـــير المـــؤمنين 
النبــوّة فرزقــك  ،فــإن كنــت تريــدين البلغــة ،فمــا ونيــت عــن ديــني ولا أخطــأت مقــدوري ،الصــفوة وبقيــة ّ

 ،حســبي االله :فقالـت ،فاحتسـبي االله ،ومـا أعُِـدَّ لـَكِ أفضــل ممـّا قُطـع عنـك ،مضـمون وكفيلـك مـأمون
  .)٥(وأمسكت 
____________________  

  .للأنصار ينسبون إلى أمُّهم قيلة ،اسم قبيلة :قيلة نصرها) ١(
  .خضع وذل :ضرع) ٢(
  .بمعنى أي واالله قابل عذري عادياً ومتجاوزاً  :العذير) ٣(
  .أي كفّي عن حزنك :Pنهي عن وجدك) ٤(
/  ١٦ :يد في شـرح Pـج البلاغـةولا بأس بالإشارة هنا إلى ما ذكر ابن أبي الحد .١٤٤ - ١٤٥ص ١ج :الاحتجاج) ٥(

 :قلـت .نعـم :قـال ؟أكانت فاطمـة صـادقة :وسألت علي ابن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له :قال ،٢٨٤
ثم قــال كلامــاً لطيفــاً مستحســناً مــع ناموســه وحرمتــه وقلـّـة  ،فتبسّــم ؟لم يــدفع إليهــا أبــو بكــر فــدك وهــي عنــده صــادقة لم ـــَف

ولم يكـن  ،أعطاها اليومَ فدك بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادعـت لزوجهـا الخلافـة وزحزحتـه عـن مقامـه لو :قال ،دعابته
لأنهّ يكون قد سجّل على نفسه أPّا صادقة فيمـا تـدّعي كائنـاً مـا كـان مـن غـير حاجـة إلى  ؛يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء

  .بيّنةٍ ولا شهود
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  فصل 
   ﷓قولة فاطمة كلام أبي بكر للناس بعد م

لمــا  أنّ أبــا بكــر ،عــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري ،روى ابــن أبي الحديــد في ســياق أخبــار فــدك
   :شقّ عليه مقالتها فصعد المنبر فقال ،في فدك ﷓سمع خطبة فاطمة 

ألا مَـن  ؟﷑أين كانت هذه الأمانيّ في عهد رسـول  :ما هذه الرعِة إلى كل قالة ،أيهّا الناس
هـو الـذي يقـول كرّوهـا  ،مُـرِبٌّ لكـلّ فتنـة ،إنمّا هو ثعالة شهيده ذنبـه ،سمع فليقل ومَن شهد فليتكلَّم

 ،كأمّ طحال أحبّ أهلها إليهـا البغـي  ،جذعة بعدما هرمت تستعينون بالضعفة وتستنصرون بالنساء
 ،ثمّ التفــت إلى الأنصــار ،حــت إنيّ ســاكت مــا تركــتولــو قلــت لبُ  ،ألا إنيّ لــو أشــاء أن أقــول لقلــت

  :فقال
فقـد  ،أنـتم ﷑وأحق مَـن لـزم عهـد رسـول االله  ،قد بلغني يا معاشر الأنصار مقالة سفهائكم

 ،ثم نــزل ،ألا وإنيّ لســت باسـطاً يــداً ولسـاناً علــى مَـن لم يســتحق ذلـك منــّا ،جـاءكم فــآويتم ونصـرتم
  .إلى منزلها ﷓ة فانصرفت فاطم

  قرأت هذا الكلام على النقيب يحيى ابن أبي :ثم قال ابن أبي الحديد
  



١٦٤ 

 :فضحك وقال ،لو صرحّ لم أسأل :قلت ،بل يصرحّ :فقال ؟بمنَ يعرِّض :زيد البصري فقلت له
ب   ،نعـم إنـّـه الملــك يــا بــنيّ  :قــال ؟يقولــه ﷒أهــذا الكـلام كلــّه لعلــيّ  :قلــت ﷒بعلـيّ بــن أبي طالــ

 .فخاف من اضطراب الأمـر عليـه فنهـاهم ،﷒هتفوا بذكر علي  :قال ؟فما مقالة الأنصار :قلت
 :وثعالــة ،القــول :والقالــة ،أي الاســتماع والإصــغاء ،أمّــا الرِّعــة بــالتخفيف :فقــال ؟فســألته عــن غريبــه

أي لا شـاهد لـه علـى مـا يـدعي  :ذنبـهوشـهيده  ،اسم للثعلب علم غير مصروف مثـل ذؤالـة للـذئب
ــلٌ قــالوا ،إلاّ بعضــه وجــزء منــه ــذئب فقــال :وأصــله مَثَ ــب أراد أن يغــري الأســد بال إنــّه أكــل  :إنّ الثعل

 ،فرفــع ذنبــه وعليــه دم ؟فمَــن يشــهد بــذلك :قــال ،الشــاة الــتي كنــت أعــددDا لنفســك وكنــتُ حاضــراً 
وكرّوهـــا  ،مـــلازم أربَِّ بالمكـــان :ومَـــرَبّ  .وكـــان الأســـد قـــد افتقـــد الشـــاة فقبـــل شـــهادته وقتـــل الـــذئب

امرأة بغيّ في الجاهلية ويضرب #ـا  :وأمُّ طحال ،أعيدوها إلى الحال الأُولى يعني الفتنة والهرج :جَذَعة
  .)١(انتهى  ،أََ◌زنى من أمُّ طحال :يقال ،المثل

ـــذ المحقـــق تلم ،وفي كتـــاب الـــدّر النظـــيم لجمـــال الـــدين يوســـف بـــن حـــاتم الفقيـــه الشـــامي :أقـــول ي
ألمثِـل فاطمـة بنـت رسـول االله  :﷓قالت أمُّ سلمة حيث سمعت ما جرى لفاطمة  :أنهّ قال ،الحلّي
 ،ربُيّـت في حجـور الأتقيـاء ،والـنفس للـنفس ،هـي واالله الحـوراء بـين الإنـس ؟يقُال هذا القول ﷑

  .وربيت خير مربىّ  ،ونشأت خير نشاءِ  ،اهراتونمت في حجور الطّ  ،وتناولتها أيدي الملائكة
نـذِرْ  ( :وقـد قـال االله تعـالى!!! ؟حرّم عليها ميراثه ولم يُـعْلمها ﷑أتزعمون أنّ رسول االله 

َ
وَأ

 Kَِقْرَب
َ
  ؟أفأنذرها وخالفت متطلبّه ،)٢( )عَشGَِتَكَ الأ

____________________  
  .٢١٥ - ٢١٤ص ١٦ج :شرح النهج) ١(
  .٢١٤ :الشعراء) ٢(

  



١٦٥ 

يرة النســوان فــو االله  ،تمـّـت بأبيهــا رســالات ربــّه ،وعديلــة ابنــة عمــران ،وأمُّ ســادة الشــبّان ،وهــي خــ
ورســـول االله  ،رويـــداً  ،ويلحفهـــا بشـــماله ،ويوسّـــدها بيمينـــه ،لقـــد كـــان يشـــفق عليهـــا مـــن الحـــر والقـــر

فحُرمِــت أم ســلمة عطاءَهــا في  ؛واهــاً لكــم فســوف تعلمــون ،ونوعلــى االله تــَردِ ،بمــرأى مــنكم ﷑
  .انتهى ،تلك السنة

 ،عـن أبيـه ،عـن هشـام بـن محمـد ،عن أحمد بن عبد العزيـز الجـوهري ،وروى ابن أبي الحديد أيضاً 
فقال  ،عطاني فدكأ ﷑إنّ أمُّ أيمن تشهد لي أنّ رسول االله  :لأبي بكر ﷓قالت فاطمة  :قال
ولـوددت أنّ  ،واالله ما خَلَقَ االله خلقـاً أحـبّ إليّ مـن رسـول االله أبيـك ،﷑يا ابنة رسول االله  :لها

! !واالله لــئن تفتقـر عائشــة أحـبّ إليّ مــن أن تفتقــري!! !السـماء وقعــت علـى الأرض يــوم مـات أبــوك
إنّ  ،﷑وأنــت بنــت رســول االله ! !وأظلمــك حقّــكأتــراني أعطــي الأســود والأحمــر والأبــيض حقّــه 

 ،به الرجال ﷑يحمل النبيّ  ،وإنمّا كان مالاً من أموال المسلمين ،﷑هذا المال لم يكن للنبيّ 
  .وليته كما كان يليه ﷑فلمّا تُوفيّ رسول االله  ،وينفقه في سبيل االله

 :قـال ،واالله لأدعـونّ االله عليـك :قالـت ،واالله لا هجرتـك أبـداً  :قال ،واالله لا كلّمتك أبداً  :قالت
فـدُفنت لـيلاً وصـلّى عليهـا  ،أوصت أن لا يصـلّيَ عليهـا ،فلمّا حضرDا الوفاة ،واالله لأدعون االله لك

  .)١(بيها اثنتان وسبعون ليلة وكان بين وفاDا ووفاة أ ،العباس بن عبد المطلب

  نقل كلام للجاحظ
وقــد ) رضــي االله عنــه(قــال أبــو عثمــان الجــاحظ علــى مــا حكــى عنــه علــم الهــدى المرتضــى  :أقــول

وبـراءة سـاحتهما تـرك  ،زعم ناس أنّ الدليل علـى صـدق خبرهمـا يعـني أبـا بكـر وعمـر في منـع المـيراث
ير ﷑أصــحاب رســول االله  لــئن كــان تــرك النكــير دلــيلاً علــى  :فيقــال لهــم :ثم قــال ، عليهمــاالنكــ

  ليكونن  ،صدقهما
____________________  

  .٢١٤ص ١٦ج :شرح النهج) ١(
  



١٦٦ 

دلـــيلاً علـــى  ،]بـــدليل [ تـــرك النكـــير علـــى المتظلّمـــين منهمـــا والمحتجّـــين عليهمـــا والمطـــالبين لهمـــا 
ــ ،صــدق دعــواهم واستحســان مقــالتهم وكثــرت ] المحاجــات خ م [ ت المشــاحات لا ســيّما وقــد طال

حـــتىّ  ،﷓وقـــد بلـــغ ذلـــك مـــن فاطمـــة  ،وْجدةلم ــــَوظهـــرت الشـــكيّة واشـــتدّت ا ،المراجعـــة والملاحـــاة
  .أوصت أن لا يصلّي عليها أبو بكر

 ؟مَــن يرثــك يـا أبــا بكــر إذا مــتّ  :حــين أتتــه طالبـة بحقّهــا ومحتجّــة برهطهـا ،ولقـد كانــت قالــت لـه
 ،وبخســها حقّهــا ،فلمّــا منعهــا ميراثهــا ،﷑قالــت فمــا بالنــا لا نــرث النــبيّ  ،وولــديأهلــي  :قــال

ووجــدت مــسّ الضــعف  ،وأيســت مــن النــزوع ،وعاينــت التهضّــم ،في أمرهــا )١(واعتــلّ عليهــا وجَلـَـجَ 
واالله لا أكلمّـك  :قالـت .واالله لأدعـون االله لـك :قـال ،واالله لأدعـونّ االله عليـك :قالـت ،وقلّة الناصـر

ير علـى أبي بكـر دلـيلاً علـى صـواب منـه ،واالله لا أهجـرك أبـداً  :قـال ،أبداً  كـان   ،فـإن يكـن تـرك النكـ
ير علــى فاطمــة  ب علــيهم في ذلــك ،دلــيلاً علــى صــواب طلبهــا ﷓في تــرك النكــ  ،وأدنى مــا كــان يجــ

ــ ،وتــذكيرها مــا نســيت ،تعريفهــا مــا جهلــت وأن تقــول  ،درها عــن البــذاءوصــرفها عــن الخطــأ ورفــع ق
فقـد تكافـأت  ،فـإذا لم نجـدهم أنكـروا علـى الخصـمين جميعـاً  ،أو تجوّز عادلاً أو تقطـع واصـلاً  ،هُجراً 

وأوجـب علينـا  ،والرجـوع إلى أصـل حكـم االله في المواريـث أولى بنـا وبكـم ،الأمـور واسـتوت الأسـباب
  .وعليكم

عليـه غلظـة  ﷓وكلما ازدادت فاطمة  ،عليهافإن قالوا كيف تظن به ظلمها والتعدّي  :ثم قال
واالله  :ثم تقـول ،واالله لا أهجـرك أبـداً  :فيقـول ،واالله لا أكلّمـك أبـداً  :حيث تقـول ،ازداد لها ليناً ورقةّ
  .واالله لأدعون االله لك :فيقول ،لأدعون عليك

مع حاجـة  ،ش والصّحابةثم يحتمل هذا الكلام الغيظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضرة قري
  وما يجب لها من  ،الخلافة إلى البهاء والتنزيه

____________________  
  .جاهز :جَلَج) ١(

  



١٦٧ 

ـــاً  ،الرفعـــة والهيبـــة  ،المكـــبر لمقامهـــا ،كـــلام المعظِّـــم لحقّهـــا  ،ثم لم يمنعـــه ذلـــك أن قـــال معتـــذراً ومتقربّ
ولكــن  ،ولا أحــب إليّ منــك غنــاً  ،فقــراً مــا أحــد أعــزّ علــيّ منــك  :والمتحــنّن عليهــا ،والصــاين لوجههــا
  .ما تركناه فهو صدقة ،إناّ معاشر الأنبياء لا نورث :يقول ﷑سمعت رسول االله 

وقد يبلـغ ) العمد خ م ( والسلامة من الجور  ،ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم :قيل لهم
أن يظُهــــر كــــلام المظلــــوم وذلــّــة  ،وللخصــــومة معتــــاداً  ،مـــن مكــــر الظــــالم ودهــــاء المــــاكر إذا كــــان أريبـــاً 

  .)١(انتهى  ،الوامق المحق] وحَدَب [ المنتصف وجدة 
أعطـني مــا كــان  :جـاءت عائشــة إلى عثمـان فقالــت :روي أنّ الطـبري والثقفــي قـالا في تاريخيهمــا

ـــني أبي وعمـــر ك وعمـــر ولكـــن كـــان أبـــو  ،لا أجـــد لـــه موضـــعاً في الكتـــاب ولا في الســـنّة :قـــال ،يعطي
أولم  :قـال ،﷑فأعطني ميراثي مـن رسـول االله  :قالت ،يعطيانك عن طيبة أنفسهما وأنا لا أفعل

أنّ  :فشـــهدت أنــت ومالـــك بـــن أوس البصـــري ،﷑تجــئ فاطمـــة تطلـــب ميراثهــا مـــن رســـول االله 
  .لا أفعل ؟وجئت تطلبينه ،﷓ت حقّ فاطمة وأبطل ،لا يورِّث ﷑النبيّ 

ســتعلم فاطمــة أيّ ابــن عــمّ لهــا مــنيّ  :وقــال ،وكــان عثمــان متكئــاً فاســتوى جالســاً  ،وزاد الطــبري
  .)٢(شهدتِ عن أبيك  ،ألستِ وأعرابي يتوضأ ببوله ،اليوم

____________________  
  .ط الحجري ٢٣٣ص ١ج :الشافي) ١(
  .٣٢٠ص ط ق ٨ج :البحار) ٢(
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  فصل 
   ﷓إقامة الشهود لطلب حقّها 

قــُـبض رســـول االله لمـــا  :قـــال ﷒عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن عبـــد االله بـــن ســـنان ،عـــن الاختصـــاص
فأتتــه  ،فأخرجــه مــن فــدك ﷓بعــث أبــو بكــر إلى وكيــل فاطمــة  ،وجلــس أبــو بكــر مجلســه ﷑
وأنـت بعثـت إلى وكيلـي  ،ادّعيت أنّك خليفة أبي وجلست مجلسـه ،يا أبا بكر :فقالت ﷓فاطمة 

 :فقــال ،صـدّق #ــا علـيّ وأنّ لي بـذلك شـهوداً  ﷑وقــد تعلـم أنّ رسـول االله  ،فأخرجتـه مـن فـدك
  .لا يورّث ،﷑إنّ النبيّ 

وورث  ،زعمـت أنّ النـبيّ لا يـورّث :ارجعـي إليـه وقـولي لـه :فأخبرته فقـال ﷒فرجعت إلى علي 
ـــا ،ســـليمان داود ـــف لا أرث أنـــا أبي ،وورث يحـــيى زكري وإن   :قالـــت ،أنـــتِ معلَّمـــة :فقـــال عمـــر ؟وكي

!! !فـإنّ عائشـة تشـهد وعمـر أPّمـا سمعـا :فقال أبو بكـر ،كنت معلّمة فإنمّا علّمني ابن عمّي وبعلي
هـذه أوّل شـهادة زور  :النـبيّ لا يـورّث فقالـت :وهـو يقـول وسـلم وآله عليه االله صلىرسـول االله 

  .شهدا #ا في الإسلام
 ؛فقـــال لهـــا ،ولي بـــذلك بيِّنـــة ،﷑فـــإنّ فـــدك إنمّـــا هــي صـــدق #ـــا علـــيَّ رســول االله  :ثم قالــت
  .هلمي بيِّنتك

  إنّك  ،يا أمُّ أيمن :بو بكرفقال أ ،﷒فجاءت بأمُّ أيمن وعلي  :قال
  



١٦٩ 

إنّ فاطمـة  :يقـول ﷑سمعنـا رسـول االله  :فقـالا ؟يقـول لفاطمـة ﷑سمعت مـن رسـول االله 
 ؟فمَــن كانــت ســيدة نســاء أهــل الجنــة تــدّعي مــا لــيس لهــا :ثم قالــت أمُّ أيمــن ،ســيّدة نســاء أهــل الجنّــة

 :فقــال عمــر ،﷑الجنّــة مــا كنــت لأشــهد بمــا لم أكــن سمعــت مــن رســول االله وأنــا امــرأة مــن أهــل 
  ؟بأي شيء تشهدين ،هذه القصص] من [ دعينا يا أمُّ أيمن 

 :جالس حتىّ نزل جبرئيـل فقـال ﷑ورسول االله  ﷓كنت جالسة في بيت فاطمة   :فقالت
فقــــــام رســــــول االله  ،إن االله تبــــــارك وتعــــــالى أمــــــرني أن أخــــــطّ لــــــك فــــــدكاً بجنــــــاحيفــــــ ،يــــــا محمّــــــد قــــــم
ث أن رجـــع ﷑ ـــ خـــط  :فقـــال ؟يـــا أبـــة أيـــن ذهبـــت :﷓فقالـــت فاطمـــة  ،مـــع جبرئيـــل فمـــا لب

جـــة مـــن يـــا أبـــة إنيّ أخـــاف العيلـــة والحا :فقالـــت .لي فـــدكاً بجناحـــه وحـــدّ لي حـــدودها ﷒جبرئيـــل 
  .فقبضتها ،هي صدقة عليك :فقال ،فصدّق #ا عليّ  ،بعدك

أنـتِ  :فقـال عمـر ،ويـا علـي اشـهد ،اشـهدي ،يـا أم أيمـن :﷑فقال رسـول االله  ،نعم :قالت
إPّمـا  :وقالت ،فقامت مغضبة :قال ،وأمّا علي فيجرّ إلى نفسه ،امرأة ولا نجيز شهادة امرأة وحدها

ــي  ،ثم خرجــت ،فاشــدد وطأتــك عليهمــا ،ة نبيـّـك حقّهــاظلمــا ابنــ علــى أتــان عليــه   ﷒وحملهــا عل
 ،انصـروا االله وابنـة نبـيكم :فـدار #ـا أربعـين صـباحاً في بيـوت المهـاجرين والأنصـار ،)١(كساء له خمـل 

   :إلى أن قال
 ،ادّعيــت مجلــس أبي : لــهفإنــّه أرقّ مــن الآخــر وقــولي ،ايــتي أبــا بكــر وحــده :لهــا ﷒فقــال علــي 
فلمّـا  ،ولـو كانـت فـدك لـك ثم اسـتوهبتها منـك لوجـب ردّهـا علـيّ  ،وجلسـتَ مجلسـه ،وأنّك خليفتـه

فخرجــت والكتــاب  ،قــال فــدعا بكتــاب فكتبــه لهــا بــردّ فــدك ،صــدقت :قــال ،أتتــه وقالــت لــه ذلــك
  ؟يا بنت محمّد ما هذا الكتاب الذي معك :فلقيها عمر فقال ،معها

____________________  
  .هدب القطيفة ونحوها :الخمل بالتحريك) ١(

  



١٧٠ 

ــب لي أبــو بكــر بــردّ فــدك  :فقالــت فرفســها  ،فأبــت أن تدفعــه إليــه ،هلمّيــه إليّ  :فقــال ،كتــاب كت
ثم لطمهـا فكـأنيّ أنظـر  ،مـن بطنهـا ﷒فأسـقطت المحسـن  ،برجله فكانت حاملة بابن اسمه المحسّن

فمضـــت ومكثـــت خمســـة  ،ثم أخـــذ الكتـــاب فخرقـــه ،)١(] نقفـــت [ إلى قـــرط في أذPـــا حـــين نقُـــف 
  .ثم قبُضت ،وسبعين يوماً مريضة مماّ ضر#ا عمر

إمّـا تضـمن وإلاّ أوصـيت إلى ابـن  :فقالـت ،)صلوات االله عليـه(دعت عليّاً  ،فلمّا حضرDا الوفاة
بحــــقّ رســــول االله  ســــألتك :فقالــــت ،أنــــا أضــــمن وصــــيتّك يــــا بنــــت محمّــــد :﷒فقــــال علــــي  ،الــــزبير
صــلوات (فلمّــا قبضــت  ،فلــك ذلــك :قــال ،ولا يصــليّا علــيّ  ،أن لا يشــهداني ،إذا أنــا مــت ،﷑
  .)٢(الخ  ،دفنها ليلاً في بيتها) االله عليها
كــان العلامّــة لمــا   إلاّ أنــّه ،هــذا الخــبر لــيس عنــدي في درجــة اعتبــار ســائر الأخبــار المــذكورة :أقــول
وقولهـا  ،أحببـت أن لا أخلـي كتـابي منـه فاقتـديت بـه ونقلتـه منـه ،نقله في البحار) رحمه االله(ي اBلس

وكـان الأصـل  ،أظنّ أن لفظة ابن زيد من النسـاخ ،وإلاّ أوصيت إلى ابن الزبير :)صلوات االله عليها(
ــ ،وأمــا إذ كــان لفــظ ابــن صــحيحاً  ،هــذا إذ صــدق الظــنّ  ،أوصــيت إلى الــزبّير د االله بــن فــالمراد بــه عب

وفـرّ جميـع  ،يـوم حنـين ﷑الزبير بن عبد المطلب أحد التسعة الهاشميين الذي ثبتوا مع رسـول االله 
وبقـــي هـــؤلاء  ،فقتـــل أيمـــن ،وأيمـــن بـــن أمُّ أيمـــن وكـــان عاشـــرهم ،أصـــحابه ولم يبـــق مـــنهم ســـوى هـــولاء

قتـل يـوم  ،شـجاعاً جريئـاً ) رحمـه االله(وكـان  ،مَـن كـان اPـزم ﷑حتى تاب إلى رسول االله  ،التسعة
  .أجنادين في خلافة أبي بكر

لأنهّ كان طفـلاً صـغيراً غـير قابـل للإشـارة  ؛فليس المراد به قطعاً  ،وأمّا عبد االله بن الزبير بن العوام
  صلوات االله (فضلاً عن أن توصي فاطمة  ،والتوجّه إليه

____________________  
  .البحار .على بناء اBهول أي كسر من لطم اللعين :قوله حين نقف) ١(
  .١٨٠ - ١٧٩ص :الاختصاص) ٢(

    



١٧١ 

وقيـل في السـنة الثانيـة في شـوال كمـا  ،فإنـه كانـت ولادتـه في السـنة الأولى مـن الهجـرة ،عليها إليه
مـا زال الـزبير  :﷒منين قـال أمـير المـؤ  ،﷕مـع أنـه كـان منحرفـاً عـن أهـل البيـت  ،قال ابن الأثـير

  .واالله العالم ،)١(رجلاً منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشوم 
____________________  

  .٢٢٧ص ٥ج :#جة الآمال في شرح زبدة المقال) ١(
  



١٧٢ 

  فصل 
  بفداءٍ لأبي العاص زوجها ) صلّى االله عليه وآله ( بعث زينب بنت رسول االله 

سـار أبـو العـاص ابـن أخـت  ،سـارت قـريش إلى بـدرلمـا  أنـّه ، ونقلـة الآثـاررُوي عن أرباب السِـيرَ 
فكــان عنــده  ﷑فــأُتي بــه النــبيّ  ،فأُصــيب في الأســرى يــوم بــدر ،معهــم ﷑خديجــة زوج النــبيّ 

 - بعلهـا - أبي العـاص بعثـت زينـب في فـداء ،فلمّا بعث أهل مكّة في فـداء أُسـاراهم ،مع الأُسارى
أدخلتها #ا على أبي العاص  ،)رضي االله عنها(وكان فيما بعثت به قلادة كانت لخديجة أمُّها  ،بمال

ــةً شــديدة وقــال للمســلمين ﷑فلمّــا رآهــا رســول االله  ،ليلــة زفافهــا عليــه إن رأيــتم أن  :رقّ لهــا رقّ
نفـــديك  ،نعـــم يـــا رســـول االله :فقـــالوا ،ثـــت بـــه مـــن الفـــداء فـــافعلواتطلقــوا أســـيرها وتـــردّوا عليهـــا مـــا بع

  .)١(فردّوا عليها ما بعثت به وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء  ،بأنفسنا وأموالنا
قرأت علـى النقيـب أبي جعفـر يحـيى ابـن أبي زيـد البصـري العلـوي هـذا الخـبر  :قال ابن أبي الحديد

ب !! ؟ذا المشـهدأترى أبا بكر وعمر لم يشهدا ه :فقال أمـا كـان يقتضـي التكـرّم والإحسـان أن يطيـّ
  من  ﷑أتقصر منزلتها عند رسول االله  ؟بفدك ويستوهب لها من المسلمين ﷓قلب فاطمة 

____________________  
  .٣٤٩ص ١٩ج :بحار الأنوار) ١(

  



١٧٣ 

هـــذا إذا لم يثبـــت لهـــا حـــقّ لا بالنِحْلـــة ولا !! !وهـــي ســـيّدة نســـاء العـــالمين!! ؟منزلـــة زينـــب أُختهـــا
قد صار حقّاً مـن حقـوق المسـلمين فلـم  ،فدك بموجب الخبر الّذي رواه أبو بكر :فقلت له ،بالإرث

وفــداء أبي العــاص قــد صــار حقــاً مــن حقــوق المســلمين وقــد أخــذه  :فقــال ،يجــز لــه أن يأخــذه مــنهم
  .وليس أبو بكر كذلك ،والحكم حكمه ،ريعةرسول االله صاحب الشّ  :فقلت ،رسول االله منهم

وإنمّـا قلـت هـلاّ  ﷓هلاّ أخـذه أبـو بكـر مـن المسـلمين قهـراً فدفعـه إلى فاطمـة  :ما قلت :فقال
أتــراه  ،فــداء أبي العــاص ﷑اســتنزل المســلمين عنــه واســتوهب مــنهم لهــا كمــا اســتوهب رســول االله 

كـانوا   ،أفتطيبـون عنهـا نفسـاً  ،قـد حضـرت تطلـب هـذه الـنخلات ﷑كم هذه بنـت نبـيّ  :لو قال
 :قــال ،قــد قــال قاضــي القضــاة أبــو الحســن عبــد الجبــار بــن أحمــد نحــو ذلــك :فقلــت لــه ؟منعــوه ذلــك

  .)١(انتهى  .وإن كان ما أتياه حسناً في الدّين ،إPّما لم يأتيا بحسن في شرع التكرّم
  :ل السيد الخدوعي والله درهّولنعم ما قا

ب بــــــــــــــــــالإرث   وأتــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــاطمٌ تطالــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــطفى فمـــــــــــــــــــــا ورثّاهـــــــــــــــــــــا    

  
  ليـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري لمِ خالفـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــنن

  القـــــــــــــــــــرآن فيهـــــــــــــــــــا واالله قـــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــداها    

  
ـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــودّة منهـــــــــــــــــــــــا   نُســـــــــــــــــــــــخت آي

ــــــــــــــــــــدّلاها       أم همــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد فرضــــــــــــــــــــها ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــودّة لم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى آي   أم ت

  تــــــــــــــــــــأتِ بــــــــــــــــــــودّ الزهــــــــــــــــــــراء في قرباهــــــــــــــــــــا    

  
  بــــــــــــــــــــــــوك جــــــــــــــــــــــــاء #ــــــــــــــــــــــــذاثم قــــــــــــــــــــــــالا أ

  حجّـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــادهم نصـــــــــــــــــــباها    

  
ــــــــــــــــــــأن لا ــــــــــــــــــــاء حكــــــــــــــــــــم ب   قــــــــــــــــــــال للأنبي

  يوُرثِــُــــــــــــــــــــــــــوا في القــــــــــــــــــــــــــــديم وانتهراهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أفبنــــــــــــــــــــتُ النــــــــــــــــــــبيّ لم تــــــــــــــــــــدر إن كـــــــــــــــــــــا

  ن نـــــــــــــــــــــبيَّ الهـــــــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــــــذلك فاهـــــــــــــــــــــا    

  
  بضــــــــــــــعة مـــــــــــــــن محمّــــــــــــــدٍ خالفـــــــــــــــت مـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا حاشــــــــــــــــــاها     ــــــــــــــــــال حاشــــــــــــــــــا مولاتن   ق

  
  سمعتــــــــــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــــــــول ذاك وجــــــــــــــــــــــــــــاءت

  !؟هاتطلــــــــــــــــــــب الإرث ضــــــــــــــــــــلةً وســــــــــــــــــــفا    

  
  هـــــــــــــــــــي كانـــــــــــــــــــت الله أتقـــــــــــــــــــى وكانـــــــــــــــــــت

  أفضــــــــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــــــــق عفّــــــــــــــــــــــةً ونزاهــــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .٣٤٩ص ١٩ج :بحار الأنوار ١٩١ - ١٩٠ص ١٤ج :شرح النهج) ١(
  



١٧٤ 

  سَــــــــــــلْ بإبطــــــــــــال قــــــــــــولهم ســــــــــــورةَ النمــــــــــــل

  وسَـــــــــــــــــــلْ مـــــــــــــــــــريمَ الـــــــــــــــــــتي قبـــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــآن عــــــــــــــــــــن إرث يحــــــــــــــــــــيى   فهمــــــــــــــــــــا ينب

ــــــــــــــــــــــــــــن أراد انتباهــــــــــــــــــــــــــــا       وســــــــــــــــــــــــــــليمان مَ

  
  واشـــــــــــــــــتكت إلى االله مـــــــــــــــــن ذا فـــــــــــــــــدعت

ـــــــــــــــــــــــدمعها مقلتاهـــــــــــــــــــــــا       ك وفاضـــــــــــــــــــــــت ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــت فنِحْلــــــــــــــــــــــــــــــــة ليَ مــــــــــــــــــــــــــــــــن   ثم قال

  والـــــــــــــــــــــدي المصـــــــــــــــــــــطفى ولم ينحلاهـــــــــــــــــــــا    

  
  فأقامـــــــــــــــــــــت #ـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــهوِداً فقـــــــــــــــــــــالوا

  بعلهـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــاهدٌ لهـــــــــــــــــــــــا وابناهـــــــــــــــــــــــا    

  
  لم يجيــــــــــــــــــزوا شـــــــــــــــــــهادة ابـــــــــــــــــــنيَ رســـــــــــــــــــول

  االله هــــــــــــــــــــــادي الأنــــــــــــــــــــــام إذ ناصــــــــــــــــــــــباها    

  
  لم يكـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــادقاً علـــــــــــــــــــيّ ولا فـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــداها طمـــــــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــــــــدهم ولا ول   عن

  
  أهــــــــــــل بيــــــــــــتٍ لم يعرفــــــــــــوا ســــــــــــنن الجــــــــــــور

  التباســــــــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــــــــيهمُ واشــــــــــــــــــــــــــــــتباها    

  
  كـــــــــــــــــــــان أتقـــــــــــــــــــــى الله مـــــــــــــــــــــنهم عتيـــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــبح القائـــــــــــــــــــــل المحـــــــــــــــــــــال وشـــــــــــــــــــــاها       ق

  
  جرّعاهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــــــدها

  الغـــــــــــــيظَ مـــــــــــــراراً فبـــــــــــــئس مـــــــــــــا جرّعاهـــــــــــــا    

  
  ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ضـــــــــــــــرّهما

ــــــــــــو حفظاهــــــــــــا       حفظــــــــــــاً لعهــــــــــــد النــــــــــــبيّ ل

  
  ام خـــــــــــــــاتم الرســـــــــــــــل الهـــــــــــــــاكـــــــــــــــان إكـــــــــــــــر 

  دي البشـــــــــــــــير النـــــــــــــــذير لـــــــــــــــو أكراماهـــــــــــــــا    

  
  ولكــــــــــــــــــــــــــان الجميــــــــــــــــــــــــــل أن يعطياهــــــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــدكاً لا الجميــــــــــــــــــــــل أن يقطعاهــــــــــــــــــــــا    

  
  أتـــــــــــــــــــرى المســــــــــــــــــــلمين كـــــــــــــــــــانوا يلومــــــــــــــــــــو

  !؟Pمـــــــــــــــا في العطــــــــــــــــاء لـــــــــــــــو أعطياهــــــــــــــــا    

  
  بنــــــــــــــــت مَــــــــــــــــن أمُُّ مَــــــــــــــــن حليلــــــــــــــــة مَــــــــــــــــن

  ن ســــــــــــــنّ ظلمهــــــــــــــا وأذاهـــــــــــــــالمـــــــــــ ــــَويــــــــــــــلٌ     

  
  



١٧٥ 

  الباب الرابع 
  ) صلّى االله عليه وعليها ( حزنها وبكائها على أبيها  في كثرة

   ،ومدّة مكثها في الدنيا بعد أبيها ،وبدءِ مرضها
  ﷓قبرها بوصيّةٍ منها  ﷒وإخفاء أمير المؤمنين 

  



١٧٦ 

  



١٧٧ 

  فصل 
وكثـــر عليـــه العويـــل  ،اءوالرجـــال والنســـ ،افتجـــع لـــه الصـــغير والكبـــير ،﷑قــُـبضَ رســـول االله  لمـــا
ولأهلهـا ضـجيج بالبكـاء   ،)١(فصـارت المدينـة ضـجّة واحـدة تـذري الـدموع عليـه بالأسـجام  ،والبكاء

وعظــم رزؤه علــى  ،ونــادبٍ ونادبـة ،فلــم يكــن إلاّ بـاكٍ وباكيــة ،كضـجيج الحجــيج إذا أهلــّوا بـالإحرام
فنـــزل بـــه مــن وفـــاة رســـول االله  ،﷒ســيّما علـــيّ ابـــن عمّــه وأخيـــه أمـــير المــؤمنين  ،أهــل بيتـــه الطيبّـــين
وكـان أهــل بيتـه مـا بــين جـازعٍ لا يملــك  ،مـا لم يكـن يظــنّ الجبـال لـو حملتــه كانـت تــنهض بـه ﷑
بره ؛ولا يقــوى علــى حمــل فــادح مــا نــزل بــه ،ولا يضــبط نفســه ،جزعــه وأذهــل  ،قــد اذهــب الجــزع صــ
   .م والقول والاستماعوحال بينه وبين الفهم والإفها ،عقله

 ،وبـين مسـاعدٍ بـاكٍ لبكـائهم ،بين معزٍّ يأمر بالصـبر - من غير بني عبد المطلب - وساير الناس
فقـد  ،)صـلوات االله عليهـا(ولم يكن بين الجميع أشدّ حزناً من مولاتنا فاطمة الزّهـراء  ،جازعٍ لجزعهم

فـلا يهـدأ  ،ن حزPـا يتجـدّد وبكاؤهـا يشـتدوكـا ،دخل عليها من الحزن ما لا يعلمه إلاّ االله عـزّ وجـلّ 
  .وكلّ يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأوّل ،ولا يسكن منها الحنين ،لها أنين

____________________  
  .أي سال :سجم) ١(
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فأقبلت نادبـةً  ،خرجت لزيارة قبر أبيها ،فلمّا كان اليوم الثامن ،فجلسَتْ سبعة أيام :قال الراوي
حـــتىّ دنـــت مـــن القـــبر  ،وهـــي لا تبصـــر شـــيئاً مـــن عبرDـــا ومـــن تـــواتر دمعتهـــا ،ر في أذيالهـــاوهـــي تتعثــّـ

فلمّـا أفاقـت مــن  ،فتبـادرت النسـوان إليهـا فنضــحن المـاء عليهـا حـتىّ أفاقـت ،الشـريف فـأُغمي عليهـا
بقيــت  ،يــا أبتــاه ،والكمــد قــاتلي ،وشمــت بي عــدوّي ،وخــانني جلــدي ،رفعــت قــوَّتي :قالــت ؛غشــيتها

فمـا  ،وتـنغّص عيشـي وتكـدَّر دهـري ،فقد انخمد صـوتي وانقطـع ظهـري ،وحيرانةً فريدة ،وحيدة والهةً 
   :يا أبتاه :ثم نادت ،ولا رادّاً لدمعتي ،أجد يا أبتاه بعدك أنيساً لوحشتي

  إنّ حــــــــــــــــــزني عليــــــــــــــــــكَ حــــــــــــــــــزنٌ جديــــــــــــــــــد

  وفــــــــــــــــــــــــــــؤادي واالله صــــــــــــــــــــــــــــبٌّ عنيـــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  كـــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــومٍ يزيـــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــجوني

  بيـــــــــــــــــــــدُ واكتئــــــــــــــــــــابي عليـــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــيس ي    

  
يـــــا أبتـــــاه أمســـــينا بعـــــدك مـــــن  ،ومَـــــن للأمـــــة إلى يـــــوم الـــــدين ،يـــــا أبتـــــاه مَـــــن للأرامـــــل والمســـــاكين

وأيّ حـزن بعـدك  ،فأيّ دمعـة لفراقـك لا تنهمـل ،يا أبتاه أصبحت الناس عنّا معرضين ،المستضعفين
 ،زيـّة بالقليـلولم تكن الر  ،رميت يا أبتاه بالخطب الجليل ،وأيّ جفنٍ بعدك بالنوم يكتحل ،لا يتّصل

فـوا أسـفاه عليـك إلى  ،وقـبرك فـرح بمواراتـك ،ومحرابـك خـالٍ مـن مناجاتـك ،فمنبرك بعدك مستوحش
   :ثم قالت ،ثمّ زفرت زفرة وأنّت أنةّ كادت روحها أن تخرج .أن أقدم عليك

ـــــــــــــــان عـــــــــــــــنيّ عزائـــــــــــــــي   قـــــــــــــــلّ صـــــــــــــــبري وب

  بعـــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــدي لخـــــــــــــــــــــاتمِ الأنبيــــــــــــــــــــــاءِ     

  
ــــــدمع ســــــحّاً  )١(عــــــين يــــــا عــــــين اســــــكبي ال

  

  وَيـْــــــــــــــكِ لا تبخلـــــــــــــــي بفـــــــــــــــيض الـــــــــــــــدماءِ     

  
ــــــــــــــــه يــــــــــــــــا خــــــــــــــــيرة االله   يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول الإل

  وكهــــــــــــــــــــــــــــف الأيتــــــــــــــــــــــــــــام والضـــــــــــــــــــــــــــــعفاءِ     

  
  لــــــــــو تــــــــــرى المنــــــــــبر الــــــــــذي كنــــــــــت تعلــــــــــو

  ه عــــــــــــــــــلاه الظــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــد الضــــــــــــــــــياءِ     

  
____________________  

  .الصب الكثير :السّح) ١(
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  يــــــــــــــــا إلهــــــــــــــــي عجّــــــــــــــــل وفــــــــــــــــاتي ســــــــــــــــريعاً 

  قـــــــــــــد تنغّصـــــــــــــت الحيـــــــــــــاة يـــــــــــــا مـــــــــــــولائي    

  
وهــي لا ترقــأ دمعتهــا  ،ثم رجعــت إلى منزلهــا وأخــذت بالبكــاء والعويــل ليلهــا وPارهــا :قــال الــراوي
 ،يـا أبـا الحسـن :فقـالوا لـه ﷒فـاجتمع شـيوخ أهـل المدينـة وأقبلـوا إلى أمـير المـؤمنين  ،ولا Dدأ زفرDـا

ولا بالنهـار لنـا قـرار  ،ليـل علـى فراشـنافـلا أحـد منـّا يتهنـّأ بـالنوم في ال ،إنّ فاطمة تبكي اللّيل والنهار
حبـّاً  :﷒فقـال  ،وإنـّا نخـبرك أن تسـألها إمّـا أن تبكـي لـيلاً أو Pـاراً  ،وطلب معايشـنا ،على أشغالنا

  .وكرامة
 ،وهي لا تفيق مـن البكـاء) صلوات االله عليها(حتىّ دخل على فاطمة  ﷒فأقبل أمير المؤمنين 

إنّ شــيوخ المدينــة  ،يــا بنــت رســول االله :فقــال لهــا ،فلمّــا رأتــه ســكتت هنيئــة لــه ،لعــزاءولا ينفــع فيهــا ا
   :فقالت يا أبا الحسن ،يسألونني أن أسألك إمّا تبكين أباك ليلاً وإمّا Pاراً 

أو  ،فــو االله لا أســكت لــيلاً ولا Pــاراً  ،ومــا أقــرب مغيــبي مــن بــين أظهــرهم ،مــا أقــلَّ مكثــي بيــنهم
ــأبي رســول  ثم إنــّه  ،افعلــي يــا بنــت رســول االله مــا بــدا لــك :﷒فقــال لهــا علــي  .﷑االله ألحــق ب
إذا أصــبحت  ﷓وكانــت )  بيــت الأحــزان( بــنى لهــا بيتــاً في البقيــع نازحــاً عــن المدينــة يُســمّى  ﷒

فـإذا  ،فـلا تـزال بـين القبـور باكيـة ،البقيع باكيةوخرجت إلى  ،أمامها ﷔قدّمت الحسن والحسين 
  .)١(إليها وساقها بين يديه إلى منزلها  ﷒أقبل أمير المؤمنين  ،جاء اللّيل

____________________  
فراجــع  ﷑علــى أبيهــا  ﷓وقــد ورد في الروايــات عــن شــدّة بكائهــا  .١٧٨ - ١٧٥ص  ٤٣ج :بحـار الأنــوار) ١(

ذكـر بيـت ) أوائـل القـرن السـابع ( كمـا أنّ ابـن جبـير   ،من أبـواب الـدفن مـن كتـاب الطهـارة مـن وسـائل الشـيعة ٨٧الباب 
   :الأحزان هذا في رحلته فقال

مـت ويقـال إنـّه هـو البيـت الـذي أوت والتز  ،ويلي القبّة العباسية بيت فاطمة الزهراء بنت رسول االله ويعُـرف ببيـت الأحـزان
  .فيه منذ وفاة أبيها إلى أن لحقت به

  .تشرّفنا بزيارة هذا البيت ١٣٣٩وكنّا سنة : ٣٠٢ص :ويقول الإمام شرف الدين في النص والاجتهاد
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  فصل
  ) صلّى االله عليه وآله ( أشعارها عند قبر أبيها 

 ،لزمــت الفــراش ،مــن القــوم مــا نالهــا ،﷓ونــال فاطمــة  ،﷑قـُـبض رســول االله لمــا  رُوي أنـّـه
  .)١(وجفّ جلدها على عظمها وصارت كالخيال  ،وذاب لحمها ،ونحل جسمها

منهـــدَّة  ،ناحلــة الجســـم ،مـــا زالــت بعـــد أبيهــا معصّـــبة الـــرأس) صــلّى االله عليهـــا(ورُوي أيضــاً أPـــا 
أيــن أبوكمــا  :ديهاوتقــول لولــ ،يغشــى عليهــا ســاعة بعــد ســاعة ،محترقــة القلــب ،باكيــة العــين ،الــركن

فـلا  ؟أين أبوكما الذي كان أشدّ الناس شـفقةً عليكمـا ،الذي كان يكرمكما ويحملكما مرّة بعد مرةّ
ولا يحملكمـا علـى عاتقـه كمـا لم يـزل  ،ولا أراه يفتح هذا الباب أبـداً  ،يدعكما تمشيان على الأرض

  .)٢(يفعل بكما 
تتذكّر انقطـاع  ،ها ذلك محزونة مكروبة باكيةكما أخبر أبوها عن يوم) سلام االله عليها(فكانت 

ــذي   ،وتتــذكّر فــراق والــدها أُخــرى ،الــوحي عــن بيتهــا مــرةّ وتســتوحش إذا جنّهــا الليــل لفقــد صــوته ال
  كانت تستمع إليه إذا Dجّد 

____________________  
  .يّلُ به للبهائموكساء أسود ينُصب على عودٍ يخ ،ما تشبّه لك في اليقظة والحلم من صورة :والخيال) ١(
  .٣٦٢ص ٣ج :المناقب) ٢(
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  .ثم ترى نفسها ذليلةً بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة ،بالقرآن
   :وكانت ترثي أباها وتقول

  مــــــــــــاذا علــــــــــــى مَــــــــــــن شــــــــــــمّ تربــــــــــــة أحمــــــــــــدٍ 

  أن لا يشــــــــــــــمّ مــــــــــــــدى الزمــــــــــــــان غواليــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــو أPّــــــــــــــا   صُــــــــــــــبّت علــــــــــــــيَّ مصــــــــــــــائبٌ ل

)١(صُــــــــــبّت علــــــــــى الأيــّــــــــام صــــــــــرن لياليــــــــــا     
  

  
   :وتقول أيضاً 

  إذا مـــــــــــــات يومـــــــــــــاً ميـّــــــــــــتٌ قـــــــــــــلَّ ذكــــــــــــــره

  وذكــــــــــــــــر أبي مــــــــــــــــذ مــــــــــــــــات واالله أزيــــــــــــــــد    

  
  فـــــــــــــــرّق المــــــــــــــــوتُ بيننــــــــــــــــالمــــــــــــــــا  تـــــــــــــــذكّرت

ـــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــالنبيّ محمّـــــــــــــــــــد       فعزيّ

  
  فقلــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا إنّ الممــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــبيلنا

ــــــــن لم يمــــــــت في يومــــــــه مــــــــات في غــــــــد       ومَ

  
   :وتقول أيضاً 

ــــــــــــاً    إذا اشــــــــــــتدّ شــــــــــــوقي زرت قــــــــــــبرك باكي

  وأشـــــــــــــــــــــــكو لا أراك مجـــــــــــــــــــــــاوبيأنـــــــــــــــــــــــوح     

  
  علّمتـــــــني البكـــــــا )٢( فيـــــــا ســـــــاكن الصـــــــحراءِ 

ـــــــــــــــع المصـــــــــــــــائبِ        وذكـــــــــــــــرك أنَســـــــــــــــاني جمي

  
  فــــــــــــإن كنــــــــــــت عــــــــــــنيّ في الــــــــــــتراب مُغَيَّبــــــــــــاً 

  فمـــــــا كنــــــــتَ عـــــــن قلــــــــبي الحـــــــزين بغائــــــــبِ     

  
أرني  :تقـــول ﷓فكانـــت فاطمـــة  ،في قميصـــه ﷑اغتســـل النـــبي  ﷒وكـــان أمـــير المـــؤمنين 

  .)٣(غيّبه  ﷒فلمّا رأى ذلك أمير المؤمنين  ،فإذا شمتّه غشي عليها ،القميص

  في الأذان  ﷐بكاؤها عند استماع ذكر أبيها 
  إنيّ أرغب أن أسمع صوت مؤذّن أبي :وروي أPّا قالت ذات يوم

____________________  
رُوي أPّـا  :قـال قـال المحقّـق في المعتـبر والشـهيد في الـذكرى :)ره ( المطبوع من الكتاب عن المؤلِّف  وفي هامش نسخة) ١(

  .ماذا الخ :فوضعته على عينها وقالت ﷑أخذت قبضة من تراب قبر النبي 
  .)خ ل  - الغبراء) ( ٢(
  .١٥٧ص ٤٣ج :البحار) ٣(

  



١٨٢ 

فلّمـا  ،فأخـذ في الأذان - ﷑وكان امتنع من الأذان بعد النبيّ  - ،فبلغ ذلك بلالاً  ،بالأذان
أشـهد ( فلمـا بلـغ إلى قولـه  ،ذكـرت أباهـا وأياّمـه فلـم تتمالـك مـن البكـاء ،االله أكـبر ،االله أكبر :قال

 :س لــبلالفقـال النـا ،وسـقطت لوجههـا وغشـي عليهـا ﷓شـهقت فاطمـة ) أنّ محمّـداً رسـول االله 
ــلال ــوا أPّــا قــد ماتــت ،فقــد فارقــت ابنــة رســول االله الــدنيا ،أمَْسِــك يــا ب  ،فقطــع أذانــه ولم يتمّــه ،وظنّ
إنيّ أخشــى  ،يــا ســيّدة النســوان :فلــم يفعــل وقــال لهــا ،فســألته أن يــتمّ الأذان ﷓فأفاقــت فاطمــة 

  .)١(ذلك فأعفته عن  ،عليك مماّ تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان
لم تُـــرَ   ،بعــد أبيهــا خمســة وســبعين يومــاً  ﷓عاشــت فاطمــة  :أنـّـه قــال ﷒وعــن أبي عبــد االله 
هاهنـا كـان  :فتقـول ،الاثنـين والخمـيس ،تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعـة مـرتّين ،كاشرةً ولا ضاحكة

  .)٢(هاهنا كان المشركون  ﷑رسول االله 
  .)٣() صلوات االله عليها(كانت تصلّي هناك وتدعو حتىّ ماتت   :وفي رواية أُخرى

تـــأتي قبـــور  ﷓كانـــت فاطمـــة   ،﷑قــُـبض رســـول االله لمـــا  :وروي عـــن محمـــود بـــن لبيـــد قـــال
ي هنــاك ،الشــهداء فوجــدDا ) ه ر ( فلمّــا كــان في بعــض الأيــام أتيــت قــبر حمــزة  ،وتــأتي قــبر حمــزة وتبكــ

قــد واالله  ،يــا ســيّدة النّســوان :فأتيتهــا وســلّمت عليهــا وقلــت ،فأمهلتهــا حــتىّ ســكنت ،تبكــي هنــاك
  فلقد أُصِبت بخير الآباء  ،ويحقّ لي البكاء ،يا أبا عمر :فقالت ،من بكائك )٤(قطعت نياط قلبي 

____________________  
  .١٥٧ص ١ج :البحار) ١(
  .ط دار التعارف .تعليق سماحة محمد جعفر شمس الدين ،٣ج ،لقبورباب زيارة ا ٣ج :الكافي) ٢(
  .١٥٩ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  .عرق غليظ ينط به القلب :نياط) ٤(

  



١٨٣ 

   :ثم أنشأت تقول ،وا شوقاه إلى رسول االله ،سول االلهر 
  إذا مـــــــــــــات يومـــــــــــــاً ميـّــــــــــــت قـــــــــــــلّ ذكْــــــــــــــرُهُ 

  )١( وذكِْــــــــــــرُ أبي مــــــــــــذ مــــــــــــات واالله أكثــــــــــــرُ     

  
 ﷑مكثــت بعــد رســول االله  ﷑إنّ فاطمــة بنــت رســول االله  :قــال ﷒وعــن أبي جعفــر 

برحمتــك  ،يــا حــيّ يــا قيــوم :فكــان مــن دعائهــا في شــكواها ،ثم مرضــت فاشــتدّت علّتهــا ،ســتين يومــاً 
ير  ،﷑محمّــد  وألحقــني بــأبي ،اللّهــمّ زحــزحني عــن النــار وأدخلــني الجنّــة ،أســتغيث فــأغثني فكــان أمــ

وأوصـته  ،ما أسرع اللحاق بـاالله ،يا أبا الحسن :فتقول ،يعافيك االله ويبقيك :يقول لها ﷒المؤمنين 
  .)٢(على ولديّ ] وتحنّن في البحار [  وتحنو ،بنت أختي :أن يتزوج أمُامة بنت أبي العاص وقالت

  ﷔وصيتها لعلّي 
ير المـؤمنين  تُقضـى يـا  :قـال ،إنّ لي إليـك حاجـة يـا أبـا الحسـن :﷒وفي روايـة أُخـرى قالـت لأمـ

أن لا يصــلّي علــيّ أبــو بكــر  ﷑نشــدتك بــاالله وبحــق محمّــد رســول االله  :فقالــت ،بنــت رســول االله
إنـّك أوّل مَـن يلحـق  ،يا فاطمـة :﷑قال لي رسول االله  :فقالت .فإنيّ لا كتمتك حديثاً  ،وعمر

  .)٣(فكنت أكره أن أسوءك  ،بي من أهل بيتي
بعـــد خمســـين ليلــــة مـــن وفـــاة رســــول االله  ﷓بـــدو مـــرض فاطمــــة  :قــــال ﷒وعـــن أبي جعفـــر 
وتعهــد  ،وتوصــيه بوصــيتّها ،بأمرهــا ﷒فاجتمعــت لــذلك تــأمر عليّــاً  ،فعلمــت أPّــا الوفــاة ،﷑

يـا أبـا الحسـن إنّ  :فقالـت ،يجزع لذلك ويطيعها في جميع مـا تـأمره ﷒وأمير المؤمنين  ،إليه عهودها
  ولا بدّ مماّ لا بدّ  ،عهد إليّ وحدثني أنيّ أوّل أهله لحوقاً به ﷑رسول االله 

____________________  
  .١٩٨ص :كفاية الأثر) ١(
  .٢١٧ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .٩٠ص ،ط قم ،٨ج :البحار) ٣(

  



١٨٤ 

  .)١(ففعل  ،وأوصته بغسلها وجهازها ودفنها ليلاً  :قال .فاصبر لأمر االله وارض بقضائه ،منه
إليه ما نالنا فشكوت  :قالت ،﷑في منامها النبيّ  ﷓رأت فاطمة  :قال ،وعن ابن عباس

وإنـّك قادمـة  ،لكـم الـدّار الآخـرة الـّتي أعُـدّت للمتقـين :﷑قال لي رسـول االله  :قالت ،من بعده
  .)٢(عليَّ عن قريب 

____________________  
  .٢٠١ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .٢١٨ص ٤٣ج :البحار) ٢(

  



١٨٥ 

  فصل 
   ﷓استيذان الشيخين لعيادتها 

أن يكتم  ﷒وصّت إلى علي بن أبي طالب  ،مرضها الذي ماتت فيه ﷓مرضت فاطمة  لما
 ،وكـان يمرِّضـها بنفسـه ،ذلـك) سـلام االله عليـه(ففعـل  ،ولا يؤذن أحداً بمرضـها ،ويخفي خبرها ،أمرها

  .)١( وتعينه على ذلك أسماء بنت عُميس على استسرار بذلك كما وصّت به
ثم  ،وقـال بعـد أن ذكـر مـا يصـيبها مـن الظلـم والضـيم ،عن مرضـها ذلـك ﷑النبي وقد أخبر 

  .)٢(الخبر  ،فيبعث االله إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علتها ،يبتدي #ا الوجع فتمرض
فــأتى  ،مــاواسـتأذنا عليهــا فأبــت أن تـأذن له ،أتياهـا عايــدين ،وعلـم الــرجلان بــذلك ،فلمّـا ثقلــت

 ،في الغـار ﷑وقـد كـان مـع رسـول االله  ،إنّ أبا بكر شيخ رقيق القلب :فقال له ﷒عمر عليّاً 
فـإن رأيـت أن  ،وقد أتيناها غير هذه المرةّ مراراً نريد الإذن عليها وهي تـأبى أن تـأذن لنـا ،فله صحبته

يا بنت رسول االله  :فقال ﷓على فاطمة  ﷒دخل عليّ ف ،نعم :قال ،تستأذن لنا عليها فافعل
  وقد تردَّدا مراراً كثيرة  ،قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت

____________________  
  .٢١١ص ٤٣ج :البحار ،٢١٨ص :أمالي المفيد) ١(
  .ط الإسلامية ،١١٤ص :أمالي الصدوق) ٢(

  



١٨٦ 

  .قد سألاني أن أستأذن لهما عليكو  ،ورددDما ولم تأذني لهما
ولا أكلمّهمـــا كلمـــة مـــن رأســـي حـــتىّ ألقـــى أبي فأشـــكوهما إليـــه بمـــا  ،واالله لا آذن لهمـــا :فقالـــت

إنْ كنـــت ضـــمنت لهمـــا  :قالـــت ،فـــإنيّ ضـــمنت لهمـــا ذلـــك :﷒قـــال علـــي  ،صـــنعاه وارتكبـــاه مـــنيّ 
فخــرج  ،ن أحببــتلم ـــَفــإذن  ،ليــك بشــيءلا أُخــالف ع ،والنســاء تتبــع الرِّجــال ،فالبيــت بيتــك ،شــيئاً 
  .فأذن لهما ﷒

فحوَّلـــت  ،ســـلّما عليهـــا فلـــم تـــردَّ عليهمـــا ،)صـــلوات االله عليهـــا(فلمّـــا وقـــع نظرهمـــا علـــى فاطمـــة 
وقالـت  ،جـاف الثـوب ،يـا علـي :حتىّ فعلت مراراً وقالـت ،فتحولاّ واستقبلا وجهها ،وجهها عنهما
وسـألا أن ترضـى عنهمـا وتصـفح عمّـا   ،ا حوَّلن وجهها حوَّلا إليهـافلمّ  ،حوّلن وجهي :لنسوة حولها

   :﷓فقالت فاطمة  ،كان منهما إليها
اسـتخرجكما في جـوف الليـل بشـيءٍ كـان حـدث  ﷑أتذكران أنَّ رسـول االله  ،باالله أنشدكما

 :يقــول ﷑هــل سمعتمــا النــبيَّ  ،أنُشُــدكُما بــاالله :فقالــت ،اللّهــمّ نعــم :فقــالا ؟﷒مــن أمــر علــيٍّ 
ومـن آذاهــا بعــد مــوتي   ،مَــن آذاهــا فقـد آذاني ومَــن آذاني فقــد آذى االله ،فاطمـة بضــعة مــنيّ وأنـا منهــا

 :فقالـــت ،اللّهـــمّ نعـــم :قـــالا ؟ومَـــن آذاهـــا في حيـــاتي كمَـــن آذاهــا بعـــد مـــوتي ،كمَــن آذاهـــا في حيـــاتي
   :ثم قالت ،الحمد الله
مـــا قـــد آذيـــاني في حيـــاتي وعنـــد مـــوتي ،إنيّ أُشـــهدك فاشـــهدوا يـــا مَـــن حضـــرني اللّهـــمّ  َّPواالله لا  ،أ

  .)١( أُكلّمكما من رأسي كلمةً حتىّ ألقى ربيّ فأشكوكما إليه بما صنعتما بي وارتكبتما منيّ 
فأشـكوهما إليـك وإلى  اللّهـمّ إPّمـا قـد آذيـاني :فرفعت يدها إلى السماء فقالـت :وفي رواية أُخرى

  ولا واالله لا أرضى عنكما أبداً حتىّ ألقى  ،رسولك
____________________  

  .٢٠٤ - ٢٠٣ص ٤٣ج :البحار) ١(
  



١٨٧ 

فعنـد ذلـك دعـا أبـو  :قـال ،فيكون هو الحـاكم فيكمـا ،وأخبره بما صنعتما ﷑أبي رسول االله 
  .)١(لم تلدني  ليت أمُّي :بكر بالويل والثبّور وقال

تجزع لغضـب امـرأة وتفـرح  ،وأنت شيخ قد خرفت ؛عجباً للناس كيف ولّوك أمورهم :فقال عمر
  .)٢(وقاما وخرجا  ،وما لمن غضب امرأة ،برضاها

 :قالـت ،نعـم :قـال ؟قد صـنعت مـا أردت :﷒لأمير المؤمنين  ﷓قالت فاطمة  ،فلمّا خرجا
فـإنيّ أنشـدك االله أن لا يصـليّا علـى جنـازتي ولا يقومـا  :قالـت ،نعـم :قال ؟فهل أنت صانع ما آمرك

  .)٣( على قبري
إنيّ قـد اسـتقبحت مـا يصـنع بالنسـاء أن يطـرح علـى المـرأة  :وروي أPّا قالت لأسماء بنـت عمـيس

قالـــت  ،ألا تجعلـــين لي شـــيئاً يســـترني ،إنيّ نحلـــت وذهـــب لحمـــي :وقالـــت ،ن رأىلم ــــَالثـــوب فيصـــفها 
 ؟فـإن أعجبـك أصـنع لـك ،أفـلا أصـنع لـك ،إنيّ إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً  :ءأسما

 ،ثم جلّلتـــه ثوبـــاً  ،فـــدعت بســـرير فاكبَّتـــه لوجهـــه ثم دعـــت بجرائـــد فشـــدّته علـــى قوائمـــه ،نعـــم :قالـــت
سـترك االله مـن  ،اصـنعي لي مثلـه أسُـتريني :)سـلام االله عليهـا(فقالـت  ،فقالت هكـذا رأيـتهم يصـنعون

  .)٤(النّار 
مـا أحسـن  :وقالـت ،ومـا رؤيـت مبتسـمة إلاّ يومئـذٍ  .رأت ما صوّرته أسماء تبسّـمتلما  ورُوي أPّا

  .)٥(هذا وأجمله لا تعُرف به المرأة من الرجل 

  عيادة نساء المهاجرين والأنصار لها وما قالت في جوا#ن 
  ﷓مرضت سيّدتنا فاطمة لما  :قال سويد بن غفلة ،في الاحتجاج

____________________  
  .١٩٩ص ٤٣ج :م .ن) ١(
  .٢٠٤ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .لم يوجد في البحار والعوالم عبارة المتن بعينها ولكن مضمونه موجود متواتر) ٣(
  .٢١٣ص ٤٣ج :البحار .٢٩١ص ٦ج :العوالم) ٤(
  .٥٣ص :وذخائر العقبى لمحب الدين الطبري ،٥٤ - ٥٣ص ١ج :كشف الغمّة) ٥(
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كيـــف   :فقلـــن لهـــا ،دخلـــت عليهـــا نســـاء المهـــاجرين والأنصـــار ليَِعِـــدPا ،المرضـــة الـــتي تُوفيّـــت فيهـــا
   :فحمدت االله وصلّت على أبيها وقالت ؟﷑أصبحت من علتّكِ يا ابنة محمّد رسول االله 

Dم بعـــد أن وشـــنأ ،لفظـــتهم بعـــد أن عجمـــتهم ،قاليـــة لرجـــالكن ،أصـــبحت واالله عائفـــة لـــدنياكن
ب بعــد الجــد ،ســبرDم وزلــل  ،وخطــل الآراء ،وصــدع القنــاة ،وقــرع الصــفاة ،فقبحــاً لفلــول الحــد واللعــ
لا جـرم لقـد  ،وبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم خالـدون ،الأهواء

 ،وبعداً للقـوم الظـالمينفجدعاً وسحقاً وعقراً  ،وشنت عليهم غاراDا ،وحملتهم أوقتها ،قلّدDم ربقتها
والـــرّوح ) خ ( ومهـــبط الـــوحي  ،وقواعـــد النبـــوّة والدلالـــة ،أنىّ زعزعوهـــا عـــن رواســـي الرّســـالة ،ويحهـــم

 ،ومـا الـذي نقمـوا مـن أبي الحسـن ،ألا ذلـك هـو الخسـران المبـين ،الأمين والطَّبين بأمُور الدنيا والدين
  .وتنمّره في ذات االله ،ونكال وقعته ،وشدّة وطأته ،وقلّة مبالاته بحتفه ،نقموا منه وااللهِ نكيرَ سيفه

 ،لردّهم إليها وحملهم عليهـا ،وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة ،وتاالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة
ولأوردهـم مـنهلاً نمـيراً  ،ولا يمـلّ راكبـه ،ولا يكـلّ سـائره ،لا يكلـم خشاشـه ،ولسار #ـم سـيراً سُـجُحاً 

   :)سلام االله عليها(إلى أن قالت  .ولا يترنقّ جانباه ،ح ضفّتاهتطف ،صافياً روياًّ 
فرغمـــاً لمعـــاطس قـــوم يحســـبون أPّـــم يحســـنون  ،والعَجُـــز بالكاهـــل ،اســـتبدلوا واالله الـــذُّناَبى بـــالقوادم

ن ي9ُ(بَـ (ويحهـم  ،ألا إPّم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ،صنعاً 
َ
حَـقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إpَِ اIَْـقِّ أ

َ
عَ أ

ن فُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ :َْكُمُونَ 
َ
يَ إِلا( أ م(ن لا يَهِدِّ

َ
أما لعمـري لقـد لقحـت فنظـرة ريثمـا  .)١( )أ

ويعـرف التـالون غـبَّ  ،هنالك يخسـر المبطلـون ،ثم احتلبوا مِلْءَ القعب دماً عبيطاً وذُعافاً مبيداً  ،تنتج
   ،واطمأنوّا للفتنة جأشاً  ،ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً  ،ما أسّس الأوّلون

____________________  
  .٣٥ :يونس) ١(
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ــئكم  ،واســتبدادٍ مــن الظــالمين ،وهــرجٍ شــامل ،وأبشــروا بســيفٍ صــارمٍ وســطوة معتــدٍ غاشــم يــدع في
وأنىّ بكـــم وقــد عميــت علـــيكم أن لزمكموهــا وأنــتم لهـــا   ،فيـــا حســرة لكــم ،زهيــداً وجمعكــم حصــيداً 

  .كارهون
فجـاء إليهـا قـوم مـن وجـوه المهـاجرين  ؛عـادت النسـاء قولهـا علـى رجـالهنفأ :قال سـويد بـن غفلـة
ذكر لنا هذا الأمر مـن قبـل أن  ﷒لو كان أبو الحسن  ،يا سيّدة النساء :والأنصار معتذرين وقالوا
 ،يركمإليكم عنيّ فـلا عـذر بعـد تعـذ :﷓فقالت  .لما عدلنا عنه إلى غيره ،نبرم العهد ونحكم العقد
  .)١(ولا أمر بعد تقصيركم 

كيـف أصـبحت   :فقالت لهـا ﷓دخلت أمُّ سلمة على فاطمة  :قال :وفي البحار عن العيّاشي
 ،فقـد النـبي وظلـم الوصـيّ  ،أصـبحت بـين كمـدٍ وكـرب :قالـت :قالـت ؟عن ليلتك يا بنت رسول االله

وســنّها النــبيّ  ،شــرع االله في التنزيــل علــى غــير مــا )٢(هتــك واالله حجابــه مَــن أصــبحت إمامتــه مقيّضــة 
ــــة  ،في التأويــــل ﷑ ــّــة وتــــرات أُحُديــــة كانــــت عليهــــا قلــــوب النفــــاق مكمن [ ولكنّهــــا أحقــــاد بدري

 ،أرسـلت علينـا شـآبيب الآثـار مـن مخيلـة الشّـقاق ،فلمّـا اسـتهدف الأمـر ،لإمكان الوشاة] مكتمنة 
 ،ولبـئس علـى مـا وعـد االله مَـن حفـظ الرِّسـالة وكفالـة المـؤمنين ،هافيقطع وتر الإيمان من قسيِّ صدور 

أحــرزوا عائــدDم غــرور الــدنيا بعــد استنصــار ممــن فتــك بآبــائهم في مــواطن الكــرب ومنــازل الشــهادات 
)٣(.  

____________________  
   .١٤٧ص ١ج :الاحتجاج) ١(
  .]مقتبضة [ في البحار مقبضة ) ٢(
ــار) ٣( ـــ ــوالم ،١٥٦ص ٤٣ج :البحـــــ ـــ ـــ ـــوم عــ ـــ ـــ ب ج ،٢٥٠ص ٦ج :العلـ ـــ ـــ ـــود في المناقــــ ـــ ـــ ــــديث موجـ ــــ ـــــا  ٢٠٣ص ٢والحــ ـــ قولهــ
شـنأه ( و .العـضّ  :)والعَجْـم (  .أي رميـتهم وطـرحتهم) لفظـتهم (  .المبغضة :)القالية ( و  ،أي كارهة) عائفة (  :﷓

 .لثلمـة والكسـر في حـد السـيفجمع فـلّ بـالفتح وهـو ا :بالضمّ ) الفلول ( و .أي اختبرDم) سبرDم ( و  .كمنعه أبغضه  :)
الصفاة الحجر الأملس  :)وقرع الصفاة ( المنطق الفاسد  :)الخطل ( و  .الرمح) القناة ( و  .الضعف :بالفتح) الخور ( و 

  = .شقّها :)صدع القناة ( و .أي جعلتم أنفسكم مقرعاً لخصامكم حتى قرعوا صفاتكم
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____________________  
ــع الأنــــف :الجــــدع .أي فرّقــــت :)شــــنّت ( الثقـــل  :)الأوق = (  ــرح :العقــــر .قطــ ــاذق :والطبّــــين ،الجــ والسُــــجح  .الفطــــن الحــ

ــف البعــير :والخشــاش بالكســر .الجــرح :والكَلــم .اللّــين الســهل :بضــمّتين ني عــين لا  :النمــير .مــا يجعــل في أن المــاء النــامي يعــ
  .أي تمتلئ حتى تفرض :وتطفح .جانباه :وضفتا النهر ،ينقطع ماؤها

 :الــذنابي .والمعـنى أنـّه لا يـنقص المـاء حـتى يظهـر الطـين والحمـأ مـن جـانبي النهـر ،الطـين الـذي في الأPـار والمسـيل :ترنـوقوال
  .غشم أي ظلم .الارتفاع والاضطراب :الجأش .يعني عاقبته :غبّ ما أسّس الأوّلون .داء قاتل :ذعاف .ذنب الطائر

  .)ره ( أكثرها من البحار للعلاّمة اBلسي  ﷓توضيح الكلمات الغامضة في كلامها  :أقول
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  فصل 
  لإخفاء قبرها  ﷔وصيّتها لعليٍّ 

ومكثت أربعين ليلة في مرضها  ،مرضاً شديداً  ﷓مرضت فاطمة  :وغيره ،عن روضة الواعظين
 ،مّ أيمـن وأسمـاءِ بنـت عمـيسدعـت أُ  ،فلمّـا نعُيـت إليهـا نفسـها ،)صـلوات االله عليهـا(إلى أن توفيّت 

وإنـّني لا أرى  ،إنـّه قـد نعُيـت إليَّ نفسـي ،يـا ابـن عـم :فقالـت ،وأحضرته ﷒ووجّهت خلف علي 
ــأبي ســاعة بعــد ســاعة ــّني لاحقــة ب ــي  .وأنــا أوُصــيك بأشــياء في قلــبي ،مــا بي إلاّ أن  :﷒قــال لهــا عل

  :ثم قالت ،عند رأسها وأخرج مَن كان في البيتفجلس  ،أوصيني بما أحببت يا بنت رسول االله
أنــت  ،معــاذ االله :فقــال ،ولا خالفتــك منــذ عاشــرتني ،مــا عهــدتني كاذبــة ولا خائنــة ،يــا ابــن عــمّ 

قـــد عـــزّ علـــيّ مفارقتـــك  ،وأشـــدّ خوفـــاً مـــن االله أن أوبخّـــك بمخـــالفتي ،أعلـــم بـــاالله وأبـــرّ وأتقـــى وأكـــرم
وااللهِ جــــــدّدت علــــــيَّ مصــــــيبة رســــــول االله  ، بــــــدّ منــــــهإلاّ أنــّــــه أمــــــر لا ،)خ ل  - فقــــــدك(  وتفقّــــــدك
فإنــّـا الله وإنــّـا إليـــه راجعـــون مـــن مصـــيبة مـــا أفجعهـــا وآلمهـــا  ،وقـــد عظمـــت وفاتـــك وفقـــدك ،﷑

وأخــذ  ،ثم بكيــا جميعــاً ســاعة ،ورزيــّة لا خلــف لهــا ،هــذه واالله مصــيبة لا عــزاء لهــا ،وأمضّــها وأحزPــا
أوصــيني بمــا شــئت فإنـّـك تجــديني أمضــي فيهــا كمــا  :ثم قــال ،ســها وضــمّها إلى صــدرهرأ ﷒علــي 

  ثم  ،وأختار أمرك على أمري ،أمرتني به
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  .)١( جزاك االله عنيّ خير الجزاء يا ابن عمّ رسول االله :قالت
وأن لا يشــهد أحــد  ،وأن يتخــذ لهــا نعشــاً  ،ثمّ أوصــته بــأن يتــزوّج بعــدها أمُامــة بنــت أُختهــا زينــب

وأن  ،وأن لا يصـــلّي عليهـــا أحـــد مـــنهم ولا مـــن أتبـــاعهم ،نازDـــا مـــن الــّـذين ظلمـــوا وأخـــذوا حقّهـــاج
  .يدفنها بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار

لمـــــا  ﷓إنّ فاطمـــــة  :قـــــال ﷕عــــن آبائـــــه  ،﷒عـــــن أبي عبـــــد االله  ،وعــــن مصـــــباح الأنـــــوار
 ،وصـلّ علـيّ  ،وجهّزني ،إذا أنا متّ فتولّ أنت غسلي :فقالت السلام عليهاحتضرت أوصت عليّاً 

بري واجلـــس عنـــد رأســـي قبالـــة وجهـــي فـــأكثر مـــن تـــلاوة  ،وألحـــدني وســـوّ الـــتراب علـــيَّ  ،وأنـــزلني في قـــ
وأنـا أسـتودعك االله تعـالى وأوصـيك  ،فإPّا ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنُس الأحيـاء ،القرآن والدّعاء
فلمّـا  ،ثم االله لهـا ،إذا بلغـت فلهـا مـا في المنـزل :فقالـت لـه ،ثم ضمّت إليها أمُّ كلثـوم ،في ولديّ خيراً 

  .)٢(الخ  ،﷒تُوفيّت فعل ذلك أمير المؤمنين 
 ،لا تعُلــم أحــداً إلاّ أمُّ ســلمة وأمُّ أيمــن وفضّــة ،إذا توفيّــت :﷒وروي أPّــا قالــت لأمــير المــؤمنين 

 ،وسـلمان وعمـاراً والمقـداد وأبـا ذر وحذيفـة] وعبد االله بن عبـاس خ ل [ والعباس  ومن الرجال ابنيَّ 
ولا تـدفنيّ إلاّ لـيلاً  ،إنيّ قد احللتك من أن تراني بعـد مـوتي فكـن مـع النسـوة فـيمن يغسـلنني :وقالت

  .)٣(ولا تعلم أحداً قبري 
فقـال لهـا أمـير  ،الوفـاة بكـتحضـرت فاطمـة لمـا  :قـال ﷕عـن آبـائهم  ،وعن جعفر بـن محمـد

فـو االله إنّ  ،لا تبكـي :قـال لهـا ،أبكـي لمـا تلقـى بعـدي :قالـت ؟يا سيّدتي ما يبكيـك :﷒المؤمنين 
  .)٤(ففعل  ،وأوصته أن لا يؤذن #ا الشيخين :قال ،ذلك لصغير عندي في ذات االله

____________________  
  .٢٧٤ص ٦ج :عوالم العلوم .١٥١ص ١ج :روضة الواعظين .١٩١ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .٢٧ص ٨٢ج :البحار) ٢(
  .٤٤ص :دلائل الإمامة) ٣(
  .٢١٨ص ٤٣ج :البحار) ٤(

  



١٩٣ 

 :فقيل لـه ،جاءها العباس بن عبد المطلب عائداً  ﷓ثقلت فاطمة لما  إنهّ :روى شيخ الطائفةو 
قـل لـه  :فقـال لرسـوله ﷒لـي فانصـرف إلى داره وأرسـل إلى ع ،إPّا ثقيلة وليس يـدخل عليهـا أحـد

وقــرةّ  ،الله قــد فجــأني مــن الغــمِّ بشــكاة حبيبــة رســول االله :ابــن أخ عمّــك يقرئــك الســلام ويقــول لــك
واالله يختـــار لهـــا  ،﷑وإنيّ لأظنّهـــا أوَّلنـــا لحوقـــاً برســـول االله  ،مـــا هـــدّني ﷓عينيـــه وعيـــني فاطمـــة 

المهـــاجرين  - أنـــا لـــك الفـــداء - فـــاجمع ،فـــإن كـــان مـــن أمرهـــا مـــا لا بـــدّ منـــه ،هـــا لديـــهويحبوهـــا ويزلف
  .وفي ذلك جمال للدين ،والأنصار حتىّ يصيبوا الأجر في حضورها والصلاة عليها

لا  :أبلـغ عمّـي السـلام وقـل :قـال الـراّوي وهـو عمّـار أنـا حاضـر عنـده ،لرسـوله ﷒فقال علـي 
إنّ فاطمـة بنـت رسـول االله لم تـزل  ،ولرأيـك فضـله ،وقـد عرفـت مشـورتك ،كعدمت إشفاقك وتحنّن

ولا رُعـي  ،﷑لم تحُفظ فيها وصيّة رسول االله  ،وعن ميراثها مدفوعة ،من حقّها ممنوعة ،مظلومة
أن  ،ك يـا عـموأنـا أسـأل ،وكفـى بـاالله حاكمـاً ومـن الظـالمين منتقمـاً  ،فيها حقّه ولا حقُّ االله عزّ وجلّ 
  .)١(الخ  ،فإPّا وصّتني بستر أمرها ،تسمح لي بترك ما أشرت به

شكواها الـّتي قبُضـت  ﷓اشتكت فاطمة  :قالت ،وروى الفريقان عن أمُّ سلمى امرأة أبي رافع
 ،إلى بعـــض حوائجـــه ﷒فخـــرج علـــي  ،فأصـــبحَتْ يومـــاً أســـكنَ مـــا كانـــت ،وكنـــت أمرّضـــها ،فيهـــا
لاً  :تفقالــ ثم لبســت  ،فقامــت واغتســلت أحســن مــا يكــون مــن الغســل ،فســكبت ،اســكبي لي غُســ

أنـــا  :ثم اســـتقبلت القبلـــة ونامـــت وقالـــت ،افرشـــي لي فراشـــي وســـط البيـــت :ثم قالـــت ،أثوا#ـــا الجـــدد
صـــلوات االله (ثم وضـــعت خـــدّها علـــى يـــدها وماتـــت  ،فـــلا يكشـــفَنيّ أحـــد ،مقبوضـــة وقـــد اغتســـلت

  .)٢() عليها
____________________  

  .٢٠٩ص ٤٣ج :البحار .١٥٥ص ١ج :أمالي الشيخ) ١(
بى للطــبري ،١٨٣ص  ٤٣ج :البحــار .٢٧٦ص ٦ج :عــوالم العلــوم فاطمــة الزهــراء) ٢( مــع  ٥٤ - ٥٣ص :وذخــائر العقــ

  .تفاوت في بعض الألفاظ
  



١٩٤ 

  حين نزلا عليها  ﷐على جبرئيل والنبيّ ) ع(سلامها 
 :ثم قالـــت ،احتضـــرت نظـــرت نظـــراً حـــادّاً لمـــا  وأPّـــا ،مـــا بـــين المغـــرب والعشـــاءورُوي أPّـــا ماتـــت 
اللّهمّ في رضوانك وجـوارك ودارك  ،اللّهمّ مع رسولك ،السلام على رسول االله ،السلام على جبرئيل

 ،هــذه مواكــب أهــل الســماوات :قالــت ؟مــا تــرين :فقيــل لهــا ؟أتــرون مــا أرى :ثم قالــت ،دار الســلام
  .)١(يا بنية أقدمي فما أمامك خير لك  :ويقول ﷑وهذا رسول االله  ،وهذا جبرئيل

وعلــى النــبي  ،ســلّمت علــى جبرئيــل ،احتضــرتلمــا  )ســلام االله عليهــا(أPّــا  ،وعــن زيــد بــن علــي
ــى ملــك المــوت ،﷑ مــن ووجــدوا رائحــة طيــب كأطيــب مــا يكــون  ،وسمعــوا حــسّ الملائكــة ،وعل
  .)٢(الطيّب 

إنّ جبرئيل أتـى النـبيّ  :الوفاة قالت لي ﷓حضرت فاطمة لما  :قالت ،وعن أسماء بنت عميس
 ،وثلثــاً لي ﷒وثلثــاً لعلــيّ  ،ثلثــاً لنفســه ،حضــرته الوفــاة بكــافور مــن الجنــّة فقسّــمه أثلاثــاً لمــا  ﷑

فضـعيه عنـد  ،يـا أسمـاء ايتيـني ببقيـّة حنـوط والـدي مـن موضـع كـذا وكـذا :فقالـت ،وكان أربعين درهمـاً 
وإلاّ فـــاعلمي أنيّ قـــد  ،فـــإن أجبتـــك ،ثم ادعـــني ،انتظـــريني هنيهـــة :ثم تســـجّت بثو#ـــا وقالـــت ،رأســـي

  .)خ ل  - ربي( قدمت على أبي 
يــا  ،صــطفىفنــادت يــا بنــت محمّــد الم ،ثم نادDــا فلــم تجبهــا ،فانتظرDــا أسمــاء هنيهــة :قــال الــراوي

يـا بنـت مَـن كـان مـن ربـّه قـاب قوسـين  ،يا بنت خـير مَـن وطـأ الحصـى ،بنت أكرم مَن حملته النّساء
فوقعــت عليهــا  ،فكشــفت الثــوب عــن وجههــا فــإذا #ــا قــد فارقــت الــدّنيا ،فلــم تجبهــا :قــال ،أو أدنى

ت عمـــيس إذا قـــدمت علـــى أبيـــك رســـول االله فاقرأيـــه عـــن أسمـــاء بنـــ ،يـــا فاطمـــة :تقبّلهـــا وهـــي تقـــول
   ﷔ثم شقّت أسماء جيبها وخرجت فتلقّاها الحسن والحسين  ،السّلام

____________________  
  .٢٠٠ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

  



١٩٥ 

 ،فـإذا هـي ميتّـة ﷒فحركّهـا الحسـن  ،فـدخلا البيـت فـإذا هـي ممتـدّة ،فسكتت ،أين أمُّنا :فقالا
يـا أمُّـاه كلّميـني  :ويقـول ،يقبّلهـا مـرّة ﷒فوقع عليها الحسـن  ،رك االله في الوالدةآج ،يا أخاه :فقال

ــاه أنــا ابنــك  :ويقــول ،يقبّــل رجليهــا ﷒وأقبــل الحســين  :قالــت ،قبــل أن تفــارق روحــي بــدني يــا أمُّ
 انطلقـا إلى أبيكمـا يـا ابنـا رسـول االله :قالت لهما أسماء ،الحسين كلميني قبل أن يتصدعّ قلبي فأموت

د لنــا موتــك إذ  ،يــا محمّــداه يــا أحمــداه :فخرجــا يناديــان ،فــأخبراه بمــوت أمُّكمــا ﷒علــي  اليــوم جُــدِّ
وكــان  ،فغشــي عليــه حــتىّ رُشّ عليــه المــاء ثمَّ أفــاق ،وهــو في المســجد ﷒ثم أخــبرا عليــّاً  ،ماتــت أمُّنــا
  .)١( ؟ففيما العزاء من بعدك ،كنت بك أتعزّى  ؟بنت محمّدبمنَ العزاء يا  :يقول ﷒

ــي  ﷓ا قبُضــت ولمــ :قــال المســعودي وظهــر أنينــه  ،واشــتدّ بكــاؤه ،جزعــاً شــديداً  ﷒جــزع عل
   :وقال في ذلك ،وحنينه

  لكــــــــــــلّ اجتمـــــــــــــاعٍ مـــــــــــــن خليلـــــــــــــين فرقـــــــــــــة

  قليـــــــــــــلُ  )٢(وكــــــــــــلّ الـــــــــــــذي دون الممـــــــــــــات     

  
)٣(بعـــــــــــد واحـــــــــــدٍ  وإنَّ افتقـــــــــــادي واحـــــــــــداً 

  

  دليــــــــــــــــلٌ علـــــــــــــــــى أن لا يــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــلُ     

  
وعنـد رأسـها  ،﷓حتىّ أدخلهما بيت فاطمـة  ﷔الحسنين  ﷒فحمل علي  :قال الراوي

ا فإذا عن وجهه ﷒فكشف علي  ،كنّا نتعزّى بعدك  ،﷑وا يتامى محمّد  :أسماء تبكي وتقول
إذا فيهــا ،فنظــر فيهــا ،برقعــة عنــد رأســها بســم االله الــرحمن الــرحيم هــذا مــا أوصــت بــه فاطمــة بنــت  :فــ

وأنّ  ،عبــده ورســوله ﷑وأنّ محمّــداً  ،أوصــت وهــي تشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ،﷑رســول االله 
ب فيهـاوأنّ الســاعة آ ،والنــّار حــق ،الجنـّة حــقّ  أنــا  ،يــا علــي ،وأن االله يبعــث مَــن في القبــور ،تيــة لا ريــ

أنــــت أولى بي مــــن  ،زوّجــــني االله منــــك لأكــــون ذلــــك في الــــدنيا والآخــــرة ﷑فاطمــــة بنــــت محمّــــد 
  حنّطني وغسّلني  ،غيري

____________________  
  .١٨٧ - ١٨٦ - ٢١٤ص ٤٣ج :البحار .٥٠٠ص :كشف الغمّة) ١(
   .)خ ل  - الفراق(  )٢(
  .)خ ل  - فاطمة بعد أحمد) ( ٣(

  



١٩٦ 

لام إلى  ،وأســتودعك االله ،وكفــنيّ وصــلِّ علــيّ وادفــنيّ باللّيــل ولا تُعلــم أحــداً  وأقــرأ علــى ولــديّ الســ
  .)١(يوم القيامة 

  ليلاً  ﷓كفّنها وغسّلها 
اشــم في دارهــا فصــرخن واجتمعــت نســاء بــني ه ،فصــاح أهــل المدينــة صــيحةً واحــدة :قــال الــراوي

وأقبـل  ،يا سـيّدتاه يـا بنـت رسـول االله :وهنّ يقلن ،صرخةً واحدةً كادت المدينة أن تتزعزع لصراخهن
 ،بــين يديــه يبكيــان ﷔والحســن والحســين  ،وهــو جــالس ﷒النــاس مثــل عــرف الفــرس إلى علــي 

[ وتجرّ ذيلها متجلّلة بردائها عليها نشيجها  وخرجت أمُّ كلثوم وعليها برقعة ،فبكى الناس لبكائهما
   .لا لقاء بعده أبداً  ،الآن حقّاً فقدناك فقداً  ،يا أبتاه يا رسول االله :وهي تقول )٢(]تسبّجها خ 

( فخرج أبـو ذر  ،واجتمع الناس فجلسوا وهم يضجّون وينتظرون أن تخرج الجنازة فيصلّون عليها
ـــاس  ،قـــد أُخّـــر إخراجهـــا في هـــذه العشـــيّة ﷑االله  انصـــرفوا فـــإنّ ابنـــة رســـول :وقـــال) ره  فقـــام النّ

وزينـب  ،والحسـن والحسـين ،ولم يحضـرها غـيره ﷒غسّـلها أمـير المـؤمنين  ،فلمّا جـنّ الليّـل ،وانصرفوا
  .)٣() رحمة االله عليها(وأسماء بنت عميس  ،وفضّة جاريتها ،﷕وأمُّ كلثوم 

فأعنــت  ،﷒أن لا يغسّــلها إذا ماتــت إلاّ أنــا وعلــي  ﷓أوصــت إليّ فاطمــة  :قالــت أسمــاءو 
  .)٤(عليّاً على غسلها 

اللّهمّ إPّا أمتك وابنة رسـولك  :﷓كان يقول حين غسّل فاطمة   ﷒ورُوي أنّ أمير المؤمنين 
  قّنهااللّهمّ ل ،وصفيّك وخيرتك من خلقك

____________________  
  .٢٧٨ص :عوالم العلوم .٢١٤ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .تسحبها :والسبجة كساء أسود وفي العوالم ،لبسها :تسّبج الرجل بالسبجة) ٢(
  .١٩٢ - ١٧١ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  .١٨٤ص ٤٣ج :البحار) ٤(

  



١٩٧ 

  .﷑د واجمع بينها وبين أبيها محمّ  ،وأَعل درجتها ،وأعظم برهاPا ،حجّتها
ــيّ  ،﷑وروي أPّــا نشــفت بــالبردة الــّتي نشــف #ــا رســول االله  وضــعها  ﷒فلمّــا غَسّــلَها عل

فحملاهــــا إلى المصــــلّى ومعــــه الحســــن  ،ادع لي أبــــا ذر فــــدعاه :﷒وقــــال للحســــن  ،علــــى الســــرير
  .)١(والحسين فصلّى عليها 

واالله لقـــد أخـــذت في أمرهـــا وغسّـــلتها في قميصـــها ولم أكشـــفه  :﷒وايـــة ورقـــة قـــال علـــي وفي ر 
 ،﷑ثم حنّطتهــا مــن فضــلة حنــوط رســول االله  ،فــو االله لقــد كانــت ميمونــة طــاهرة مطهّــرة ،عنهــا

ب ،كلثـــوم  يـــا أمُّ  :فلمّـــا هممـــت أن أعقـــد الـــرداء ناديـــت ،وكفّنتهـــا وأدرجتهـــا في أكفاPـــا ـــا زينـــ يـــا  ،ي
فأقبـل  ،هلمّوا تزوّدوا من أمُّكم فهذا الفـراق واللقـاء في الجنـّة ،يا حسين ،يا حسن ،يا فضّة ،سكينة

   :وهما يناديان ،﷔الحسن والحسين 
يـا أمُّ الحسـين إذا  ،وأمُّنـا فاطمـة الزهـراء ،وا حسرتا لا تنطفي أبداً من فقد جدّنا محمّـد المصـطفى

 ،إنـّا قـد بقينـا بعـدك يتيمـين في دار الـدنيا :يت جدّنا محمّداً المصطفى فاقرأيه منّا السلام وقـولي لـهلق
إنيّ أُشـــهد االله أPّـــا قـــد حنــّـت وأنــّـت ومـــدَّت يـــديها وضـــمّتهما إلى  :﷒فقـــال أمـــير المـــؤمنين علـــي 

فلقـد أبكيـا واالله ملائكـة  ،ا عنهـايا أبـا الحسـن ارفعهمـ :وإذا #اتفٍ من السماء ينادي ،صدرها مليّاً 
  .)٢(فرفعتهما عن صدرها  :﷒قال  ،فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب ،السّموات

تشــهد أن لا  :) ﷓فاطمــة (  :ورُوي أنّ كثــير بــن عبــاس كتــب في أطــراف كفــن ســيّدة النســاء
  .)٣( ﷑وأنّ محمّداً رسول االله  ،إله إلاّ االله

____________________  
  .٢١٥ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .١٧٩ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .٣٣٥ص ٤٣ج :البحار) ٣(

  



١٩٨ 

لمـــا  فإنـّــه روي أنـّــه ،أنّ أثـــواب كفنهـــا كانـــت غلاظـــاً خشـــنة ،ويظهـــر مـــن روايـــة مصـــباح الأنـــوار
ب فتحنّطــــت بــــه ،دعــــت بمــــاء فاغتســــلت ،الوفــــاة ﷓حضــــرت فاطمــــة  ثم دعــــت  ،ثم دعــــت بطيــــ

  .)١(الخ  ،بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة فتلفّقت #ا
  .)٢(وروي أيضاً أPّا كُفّنت في سبعة أثواب 

أخرجهــا علــي  ،فلمّــا أن هــدأت العيــون ومضــى شــطرٌ مــن اللّيــل :وفي روايــة روضــة الــواعظين قــال
ر وسـلمان وبريـدة ونفـر مـن بـني هاشـم وعمّار والمقداد وعقيل والزبير وأبو ذ ﷕والحسن والحسين 

حواليها قبـوراً مـزوّرةَ مقـدار سـبعة  ﷒وسوّى علي  ،صلّوا عليها ودفنوها في جوف الليّل ،وخواصّه
  .)٣(حتىّ لا يعُرف قبرها 

برّ أمــير المــؤمنين علــى فاطمــة   :أنــّه سُــئل ﷒عــن جعفــر بــن محمــد  ،وعــن مصــباح الأنــوار كــم كــ
يرة فيكــبرّ جبرئيــل تكبــيرة والملائكــة المقربّــون  :فقــال ؟﷓ إلى أن كــبرّ  ،كــان يكــبرّ أمــير المــؤمنين تكبــ

  .)٤(في دارها ثم أخرجها  :قال ؟وأين كان يصلّي عليها :فقيل له ،خمساً  ﷒أمير المؤمنين 

  )يه وآله صلّى االله عل( وشكواه عند قبر النبيّ  الوديعة ﷒إرجاع علي 
صـلوات االله (دفـن فاطمـة لمـا  ﷒أنّ أمير المـؤمنين ) رحمه االله(وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي 

 ،فأرسل دموعـه علـى خدّيـه ،هاج به الحزن ،ونفض يده من تراب القبر ،وعفا موضع قبرها ،)عليها
  وحوّل وجهه إلى قبر 

____________________  
  .٣٣٥ص ٨١ج :البحار) ١(
  . المصدر السابق) ٢(
  .١٥٢ص ١ج :روضة الواعظين) ٣(
  .٣٩٠ص ٨١ج :البحار) ٤(

  



١٩٩ 

السـلام عليـك عـن ابنتـك وحبيبتـك وقـرةّ  ،السـلام عليـك يـا رسـول االله :فقال ﷑رسول االله 
ــ ،المختــار االله لهــا ســرعة اللّحــاق بــك ،]ببقيعــك [ عينــك وزائرتــك والبائتــة في الثــرى ببقعتــك  لّ يــا ق

بري  ،إلاّ أنّ في التأسّــي لي بســنّتك ،وضــعف عــن ســيّدة النســاء تجلــّدي ،رســول االله عــن صــفيتك صــ
ولقـــد وسّـــدتك في ملحـــود قـــبرك بعـــد أن فاضـــت  ،لموضـــع التعـــزّي ،والحـــزن الـــذّي حـــلّ بي لفراقـــك

  .وتوليّت أمرك بنفسي ،وغمّضتك بيدي ،نفسك على صدري
وأُخـــذت  ،قـــد اســـترُجعت الوديعـــة ،الله وإنــّـا إليـــه راجعـــون إنــّـا ،بلـــى وفي كتـــاب االله أنعـــم القبـــول

براء يــا رســول االله ،واختُلســت الزّهــراء ،الرّهينــة وأمّــا ليلــي  ،أمّــا حــزني فَسَــرْمَد ،فمــا أقــبح الخضــراء والغــ
مقــيّح وهـــمّ  )١(كمــد   ،وهــم لا يــبرح مــن قلـــبي أو يختــار االله لي دارك الــتي أنــت فيهـــا مقــيم ،فَمُسَــهَّد
يَّ وعلــى هضــمها  ،ان مــا فُـــرِّقَ بيننــا وإلى االله أشــكوســرع ،مهــيّج وســتُنبئك ابنتــك بتظــافر أمُّتــك علــ
ويحكـم (  :وستقول ،فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثّه سبيلاً  ،فاستخبرها الحال ،حقّها

إن أنصــرف ،والســلام عليكمــا ســلام مــودعّ لا سَــئِم ولا قــالٍ  .)االله بيننــا وهــو خــير الحــاكمين  فــلا  فــ
بر أيمـن وأجمـل ،وإن أقـم فـلا عـن سـوء ظـنّ بمـا وعـد االله الصّـابرين واهـاً واهـاً  ،عن ملالة ولـولا  ،والصـ

ولأعولت إعوال الثكلـى علـى  ،والتلبّث عنده معكوفاً  ،لجعلت المقام عند قبرك لزاماً  ،غلبة المستولين
ولم  ،ولم يطــل العهــد ،إرثهــا جهــراً ويمنــع  ،ويهتضــم حقّهــا ،فبعــين االله تــدفن ابنتــك ســراًّ  ،جليــل الرزيــّة

ق منــك الــذكّر إلى [ وإلى  ،يخَْلَــ  ،وفيــك أجمــل العــزاء صــلّى االله عليــك ،االله يــا رســول االله المشــتكى] فــ
  .)٢( وعليها الرحمة والرضوان
   :ولقد أجاد مَن قال

____________________  
  .قيّح الجرح صار ذا قيح ،أي مرض مع قيح :كمد مقيّح) ١(
  .وفي أمالي الشيخ المفيد أيضاً  ،٢١١و ١٩٣/ ٤٣ :والعلاّمة اBلسي في البحار ،١٠٧ص ١ج : الشيخأمالي) ٢(

  



٢٠٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدفن ســـــــــــــــــــــــــــــــراًّ    ولأي الأمـــــــــــــــــــــــــــــــور ت

  بضــــــــــــــــعة المصــــــــــــــــطفى ويعفــــــــــــــــى ثراهــــــــــــــــا    

  
  فمضـــــــــت وهـــــــــي أعظـــــــــم النـــــــــاس شـــــــــجواً 

  مــن حواهــا] عضّــة [ في فــم الــدهر غصّــة     

  
  وثـــــــــــــــــــــــوت لا تـــــــــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــدسٍ يضـــــــــــــــ       مّه مثواهـــــــــــــــامثـــــــــــــــوىً أيّ ق

  
لمـا وضـع فاطمـة  ﷒أنّ أمـير المـؤمنين  :﷕عن أبي عبـد االله عـن آبائـه  ،وعن مصباح الأنوار

بســـم االله وبـــاالله  ،بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم :بنـــت رســـول االله صـــلى االله عليهمـــا وآلهمـــا في القـــبر قـــال
 ،سلّمتكِ أيتهـا الصـديقة إلى مـن هـو أولى بـك مـنيّ  ،﷑وعلى ملّة رسول االله محمّد بن عبد االله 
منهــا خلقنــاكم وفيهــا نعيــدكم ومنهــا نخــرجكم تــارة (  :ثم قــرأ :ورضــيت لــك بمــا رضــي االله تعــالى لــك

تراب ،)أخــرى  ــ  ،ثم جلــس عنــد قبرهــا باكيــاً حزينــاً  ،أمربقبرهــا فــرشّ عليــه المــاء ،فلمّــا ســوّى عليهــا ال
  .)١(انصرف به فأخذ العباس بيده ف

  ﷒مناقشة عمر مع علي 
 وإنّ المسـلمين ،وفيـه أربعـون قـبراً جـدداً ) سـلام االله عليهـا(وأصبح البقيع ليلة دُفنـت  :قال الراوي

براً  ،علمــوا وفاDــالمـا   ،فأشــكل علـيهم قبرهــا مــن ســائر القبــور ،جــاؤوا إلى البقيــع فوجـدوا فيــه أربعــين قــ
ولم  ،لم يخلـّـف نبــيّكم فـــيكم إلاّ بنتــاً واحــدة تمــوت وتــُـدفن :ضـــاً وقــالوافضــجّ النــاس ولامَ بعضــهم بع
هــاتم مـن نسـاء المســلمين  :ثم قــال ولاة الأمـر مـنهم ،ولا تعرفـوا قبرهـا ،تحضـروا وفاDـا والصـلاة عليهــا

  .من ينبش هذه القبور حتى نجدها فنصلّي عليها ونزور قبرها
وعليـــه قبـــاؤه  ،ودرّت أوداجـــه ،مغضـــباً قـــد احمـــرّت عينـــاهفخـــرج  ،﷒فبلـــغ ذلـــك أمـــير المـــؤمنين 

فسـار  ،وهـو متّكـئ علـى سـيفه ذي الفقـار حـتىّ ورد البقيـع ،الأصفر الذي كان يلبسه في كلِّ كريهة
هذا عليُّ بن أبي طالب قد أقبـل كمـا ترونـه يقسـم بـاالله لـئن حـوِّل مـن هـذه  :إلى النّاس النذير وقالوا

  .على غابر الآخرالقبور حجر ليضعنّ السيف 
____________________  

  .٢٨ص ٨٢ج :بحار الأنوار) ١(
    



٢٠١ 

واالله لننبشـنّ قبرهـا ولنصـلينَّ  ؟مـا لـك يـا أبـا الحسـن :فتلقّاه عمر ومن معه مـن أصـحابه وقـال لـه
يــــا ابــــن  :ثم ضــــرب بــــه الأرض وقــــال لــــه ،بيــــده إلى جوامــــع ثوبــــه فهــــزَّه ﷒فضــــرب علــــي  ،عليهــــا
ي فقــد تركتــه مخافــة أن يرتــدّ النــاس عــن ديــنهم أمّــا ،الســوداء ــ ــذي  ،﷓وأمّــا قــبر فاطمــة  ،حقّ فــو الّ

ــيّ بيــده فــإن شــئت  ،لــئن رمــت وأصــحابك شــيئاً مــن ذلــك لأســقينَّ الأرض مــن دمــائكم ،نفــس عل
إلاّ  ،وبحـقّ مـن فـوق العـرش ،بحـق رسـول االله ،يـا أبـا الحسـن :فتلقـاه أبـو بكـر فقـال ،فأعرض يا عمر

  .)١(وتفرّق الناس ولم يعودوا إلى ذلك  ،فخلاّ عنه :قال ،فإناّ غير فاعلين شيئاً تكرهه ،يت عنهخلّ 
واشتعل النـار في  ،الجنازة ﷒بعد أن ذكر أنهّ أخرج علي  ،وفي الصافي المروي من علل الشرايع

فلمّـا أصـبح أبـو بكـر  :لقـا ،ومشى مع الجنازة بالنار حـتىّ صـلّى عليهـا ودفنهـا بالليـل ،جريد النّخل
قـال عزيّـت  ؟مـن أيـن أقبلـت :فلقيـا رجـلاً مـن قـريش فقـالا لـه ،﷓عاودوا عايـدين فاطمـة  ،وعمر

ثم أقـبلا  ،فجزعـا جزعـاً شـديداً  ،ودُفنت في جوف الليّـل ،نعم :قال ؟وقد ماتت :قالا ،عليّاً بفاطمة
ومـا هـذا إلاّ مـن شـيء في  ،ركتَ شيئاً من غوائلنا ومساءتناواالله ما ت :فلقياه وقالا له ﷒إلى عليّ 

وكمـا علّمـت ابنـك أن  ،ولم تـدخلنا معـك ،هل هذا إلاّ كما غسّلت رسـول االله دوننـا ،صدرك علينا
  .انزل عن منبر أبي :يصيح بأبي بكر

ــــي  فحلــــف فادخلهمــــا علــــيّ  ،نعــــم :قــــالا ؟أتصــــدّقاني إن حلفــــت لكمــــا :﷒فقــــال لهمــــا عل
أنهّ لا يطلع على عورتـه أحـد  ،قد أوصاني وقد تقدّم إليّ  ﷑إنّ رسول االله  :المسجد فقال ﷒

والفضــل بــن العبــاس ينــاولني المــاء وهــو مربــوط العينــين  ،فكنــت أغسّــله والملائكــة تقلبّــه ،إلاّ ابــن عمّــه
لا  ،من البيت سمعت الصوت ولم أر الصـورةولقد أردت أن أنزع القميص فصاح بي صائح  ،بالخرقة

  ،ولقد سمعت الصوت يكرّره عليَّ  ،﷑تنزع قميص رسول االله 
____________________  

  .والظاهر أنهّ مأخوذ عن دلائل الإمامة للطبري ،١٧١ص ٤٣ج :البحار) ١(
  



٢٠٢ 

ثم نزعـت القمـيص بعـد مـا   ،كفّنتـهثم قدّم إليّ الكفن ف ،فأدخلت يدي من بين القميص فغسّلته
  .كفّنته

وأمّـــا الحســـن ابـــني فقـــد تعلمـــان ويعلـــم أهـــل المدينـــة أنـّــه كـــان يتخطــّـى الصـــفوف حـــتى يـــأتي النـــبي 
ويـده علـى ظهـر الحسـن والآخـر علـى  ﷑فيقـوم النـبيّ  ،فيركب علـى ظهـره ،وهو ساجد ﷑

تعلمــان ويعلــم أهــل المدينــة أنّ الحســن   :ثم قــال ،نعــم قــد علمنــا ذلــك :قــالا ،صــلاةركبتــه حــتىّ يــتم ال
حـتىّ  ﷑ويدليّ الحسن رجليه على صدر النبيّ  ،ويركب على رقبته ﷑كان يسعى إلى النبيّ 

يخطـب ولا يــزال علــى رقبتـه حــتىّ يفــرغ النــبي  ﷑والنــبي  ،يـُرى بريــق خلخاليــه مـن أقصــى المســجد
يره ،والحســن علــى رقبتــه ،مــن خطبتــه ﷑ ــبر أبيــه غــ  ،شــقّ عليــه ذلــك ،فلمّــا رأى الصــبي علــى من

  .ولا فعله عن أمري ،واالله ما أمرته بذلك
واالله  ،ن كلامهـا لكمــافقـد رأيتمـا مـا كـان مـ ،وأمّـا فاطمـة فهـي المـرأة الـّتي اسـتأذنتُ لكمـا عليهــا

ومـا كنــت الــذي أخـالف أمرهــا ووصــيتّها إليّ  ،ولا الصّــلاة عليهــا ،لقـد أوصــتني أن لا تحضــرا جنازDـا
  .أنا أمضي إلى المقابر فأنبشها حتىّ أصلّي عليها ،دع عنك هذه الهمهمة :فقال عمر ،فيكما

مـت أنـّك لا تصـل إلى ذلـك حـتىّ وعل ،واالله لو ذهبت تروم من ذلك شـيئاً  :﷒فقال له علي 
 ،فإنيّ كنت لا أعاملك إلاّ بالسيف قبـل أن تصـل إلى شـيء مـن ذلـك ،يندر عنك الذي فيه عيناك
واالله ما نرضى  :واجتمع المهاجرون والأنصار فقالوا ،حتىّ تلاحيا واستبّا ،فوقع بين علي وعمر كلام

  .)١(فتفرّقا  ،دت أن تقع فتنةوكا ،#ذا أن يقال في ابن عمّ رسول االله وأخيه ووصيّه
   :الأصحاب للقاضي أبي بكر قريعة أنشدني بعض :قال ،عن علي بن عيسى الإربلي

____________________  
  .١٨٨ص ١ج :علل الشرايع) ١(

  



٢٠٣ 

  يـــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــن يُســـــــــــــــــــــــــــــائل دائبـــــــــــــــــــــــــــــاً 

  عــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــلِّ معضــــــــــــــــــــــلةٍ ســــــــــــــــــــــخيفة    

  
  لا تكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنّ مغطئّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  فلربمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت جيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَّ مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتورٍ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   اول

ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــــت القطيفـــــــــــــــــــة       كالطبّ

  
  إنّ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب لحََاضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       لكنّ

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء رعيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  ألقــــــــــــــــــــــــــــــــى سياســــــــــــــــــــــــــــــــتها الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءٍ #ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(هاماتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــداً نقيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة     
  

  
  لنشــــــــــــــــــرتُ مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــرار آل محمّــــــــــــــــــدٍ 

  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً طريفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  تغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكمُ عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رواه

  مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم وأ   أنّ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ  )٢(ري

  أُصــــــــــــــــــــــــــــــيب في يـــــــــــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــــــــــقيفة    

  
  ولأيّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ لحُــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَت

  بالليـــــــــــــــــــــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريفة    

  
  ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخيكم

  عـــــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــــي حجرDـــــــــــــــــــــا المنيفـــــــــــــــــــــة    

  
  هٍ لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ آ

)٣(ماتــــــــــــــــــــــــــــت بغصّــــــــــــــــــــــــــــتها أســــــــــــــــــــــــــــيفة     
  

  
ــني  س ســرهّ(روى الشّــيخ الكلي ألا أقرئــك وصــيّة  :﷒قــال أبــو جعفــر  :عــن أبي بصــير قــال) قــُدِّ

بسـم االله الـرحمن  :فقـرأ ،أو سـفطاً فـأخرج منـه كتابـاً  )٤(فأخرج حُقّـاً  ،بلى :قلت :قال ؟﷓فاطمة 
 :أوصــــت بحوائطهــــا الســــبعة ،﷑هــــذا مــــا أوصــــت بــــه فاطمــــة بنــــت محمّــــد رســــول االله  ،الــــرحيم
ــب  ،والصــافية ،والحســنى ،يْثَبلم ـــَوا ،والبرُقــة ،والــدّلال ،العــواف ومــا لأمُ إبــراهيم إلى علــي بــن أبي طال
فإن مضى الحسين فإلى  ،فإن مضى الحسن فإلى الحسين ،فإلى الحسن ،﷒فإن مضى عليٌّ  ﷒

وكتــب علــيّ بــن أبي  ،الأكــبر مــن ولــدي شــهد االله علــى ذلــك والمقــداد بــن الأســود والــزبير بــن العــوامّ 
  .)٥( ﷒طالب 

____________________  
  .من نقف هامة الرجل كسرها عن الدّماغ :نقيفة) ١(
   .خ م - وأريكم) ٢(
  .٥٠٥ص ١ج :كشف الغمّة) ٣(
  .نوع من الوعاء :الحُق) ٤(
  = :وفي التهذيب ،٥ج ... وفاطمة و ﷑باب صدقات النبي  ،كتاب الوصايا  ٧ج :الكافي) ٥(

  



٢٠٤ 

 ﷒وأمـير المــؤمنين  ،﷑لسـيّد ابــن طـاووس في كشــف المحجّـة في كــلام لـه في أنّ النــبي قـال ا
ب جــدّك  :مــا هــذا لفظــه ،وأنّ الزهــد لا يشــترط فيــه أن يكــون مــع الفقــر ،لم يكونــا فقــيرين وقــد وهــ

وكـان دَخْلُهـا في روايـة الشـيخ عبـد  ،لعوالي من جملـة مواهبـهفَدكَاً وا ﷓أمّك فاطمة  ﷑محمّد 
يره سـبعين ألـف دينـار ،االله بن حمـّاد الأنصـاري أربعـة وعشـرين ألـف دينـار في كـل سـنة  ،وفي روايـة غـ

  .)١(انتهى 

  بعد أبيها  ﷓مدّة مكثها 
ث فاطمـــة  :أقـــول  ،﷑ة النـــبيّ بعـــد وفـــا) صـــلوات االله عليهـــا(اختلفـــت الأقـــوال في مـــدّة مكـــ

ـــذّي أختـــاره ،أربعـــين يومـــاً  :والمقلّـــل يقـــول ،ســـتة أشـــهر :فـــالمكثر يقـــول أPّـــا مكثـــت بعـــد أبيهـــا  :وال
  .وقبُضت في ثالث جمادي الآخرة ،خمسة وتسعين يوماً ) صلوات االله عليهما وآلهما(

 ،﷒عـــن أبي عبـــد االله  ،بســـندٍ معتـــبرٍ عـــن أبي بصـــير ،وروى محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري الإمـــامي
في جمادى الآخرة يـوم الثلاثـاء لـثلاث خلـون مـن سـنة إحـدى عشـرة مـن  ﷓قبُضت فاطمة  :قال

فأســـقطت محسّـــناً  ،بنعـــل الســـيف بــأمره )٢(وكـــان ســبب وفاDـــا أنّ قنفـــذاً مــولى عمـــر نكزهــا  ،الهجــرة
  .)٣(الخ  ،اها يدخل عليهاولم تدع أحداً ممنّ آذ ،ومرضت من ذلك مرضاً شديداً 

____________________  
  .الخ ... باب الوقف والصدقة ،٤ :ومَن لا يحضره الفقيه ،٥٠ج :باب الوقوف والصدقات ٣ ،٩= 

  .ط دار التعارف ،كلّها تصحيح وتعليق سماحة الشيخ محمد جعفر شمس الدين
  .١٢٤ص :كشف المحجّة) ١(
  .نى ضر#اوهو أيضاً بمع ،لكزها :في المصدر) ٢(
  .٤٥ص :دلائل الإمامة) ٣(
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